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نصرالله اعتبر المتظاهرين »محبين صادقين له« لكن أسلوبهم »غير مناسب«

»عراضات« حزب الله في بيروت وهتافات مناصريه ضد الخلفاء الراشدين كادت تشعل فتنة
بن لادن اشتبه بزرع إيران شريحة

تعقب الكترونية في سن زوجته
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أثــارت الممارســات التــي قــام بهــا مناصرون 
لـ»حــزب الله« علــى دراجاتهم النارية في شــوارع 
بيروت، بعد بث فيديو ســاخر للأمين العام للحزب 
حســن نصراللــه، ردود فعل على ما حمله المشــهد 
مــن مظاهــر تهويل علــى أهالــي العاصمــة، ومن 
هتافات وتحريض تزامنت مع توزيع مناشــير في 
منطقة قصقص تحذّر من عمل تخريبي سيلجأ إليه 
»حزب اللــه«. وفيما انتقد رئيس تيار »المســتقبل« 
ســعد الحريري هذه المظاهر قائلًا »هذه العراضات 
والممارســات المســيئة هــي وصمة عــار لمرتكبيها، 
بينمــا العاصمة التي أحبّها الرئيس الشــهيد رفيق 
الحريــري ســتبقى عصيّة علــى الفتنة ولــن تنجرّ 
إليها«، برز صدور بيان مشــترك عن رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري والحريري إثــر زيــارة الأخير 
عين التينة، شــددا فيــه على وجــوب »مواجهة نار 

الفتنة« والتصدي لكل الأدوات الفتنوية والحملات 
المذهبية المشــبوهة التي ترمي إلى وضع اللبنانيين 

مجدداً »على محاور التقاتل الداخلي«.
ولفــت بــري والحريري الــى أنه »بــرزت خلال 
الأيــام الأخيــرة ممارســات لا تمــت إلى الإســلام 
بصلة في إطار حملة منظمة لإثارة المشاعر وإلهاب 
النفوس وتحريض المواطنــين بعضهم على بعض. 
وبرزت بما لا يدع مجالًا للشــك نوايــا مبطنة لدسّ 
الكلام المريــب والمشــبوه والمقصود الــذي تطاول 
على مقــام الدين الحنيف وتفســير آياتــه البيّنات 
وأحاديثه الشــريفة، وبما يحــدث وقعاً عند صغار 
النفــوس والجهلــة خصوصاً لجهــة التعرض الى 
صحابــة الرســول والخلفــاء الراشــدين وهم من 

عملوا على نشر الإسلام وإعلاء كلمته«.
وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله في ظل المناخ التصعيدي سياسياً »ليس لدينا 7 
أيار وليس هناك قمصان سود ولسنا مضغوطين، 
البعض يقول إن هــذا خطأ ويجب أن يبقى الخصم 
مرتبكاً، لكن في البلد هنا ليست هناك مشكلة أمنية 

والبلد ليس على حافة حرب أهلية وكل هذا تهويل 
لا أســاس له من الصحة، بالحــد الأدنى من جانبنا 
هــذا ليس له أســاس، وفي أصعــب الظروف نحن 
دعينا إلى تحييد لبنان والتقاتل في سوريا«. وقال 
رداً علــى الأصــوات الداعية إلى قلــب الطاولة على 
حــزب الله »من يســتطيع قلب الطاولــة على حزب 
الله في لبنان فليفعل لكن نحن لا نريد قلب الطاولة 
علــى أحد، وأنــا أدعو جمهورنا إلــى عدم الإصغاء 
إلى هذا الصراخ والتهويل لأن هذا الخطاب تعودنا 

عليه منذ سنوات وتحديداً منذ العام 2005«.
وتحدث عــن تقليد شــخصيته فــي MBC ورد 
الفعل من أنصاره الذي ســاهم فــي إثارة المخاوف 
والقلــق فقال »بالنســبة لفيديو الـــ»mbc«، عندما 
تلجــأ بعــض وســائل الإعلام إلــى هذا المســتوى 
المتدنــي فهــذا دليل ضعــف، ولا يســتحق التعليق 
ولا الــرد ويعبــر عن ضعف الطــرف الآخر والعجز 
في خياراته«. واعتبر أن »ما حصل في الشــارع هو 
رد فعــل عفوي مــن بعض المواطنــين، وهم محبون 
وصادقون ولكن ربما يكــون هناك اختراقات، لكن 

فــي الأعم الخلفيــة محبة ولكن هذا الأســلوب غير 
صحيح وغير مناسب«.

وســأل »عندما نقطع الطرقات على من نقطعها؟ 
على القنــاة أو على المموّل الســعودي لهــا؟ القطع 
يكــون علــى أهلنــا، وردود الفعــل يجــب أن تكون 
مدروســة ومفيدة وليست على شــاكلة أن الواحد 
يطلق النــار على نفســه. لا حاجة إلــى النزول إلى 
الشــارع وأطلب منكم أن لا تنزلــوا مهما حصل من 
برامج أو كلام يستهدفني أو يستهدف حزب الله، 
ويجب أن نفتش عن ردود فعل مجدية ومدروســة 
تخدم أهدافنا ولا تخدم أهداف العدو. فإســرائيل 
والســعودية وجهات أخــرى يريدون فتنة ســنية 
شــيعية فــي لبنان، وهــل المطلــوب منــا خدمتها؟ 
البعــض قــد يقول إن الحــزب لا يطلــب لأنه محرج 
فلنبادر، ولكن أي تحرك يحتاج إلى تنسيق. وليس 
مقبــولًا الاجتهاد في هذا الأمــر وإذا جاء يوم يريد 
حزب الله من الناس أن تنزل إلى الشــارع سأخرج 
لأقول لكم هذا، ولكن طالما لم نطلب يعني أن ليست 

هناك مصلحة في ذلك«.

■ واشــنطن ـ الأناضول: كشفت إحدى 
الرسائل الشخصية لزعيم تنظيم »القاعدة« 
الســابق، أســامة بن لادن، عن اشــتباهه 
بوجود شريحة تعقب إلكترونية في سنٍ تم 

زراعته بفم زوجته. 
الرســالة التي أتاحها مكتــب المخابرات 
الوطنيــة الأمريكيــة للــرأي العــام أمس 
الثلاثــاء، هي واحــدة من الوثائــق التي 
حصلت عليها الولايــات المتحدة بعد عملية 
اغتيال بــن لادن عام 2011، والتي تم إطلاق 
الدفعــة الثانية منها أمــس، وتضمنت 113 

وثيقة بينها وصية مؤسس التنظيم. 
عنها،  المفــرج  الوثائق  إحدى  وكشــفت 
رسالة وجهها بن لادن إلى زوجته، جاء فيها 
»علمنا أنك زرت طبيبة أســنان رســمية في 
إيران، وتخشين مكروهاً من حشوة وضعتها 
لك، وحبذا أن تفيدينــي بالتفاصيل عن أي 
أمر رابك )شــككت به( عند أي مستشفى في 

إيران، أو راب أياً من الأخوة بأنهم زرعوا له 
شريحة بأي طريقة«، وفقاً لنص الرسالة.

وتابع بن لادن الذي استخدم اسم أبا عبد 
الله في التوقيع على رسالته المؤرخة في 28 
محرم 1432 »ومــن تلك الطــرق، أن يكون 
جســم الحقنة من الحجم المعتاد، ورأســها 
قطــر أكبر قليلًا من المعتــاد، حيث يمكن لهم 
كما ذكرت لك ســابقاً أن يضعوا فيه شريحة 
صغيرة لزرعهــا تحت الجلد، حجمها تقريباً 

طول القمحة وقطر الشعيرية الناعمة«. 
خطية،  وصيــة  الوثيقة  تضمنــت  كمــا 
أنها مكتوبة بخط يده، أوصى فيها  يفترض 
بتخصيص مبلغ يصل قرابة 29 مليون دولار 
موجود في السودان لما أســماه »القتال في 

سبيل الله تعالى«. 
وفي الأول مــن أيار/مايو 2011، قام 6 من 
ضباط الاســتخبارات البحريــة الأمريكية 
باراك  الأمريكــي  الرئيــس  من  وبتوجيــه 
أوبامــا، بتنفيذ عملية اغتيــال زعيم تنظيم 
»القاعــدة«، خلال عملية إنــزال على مجمع 

سكني في مدينة آبوت آباد في باكستانٍ.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي:

 شــنت القوات العراقية عملية عســكرية واسعة 
على تنظيم »الدولة الإســلامية« في جزيرة سامراء، 
وأحبطت هجوما فــي حديثة وجنــوب الفلوجة مع 
الناسفة في  انفجارات السيارات والعبوات  استمرار 

بغداد.
وقــد رفع مجلس النــواب العراقي جلســته التي 
عقدت أمس الثلاثــاء إلى اليوم الأربعــاء احتجاجاً 
على«تــردي« الوضع الأمني في البلاد بعد سلســلة 
التفجيرات في المناطق الســكنية في بغداد وديالى، 

والخرق الأمني لتنظيم »الدولة« في أبو غريب. 

وفي قاطــع عمليات صــلاح الدين شــمال بغداد 
أعلنت قيــادة العمليات المشــتركة، أمــس الثلاثاء، 
انطــلاق عمليــات واســعة لتطهيــر غــرب جزيرة 
ســامراء وقرب تكريت من عناصــر تنظيم »الدولة«. 
وأضاف بيان للقيادة أن »العمليات العســكرية بدأت 
من مناطق مكيشــفية نزولا إلــى حديثة، وأن طيران 
الجيش وطيران القوة الجوية دمــرا معاقل التنظيم 

أثناء العملية. 
وذكــرت المصادر العســكرية أن عملية عســكرية 
باسم )أمن الجزيرة( شاركت فيها قوات مشتركة من 
الجيش والشــرطة والحشد الشــعبي بدأت الثلاثاء 
بعمليــات تطهير جزيرة ســامراء وجزيــرة البادية 
باتجاه خط اللاين وخلف معســكر ســبايكر وغرب 

الصينية وصولا إلى حديثة.

واشنطن ـ »القدس العربي« من تمام البرازي:
 طالبت الخارجية الأمريكية الســلطات الإماراتية 
القانوني  والتمثيــل  القانونية  الاستشــارة  بتوفير 
والرعاية الصحية لأمريكيَــين كانا اعتقلا في 26 و28 
آب/ اغسطس من عام 2014، وهما كمال الدارات وابنه 

محمد، وهما من أصول ليبية.
وقــال جــون كيربي المتحــدث باســم الخارجية 
الأمريكية إن الســلطات الإماراتيــة وجهت لأول مرة 
أمس الأول الاثنين تهمــا بالتعاون مع جهات إرهابية 
وتوفيــر الدعم لهــا. وقــال إن أبو ظبي لم تســمح 
لمسؤولي السفارة الأمريكية بالتواصل مع الأب وابنه 

حتى تشــرين الأول/ اكتوبر الماضي وإنهما احتجزا 
لأكثر من 500 يوم دون توجيه تهم ضدهما.

وحضر ممثلو الســفارة الأمريكية الجلســة التي 
عقدت أمــس الأول، وقال كيربي إن ممثلي الســفارة 
ســيحضرون الجلســة المقبلة فــي 21 آذار/ مارس 
الحالي. وأضــاف كيربي أن الســفارة الأمريكية في 
ابوظبي لا تزال تطالب الحكومة الإماراتية بالســماح 
المحامين  علــى  بالحصول  الأمريكيــين  للمواطنيــين 
ومعالجــة أوضاعهــم الصحية، والســماح لموظفي 
الســفارة بالاتصال بهمــا. في الوقت نفســه رفض 
كيربي الإفصاح عن المطالب الأمريكية الأخرى، قائلا 

ان لا تعليق حول الأمور القنصلية.

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

استشهد فلســطيني وأصيب عدد آخر حالة 
أحدهــم بليغــة، وأصيب 6 جنود إســرائيليين 
أحدهــم بجــروح خطيــرة، في مخيــم قلنديا 
شمال مدينة القدس، وذلك خلال معركة حامية 
اندلعت فجر أمــس بين قوات الاحتلال المقتحمة 
وشــبان المخيم استخدم فيها الســلاح الناري 
والحجــارة. والشــهيد هو إياد عمر ســجدية، 
)22 عامــا( طالب في الســنة الرابعــة في كلية 
الإعلام في جامعة القدس المفتوحة. وكانت قوة 
احتلالية تعد بالمئــات تعززها طائرات مروحية 
وجرافــات وعناصر من وحدة المســتعربين قد 
اقتحمت المخيم في ســاعات الفجر الأولى بحثا 
عن جنديين كانا في سيارة جيب، ضلا طريقهما 
في ســاعات الفجر الأولى، ودخلا المخيم خطأ، 
إثر استخدامهما تطبيق »ويز« الإسرائيلي الذي 

يقدم إرشادات حول وجهة السير. 
وحسب الرواية الإســرائيلية فإن الجنديين 
فرا مــن الجيب الذي أحــرق بالكامــل بعد أن 
تصدى لهما شــبان المخيم، فاختبــأ أحدهما في 
أحد أزقــة المخيم، بينما تمكن الآخــر من الفرار 

دون أن يصابا بأذى.
الإســرائيلي  الجيش  باســم  المتحدث  وقال 
الجنرال موتي الموز لإذاعة الجيش إن الجنديين 
اللذين كانا في سيارة جيب وجدا نفسيهما خطأ 
في مخيم قلنديا إثر استخدامهما تطبيق »ويز«. 
وأضاف أن ســيارة الجيب دخلــت المخيم بعيد 
الليلة قبل الماضية، فتعرضت لهجمات  منتصف 
بالحجــارة وزجاجات حارقــة. واندلعت على 
الأثر مواجهات، ســرعان ما تطورت مع وصول 
كبرى.  بأعــداد  المــكان  إلى  إســرائيلية  قوات 

وأصيب ســتة من حرس الحدود الإســرائيلي 
بجروح في أعمال العنف، إصابة أحدهما بالغة.

ودافع الجنرال الموز عن تطبيق »ويز«، وقال 
إنه تطبيق ممتــاز، لكن في بعض الأحيان يصل 
إلى أقصى طاقاته، نحن نعرف ذلك وســنحقق 
فيما حصل«. وتابع القول إن »الجنديين اضطرا 
لترك الجيب الذي اشتعلت فيه النيران، واختبأ 
أحدهما في باحة منــزل وأطلق النار للدفاع عن 

نفســه والإبلاغ عــن موقعه، فيمــا فر الجندي 
القريبة  الثاني إلى كوخاف ياكوف، المستوطنة 
مــن المكان. وأعلــن الحداد في المخيــم وأغلقت 
المحــلات التجارية أبوابها حدادا على الشــاب 
الذي شارك الآلاف في تشــييع جثمانه. وقالت 
صباح ســجدية، والدة إيــاد، لوكالة الصحافة 
الفرنســية إن ابنها الذي كان يدرس الإعلام في 
الجامعة«كان محبوبــا من أصدقائه والآخرين، 

ولم يكن يحب المشــاكل، لكنه لم يكن يحب الذل 
والإهانة أيضا«.

وأثار اســتخدام »ويز« جدلا في إســرائيل 
فرفض القيمون على هــذا التطبيق الإلكتروني 
الادعاءات بأنــه قاد الجنديين إلى داخل المخيم. 
وجاء فــي بيان صادر عن »ويــز« أن الجنديين 
يتحملان المســؤولية، مشــيرا إلى أنهما ارتكبا 

خطأ.

عمان - »القدس العربي«:
 تبادلت الســلطات الأردنية إطلاق النار الكثيف 
مع مجموعة مطلوبين مســلحين وخطرين شــمالي 
المملكة لــم تعرف هويتهم، وســط ظــروف قتالية 

وأمنية تشبه عملية خاصة لمكافحة الإرهاب.
واستمر الاشتباك حتى منتصف ليل الثلاثاء مع 

مجموعات تزايدت في مدينة إربد.
بأنها  الأمنيــة  باللغــة  المجموعــات  ووصفــت 
»تكفيرية ومتطرفة«، وهو وصف تطلقه الســلطات 
علــى تنظيمات التيــار الجهادي الســلفي وأنصار 

تنظيم الدولة الإسلامية.
 وتوجهــت قــوة من الفرقــة القتاليــة الخاصة 
التابعة للأمــن العــام فــي الأردن لمنطقتي المخيم 
وحنينا في مدينة إربد شــمالي المملكــة، وتبادلت 
إطلاق النار الكثيف مع مجموعة أشخاص مجهولي 
الهوية في أزقة المخيم والضاحية وســط مدينة إربد 
التي تعج بالسوريين.  واســتدعيت للمكان القوات 
الأمنية الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب  في المرافق 

الشعبية حصريا.
وقالت مصادر أمنية إن عملية الاشــتباك الأمني 

تجري مع مجموعة مسلحين خطرين.
 وتســتدعى الفرق الخاصة في الشرطة لحالات 

مقاومة الإرهاب بصفة مباشرة، فيما لم يتم الإعلان 
عن اكتشاف »خلية إرهابية« ولا عن اسم أي تنظيم.

وعلمــت »القــدس العربي« من مصــادر خاصة 
أن العديد من الأشــخاص المصابــين بإطلاق النار 
دخلوا لمستشفى حكومي في المنطقة، فيما استدعيت 
تعزيزات أمنية للمكان الذي شــهد الاشتباك، وبين 
المصابين إثنــان على الأقل من رجال الأمن حســب 

مصادر أهلية.
وشوهدت طائرة مروحية تتبع جهاز الأمن العام 

تحلق في المكان.
 ولم تعرف هوية الأشــخاص الذيــن هاجمتهم 
القوة الخاصة الأردنية فــي إربد، حيث يوجد نحو 
250 ألف ســوري مقيم على الأقل، لكن نشــطاء من 
أهالي شــمالي المملكة تحدثوا عن اشتباكات بالنار 

مع مسلحين من التيار السلفي .
 وتم قطع التيار الكهربائــي قبل تنفيذ المداهمات 

الخاصة لمن يعتقد بأنهم سلفيون.
وكان وزيــر الداخلية الأردني ســلامة حماد قد 
أبلغ »القدس العربي« مؤخرا بــأن قائمة المطلوبين 
الخطرين للأجهزة الأمنيــة ولذراع العدالة تقلصت 
حيــث تم القبــض على مئــات المطلوبــين، متعهدا 
بأن تســتمر الحملة الأمنية حتى يتــم إيداع جميع 

المطلوبين للعدالة والقانون للسلطات القضائية.

الرياض - »القدس العربي«: 

تعــرض الداعية الســعودي المعروف الشــيخ 
عائض القرنــي لإطلاق رصاص فــي الفلبين، يوم 
أمس، مما أدى إلى إصابته بجــراح في يده ومقتل 
وجرح عدد من مرافقيه. وصرح السفير السعودي 
في الفلبــين عبد اللــه البصيري »إنه أثنــاء قيام 
الداعية عائض القرني بإلقــاء محاضرة في مدينة 
زامبوانجا الفلبينية بحضور أكثر من عشــرة آلاف 
شــخص وبدعوة من إحدى الجمعيــات الخيرية، 
أطلــق مجهول النــار أثناء ركوب الشــيخ عائض 

السيارة«.
وأوضح الســفير الســعودي فــي الفلبين، »أن 
الجانــي أطلق 3 طلقات أصابت إحداها يد الشــيخ 
فيما قتل رجال الأمن الجانــي، وألقوا القبض على 
مرافقه ولم يصب أحد من مرافقي الشيخ كما أذيع«.

وكتب صديق الشــيخ القرنــي وزميله من رموز 
التيار الإســلامي الوسطي في الســعودية، الشيخ 
ســلمان العودة، تغريدة يطمئن فيهــا أتباعهم أن 

الشيخ القرني بخير بعد إطلاق الرصاص عليه.
وقــد انشــغلت مواقــع التواصــل الاجتماعي 
والإعلامي الســعودية ـ لا ســيما الإسلامية منها- 
بخبــر إطلاق الرصــاص على الداعية الاســلامي 

الشيخ عائض القرني، وأثار بعضها الشكوك حول 
أن »إيران« قد تكــون وراء محاولــة اغتياله »لأن 
المسلمين في مدينة زاموانجا التي كان بها أغلبيتهم 
من الشــيعة«، في حــين اعتبرت مواقــع أخرى أن 

تنظيم »الدولة الإسلامية« وراء ذلك .

القاهرة - »القدس العربي« - وكالات:
قام مســلحون مجهولون بقطع رأس رجل وقتل 
ابنه الشاب بالرصاص في مدينة العريش في شمال 
ســيناء، حيث تخوض قوات الأمن معارك شرســة 
ضــد تنظيم »الدولة الإســلامية«، حســبما أعلنت 

مصادر طبية وأمنية أمس الثلاثاء.
ووقع الحادث المروّع مســاء الاثنــين في ميدان 
الفواخرية أحد أبرز ســاحات العريش، كبرى مدن 
محافظة شمال ســيناء معقل الفرع المصري لتنظيم 

الدولة الذي يطلق على نفسه اسم »ولاية سيناء«.
وقال مسؤول في مستشــفى العريش حيث نقل 
الضحايــا إن »جثة الرجل وعمــره 40 عاما وصلت 
الرأس بالإضافة  للمستشفى مساء الاثنين مقطوعة 

لجثة ابنــه وعمــره 17 عاما المصابــة بطلق ناري 
بالرأس«. وســبق أن نشــر تنظيم »ولاية سيناء« 
أشــرطة فيديو عــدة تظهــر إعدام »جواســيس« 
يتهمونهــم بالتعــاون مــع القــوات المصريــة او 
الإسرائيلية، سواء رميا بالرصاص او بقطع الرأس. 
وكان آخر هــذه الأشــرطة في 19 شــباط/فبراير 
الفائت، حين بث الفرع المصري للتنظيم لقطات تظهر 
إعدام رجلين وصفهما بأنهما »جاسوسان« لحساب 
الجيــش المصــري. وذكــرت مصادر فــي محافظة 
شمال ســيناء أن أهالي العريش تعرفوا على هوية 
الشخصين .وكان ملثمون نزلوا من سيارتين ومعهما 
شــخصان مقيدان للخلف، وتم ذبح أحدهما ووضع 
رأسه بعد فصله فوق ظهره، بينما أطلقوا الرصاص 
على رأس نجل الأول وتركوا الاثنين ولاذوا بالفرار. 

البرلمان رفع جلسته احتجاجا على تردي الوضع الأمني

العراق: هجوم على تنظيم »الدولة« في جزيرة سامراء

واشنطن تطالب الإمارات بتوفير التمثيل القانوني والرعاية 
الصحية لأمريكيين من اصول ليبية اعتقلا عام 2014

جدل في تونس إثر اتهام وزير التنمية
بالتعاقد مع شركة إسرائيلية للطاقة

قوات بريطانية إلى تونس »لمنع تسلل مقاتلي الدولة الإسلامية« 

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تناقلت وسائل إعلام تونسية خبراً عن 
تعاقد وزارة التنمية مع شركة إسرائيلية 
للوقود الحيوي، وهــو ما أثار جدلًا كبيراً 
في البــلاد دفع البعــض للمطالبة مجدداً 
إبراهيم، فيما  التنمية ياسين  بإقالة وزير 
سارعت الوزارة لنفي هذا الأمر مؤكدة أن 
الشركة تونسية وتضم بعض المستثمرين 

الأجانب.
والاســتثمار  التنمية  وزارة  وكانــت 
أشــارت إلى أن إبراهيم أمضــى قبل أيام 

اتفاقية تعاون مع لوســيا غابياتي الممثلة 
القانونية للشركة الإيطالية »آي سي إل« 
المتخصصة في إنتــاج الايثانول )الوقود 

الحيوي(.
مليون  بمئتــي  المشــروع  قيمة  وتقدر 
يورو، وســيتم إنجازه فــي مناطق عدة 
أن  ويفتــرض  البــلاد،  وجنوب  وســط 
يوفــر أربعة آلاف فرصة عمــل على مدى 
ثلاث ســنوات. وأثار الاتفاق جدلًا كبيراً 
في البلاد، حيث أشــارت بعض وســائل 
أن  إلى  الاجتماعية  والصفحــات  الإعلام 
الشــركة الإيطالية المذكورة هي جزء من 
المجمّع الكيميائي الإسرائيلي، حيث تقوم 

بتوزيع منتجاته في إيطاليا.

الدفاع  ■ لندن - رويترز: قــال وزير 
بريطانيا  إن  فالــون  مايــكل  البريطاني 
سترســل قوات إلى تونس للمساعدة في 
منع مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية« من 

دخول البلاد عبر الحدود مع ليبيا.
وأضــاف فالون أمــام البرلمان الاثنين 
يضــم  تدريبــي  فريــق  الآن  »يتحــرك 
20 جنديــاً من لــواء المشــاة الرابع إلى 
تونس للمســاعدة على التصدي للعبور 
غير القانونــي للحدود مــن ليبيا ودعم 

السلطات التونسية«.
وتأتــي الخطوة بعــد تنامي المخاوف 
الغربية من ســعي »الدولة الإســلامية« 
لاستخدام ليبيا كقاعدة لتخطيط هجمات 
وتنفيذها. وقتل 30 بريطانياً في حزيران/ 

يونيو أثنــاء قضاء عطلتهــم في تونس 
عندما هاجم إسلامي مسلح شاطئاً وفندقاً 
على الســاحل التونسي المطل على البحر 
المتوسط. وقال فالون »أنا قلق للغاية من 
انتشار داعش على الساحل الليبي ولهذا 
نساعد بشــكل عاجل على تشكيل حكومة 

ليبية جديدة«.
واســتغلت جماعات جهادية الفوضى 
السياســية لتوســيع نطاق وجودها في 
ليبيا، وسيطر مقاتلون موالون لـ«الدولة 
الإســلامية« على مدينة سرت الساحلية. 
إنهم يبحثون  ويقول مسؤولون غربيون 
للقوات  وعمليــات  جوية  ضربات  شــن 
الخاصــة في ليبيــا ضد التنظيــم الذي 

يسعى لإقامة دولة خلافة إسلامية.

أدت لاستشهاد فلسطيني وجرح ستة مستعربين وحرق آلية عسكرية

معركة عنيفة بين مئات الجنود الإسرائيليين وسكان مخيم قلنديا

اشتباكات عنيفة في شمال الأردن مع عشرات
الجهاديين المسلحين وعملية أمنية كبيرة في مدينة إربد 

اتهامات لإيران و»الدولة الإسلامية« على مواقع التواصل الاجتماعي

إطلاق الرصاص على الداعية السعودي
الشيخ عائض القرني في الفلبين

مصر: تنظيم »الدولة« ينحر رجلا ويقتل ابنه في سيناء
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من »الحشد الشعبي« يستعدون لتحرير الموصل

ديالى ـ »القدس العربي« :
تصاعدت مجددا أجواء التشنج الطائفي 
في المقداديــة في محافظة ديالــى إثر تنفيذ 
عزاء  مجلس  فــي  انتحاري  تفجيــر  عملية 
أسفرت عن مقتل وجرح حوالى 60 شخصا، 

بينهم عناصر من الحشد الشعبي.  
التفجير  ضحايــا  عــدد  ارتفــاع  ومــع 
الانتحاري بحزام ناسف وسط مجلس عزاء 
يوم الاثنين في المقدادية ) 35 كم شمال شرق 
بعقوبة( تصاعــد  التوتــر الطائفي بعد ان 
انتشرت مجاميع من الميليشيات في شوارع 
المدينة ووقوع احتــكاك بينها وبين الجيش 
الموجود في المنطقة، مما أسفر عن فرض منع 

التجوال في المدينة.
وقد أعلنت مصادر في شــرطة ديالى عن 
ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي 
المقدادية،  بقضــاء  عزاء  مجلس  اســتهدف 
مســاء الاثنين، إلى استشهاد 30 وإصابة 45 

شخصاً.
ديالى  شــرطة  فــي  أمني  مصــدر  وذكر 
فرضت  ديالى  شرطة  أن  العربي«  لـ»القدس 
حظــرا شــاملا للتجــول في عمــوم أرجاء 
المقداديــة مع تعزيز انتشــارها فــي المدينة 
بعد مقتل عــدد من قيادات في الميليشــيات 
الشــيعية في المدينــة من بينهــم القائد في 
حشــد ديالى علي حمد التميمي، ومصطاف 
التميمــي، وعقيــل قزلجــة، وضيــاء غزل 
بتهم  للشرطة  مطلوبون  وبعضهم  التميمي، 

قتل وخطف مدنيين من الســنة في حوادث 
طائفية وقعت في المدينة سابقا. 

وأفاد المصدر بأن الأجهزة الأمنية فرضت 
حظــر التجــوال فــي قضــاء المقدادية بعد 
اشتباكات وقعت بين قوات الجيش العراقي 
والحشــد الشــعبي، بعــد وقــوع التفجير 

الانتحاري الذي استهدف مجلس العزاء.
في  المواطنين  خشــية  عن  المصدر  وعبر 
المقدادية من تكرار الحوادث الطائفية التي 
اعقبت تفجيرا انتحاريا في مقهى في المدينة 
نفســها الشهر الماضي وأســفر عن سقوط 
ضحايــا مدنيين، أعقبه نزول الميليشــيات 
الشــوارع في حملة للخطــف والقتل  إلى 
وتهجيــر مكون معــين إضافة إلى نســف 

تسعة جوامع. 
وكان انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر 
نفســه، مســاء الاثنين، داخل مجلس عزاء 
لأحد شهداء الحشد الشــعبي أقيم في قاعة 
القدس في قضاء المقدادية، ما أسفر عن وقوع 
القتلى والجرحى بينهم بعض  عدد كبير من 

قادة الحشد الشعبي في المدينة. 
واعلن تنظيم »الدولة« عبر مصادره، عن 
تبنيه تفجير المقدادية الذي استهدف مجلس 
عزاء مقاتل في الحشــد الشــعبي سقط في 

مواجهات مع التنظيم.
ووجه رئيس الحكومة حيــدر العبادي، 
الأجهــزة الأمنية فــي المحافظــة على الأمن 
في ديالى وعدم الســماح بتكــرار الحوادث 

الطائفية في المقدادية.  

وضمن توتــر الأجواء في المحافظة، حمّل 
محافظ ديالى والقيادي في منظمة بدر مثنى 
التميمــي، الاثنــين، نوابا في كتلــة »ديالى 
هويتنا« التي يرأسها رئيس مجلس النواب 
سليم الجبوري مســؤولية تفجير المقدادية 
لـ«تدخلهم المباشــر« في نقل فوج قتالي من 
شــرطة المقدادية قبل أيام، داعيــا إلى فتح 

»تحقيق عاجل« في تفجير يوم الاثنين.
وقــال التميمي فــي تصريــح صحافي، 
إن »نوابــا في كتلة ديالــى هويتنا النيابية 
المقدادية والتي  يتحملون وزر فاجعة قضاء 
أدت إلى ســقوط نحو 70 شــهيدا وجريحا 

بينهم قادة بارزون في الحشد الشعبي«.
المقدادية  داخــل  »متواجد  أنــه  وأضاف 
منذ وقوع التفجير الانتحاري ولم يغادرها، 
داعياً  الســيطرة«،  تحت  الأمنية  والأوضاع 
الأهالي إلى »عدم التأثر بالشائعات المغرضة 
التــي تريــد النيل مــن الأمن والاســتقرار 

الداخلي«.
المقدادية عن  البلدي فــي  وأعلن المجلس 
الدوام الرســمي في دوائر القضاء،  تعطيل 
فــي محافظة ديالى، لمدة ثلاثــة أيام، حدادا 

على أرواح ضحايا التفجير الإرهابي.
وقال رئيس المجلس، عدنان حســين، في 
حديــث صحافــي إن »المجلس قــرر تعطيل 
الــدوام الرســمي فــي الدوائــر الحكومية 
بالقضــاء، ثلاثــة أيام حــداداً علــى أروح 
الشــهداء، والفاجعة التي ســببها التفجير 

الإرهابي«.

وضمن ردود الأفعال، ادانت حركة الوفاق 
أمس  علاوي،  إياد  برئاسة  العراقي  الوطني 
العزاء  الثلاثاء »بشدة« اســتهداف مجلس 
في قضاء المقدادية في محافظة ديالى مساء 
الاثنين، فيمــا طالب الحكومــة الحالية إلى 
النواب  مجلس  وداعية  اســتقالتها،  بتقديم 
إلى تشــكيل حكومــة جديدة قــادرة على 

»حماية الشعب«.
وقال المتحدث باسم الحركة ضياء المعيني 
في بيان، ان »شــبح التفجيرات المروعة عاد 
إلى قضــاء المقدادية، فما زالت ذاكرتنا طرية 
حيث التفجيرات الإجرامية في مدينة الصدر 

وأبو غريب«.
وأكد ان »فشل الحكومة المستمر يستدعي 
تقــديم اســتقالتها«، داعياً إلــى ان »يكلف 
النواب تشــكيل حكومة قادرة على  مجلس 

حماية الشعب«.
فيمــا أكــد النائــب أحمد المســاري عن 
المقدادية  أحــداث  أن  الوطنية  القوى  اتحاد 
هي دليل واضح على صحــة طلبنا بحماية 
دولية لأهلنــا، مؤكدا في لقــاء متلفز »أن لا 
أحد ينتقدنا لهذا الطلب لأن أهلنا يتعرضون 

للاستهداف في المقدادية سابقا وحاليا«. 
وتشــير القوى السياســية والعشائرية 
والدينيــة في محافظة ديالى شــرق العراق 
والمجاورة إلى إيران، أنها تشــهد منذ 2003  
نشــاطا وهيمنة للميليشيات التي تستهدف 
مكونا معينا، حيث شــهدت مــدن المحافظة 

حملات قتل واختطاف وتهجير منظم. 

مخاوف من تجدد أعمال العنف الطائفي في ديالى 
عقب عملية انتحارية في مجلس عزاء

دهوك ـ »القدس العربي«: 

رفض قرار لمجلس محافظة نينوى مشــاركة الحشــد 
الشــعبي في معركة تحرير المحافظة، فــي الوقت الذي 
أصرت فيه الحكومة والحشــد الشــعبي على المشاركة 

فيها.
وقال رئيــس مجلــس المحافظة، بشــار الكيكي، في 
بيان لــه إنه »نظراً للانتهاكات التــي حصلت من بعض 
المدسوسين في الحشــد الشــعبي في محافظات أخرى 
من العــراق كديالى وصلاح الدين والأنبار وحرصا على 
نجاح عمليات التحرير ودعمــا للقوات الأمنية العراقية 
النظامية من الجيش والشــرطة والبيشــمركة، فقد قرر 
مجلس محافظة نينوى في جلســته الاســتثنائية، عدم 

مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير نينوى«.
وأضاف ان »مجلس المحافظة يرفض أي تفسير طائفي 
لهذا القــرار«، داعيــا، »الحكومة العراقيــة والتحالف 
الدولي لتطويع أبناء عشــائر نينوى من كافة المكونات 

وتجهيزهم وتسليحهم بالسرعة«.
وأكد الكيكــي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس 
المحافظــة ان »مجلس المحافظة يثمن تضحيات الحشــد 
الشــعبي لكن أهالي نينوى مع الجيش العراقي هم أولى 
بتحرير مدينتهم«. مشــددا علــى ان »مجلس المحافظة 
يعول على ثورة من داخل المدينة أثناء معارك التحرير«. 
وأعلــن نائب رئيس المجلــس نور الديــن قبلان في 
مؤتمــر صحافي في دهوك شــمال العــراق ان » مجلس 
نينوى عقد في مقره البديل في محافظة دهوك، اجتماعا 
صوّت خلاله بالأغلبية على رفض مشــاركة الحشد في 
عمليات تحرير المحافظة«. وعزا سبب الرفض إلى »عدم 
قبول  أهالي نينوى بدخول هذه القوات«،  مشــيرا إلى 
أن » الســبب الآخر هو قطع الطريــق أمام التنظيم الذي 

يتحجج أمــام أهالي نينــوى المحاصرين بأن الحشــد 
سيأتي ويمارس عمليات قتل وثأر بحقكم«. 

وقــد جدد تحالف متحدون للإصلاح بزعامة أســامة 
النجيفي تأييده لقرار مجلس المحافظة برفض مشــاركة 
الحشد الشعبي. وقال بيان للتحالف »إن على الحكومة 
العراقية ان تحترم قــرار مجلس المحافظة لأنه يعبر عن 

إرادة شعبية«. 
وقال في بيــان صحافي: »ندعو الحكومــة العراقية 
إلى الإســراع في تدريب وتجهيز وتسليح أبناء نينوى، 
وزيادة عــدد المتطوعين واعتمادهم كقوة رئيســية في 
معركة التحرير ومســك الأرض للحفــاظ على مدينتهم 
وبناهــا التحتية، وحمايــة مواطنيها ودعم وترســيخ 

الاستقرار السياسي لمرحلة ما بعد التحرير«.
وأضاف أن قرار مجلس محافظة نينوى بعدم الموافقة 
على اشتراك الحشــد الشــعبي في معركة التحرير هو 
»إرادة شــرعية لشــعب نينوى لا يمكــن تجاوزها بأي 
شــكل من الأشــكال، وهي رســالة تحســم أية مناقشة 
سياســية لأنها تنطلق من أصحاب الشأن والمصلحة في 
معركة التحرير«. وتأكيــدا لقرار المجلس، عبرت القوات 
الكردية البيشــمركه عن عدم السماح لأية قوة عسكرية 
بعبــور أراضي الإقليم للتوجه نحو الموصل للمشــاركة 
فــي تحريرها، عدا الجيــش العراقــي. وأعلنت مصادر 
البيشمركه أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين بغداد واربيل 
ينــص على عبور قــوات من الجيش العراقــي فقط إلى 

قضاء مخمور القريب من الموصل. 
وردا على قرار مجلس محافظــة نينوى، أكد العضو 
القيادي في الحشــد الشــعبي كــريم النــوري أن قرار 
مشــاركة الحشــد في تحرير الموصل بيــد القائد العام 
للقوات المســلحة حيــدر العبادي وليــس بيد مجلس 
محافظــة نينوى، مؤكــدا أن من حق الحشــد أن يدافع 

عن التركمان والشــبك وحتى الإيزيديين الذي تعرضوا 
للإبادة على يد داعش.

وشــن في تصريح متلفز هجوما على مجلس محافظة 
نينوى، قائلا: »ان القائد العام للقوات المســلحة وحده 
من يحدد هذا الموضوع وليــس بأمنيات مجلس نينوى 
الذي هرب قبل الجيش عند دخول الإرهابيين للمدينة«. 
وضمن الســياق ذاته، قالَ النائب عن منظمة بدر محمد 
ناجي إن »مشــاركة الحشد الشــعبي في تحرير الموصل 
مســألة وطنية لا تختص في محافظة محددة، وإن كان 
مجلس نينوى رفض مشــاركة الحشــد في تحريرها«، 
مبينــا أن »القائد العام للقوات المســلحة هو الذي يقرر 
من يشارك أو لا«. وتساءل »إذا كان مجلس نينوى قادرا 
على تحرير الموصل فلماذا خســرها؟ وهربوا خارجها«، 
مبينا أن »قــرار مجلس نينوى أنما جــاء تحت ضغوط 

كردية وتركية وأمريكية«. 
وعدّ النائب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر 
وتــوت تصويــت مجلس محافظــة نينــوى على عدم 
مشاركة الحشــد الشعبي في عملية تحرير الموصل، بأنه 

غير معبر عن الإرادة الحرة لأهالي نينوى.
وأكــد في بيان لــه ان »هذا التصويــت ليس له قيمة 
دســتورية او اعتبارية، على أســاس ان الدســتور أكد 
ان الملف الأمني هو بيد القائد العام للقوات المســلحة«، 
مشيرا إلى ان »إشادة كتلة متحدون بهذا القرار يعبر عن 
المشروع الأمريكي التركي السعودي والخليجي القاضي 

بتقسيم العراق«. 
وكان رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي أكد خلال 
حضوره جلسة البرلمان في شــباط / فبراير الماضي، أن 
قوات الحشد الشعبي ستشارك في العمليات العسكرية 
المرتقبة لتحريــر الموصل من ســيطرة تنظيم »داعش« 

الذي سيطر عليها في حزيران/يونيو 2014. 

»الحشد الشعبي« ينتقد قرار مجلس محافظة
نينوى برفض مشاركته في تحرير الموصل

■ أربيــل ـ رويتــرز: نظــرا للنقص 
الشــديد في الوظائف، ينبش المئات من 
سكان أربيل في منطقة كردستان العراق 
في مكبات النفايات أو القمامة بحثا عن 
قطع معدنية أو بلاستيك أو أي خردة لها 
قيمة لبيعها وكسب قوتهم ومن يعولون.

وبينما يمضون ســاعات طوال وهم 
بعضهم  يأكل  القمامة،  وســط  ينبشون 
ويشــرب مما يجدون فــي أكوامها من 

بقايا طعام وشراب 
شاحنات  وصول  النابشون  وينتظر 
النفايات  التي تجلب كميات من  القمامة 
التي لم تُفرز بعــد لينقبوا فيها على أي 

شيء يمكنهم بيعه.
ولا يتوفر لدى الســلطات المحلية أي 
نظام شــامل لإدارة القمامــة. وبالتالي 
فإن شــركات صغيرة وفقــراء ينفذون 
معا برنامجا غير رســمي لإعادة تدوير 

المخلفات.
وقال عامل من على مشــارف أربيل، 
يدعــى قادر: »كنــت عامل بنــاء ولكن 
كمية العمل قلــت كثيرا. أنا أيضا جندي 
في البشــمركة. إضافة إلى قلة المدخول 
والعمــل جئت للعمــل في هــذا المكان 
الوســخ. أحصل على عشــرة آلاف إلى 
عشــرين ألف دينار )6 دولارات إلى 12 
دولارا( في اليوم. حقيقة العمل هنا ليس 
جيدا والمكان قذر جدا، ولكني مُجبر على 
هذا العمل لأن لديَ خمسة أطفال ويجب 
أن أعمــل لأحصل دخــلا لإطعامهم. إذا 
توفر لي أي عمل آخــر يوفر لي 20 ألف 
دينار فــي اليوم فلن أعــود للعمل هنا، 

ولكن لا أجد لأن السوق متوقف«.
وقبل الأزمــة الاقتصاديــة كان عدد 
قليل جدا من العمال ينبشــون في مكب 
القمامة بشــكل يومي، لكــن بعدها لجأ 
كثيرون للعمل بالمكب كملاذ أخير للبحث 
عن وسيلة لكســب الرزق. ويعمل كثير 
من جنود قوات البشــمركة الكردية في 
مكبات النفايــات أثناء عطلاتهم لزيادة 
دخلهم وتحسين الوضع المادي لُأسرهم.

وقال عامــل في المكب من أربيل يدعى 
عبد القادر خســرو )16 ســنة(: »كنت 
طالبــا وكان أبي يعمل في البشــمركة. 
البلدية، ولكنهم  أيضا فــي  أعمل  وكنت 
أكثر  الرواتب منذ  توقفوا عن إعطائنــا 
من 3 أشــهر. وبســبب هــذه الظروف 
الاقتصادية لا أستطيع للذهاب للمدرسة 
بعد الآن وأتيت للعمل هنا. بدأت العمل 

منذ بضعة أيام«.
وأضاف سائق شــاحنة قمامة يدعى 
ســرهنك عمر: »أنا أعمل في هذا العمل 
منذ 7 ســنوات. قديما كان هناك فقط 4 
أشــخاص في مكب النفايات هذا. ولكن 
بســبب هذه الأزمــة الاقتصادية وعدم 
توفر المعــاش الآن تجد هنا الســوري 
والعربي والكردي ومن جميع القوميات 
أخرى.  ومواد  البلاســتك  عن  ينبشون 
رأيت أحــدا هنا من البشــمركة قال لي 
انه لم يســتلم راتب ويعمل هنا 15 يوما 
ويعود إلى الجبهة 15 يوما. شفت ناس 

هنا لقوا كباب وخبز بالزبالة وأكلوا«.
ويعاني إقليم كردستان العراقي شبه 
المستقل من أزمة اقتصادية طاحنة يتأثر 

بها معظم ســكانه. فموظفو الحكومة لم 
يتلقوا رواتبهم منذ عدة شهور، ويوجد 
على أرض المنطقة مــا يزيد على مليون 
نازح محلــي فروا من مناطق يســيطر 
عليها متشددو تنظيم الدولة الإسلامية.

وقــال نازح مــن الموصــل يعمل في 
مكب النفايات ويدعــى أبو ماريا: »أول 
ما بدينا على أســاس نشــتغل غير هذا 
الشــغل..هناك مــا صح. بدينــا عمالة 
مــا عمالة. هم نــزل الســوق وهذا وما 
ظل شــغل والله. انجبرنا نشتغل بهذا 
نشــتغل.  اثنين  وبنياتي  أني  الشــغل. 
والله نلقط دبات وحديد وما أدري إيش 
ونبيع. نحصل لنــا 20 ألف 10 آلاف 30 
ألف دينار )18 - 9 أو 27 دولار( ما مرات 

واحد يعني«.
الأزمة  أن  من  أكراد  مسؤولون  وحذر 
الاقتصادية قد تتســبب في زيادة فرار 
الجنود من قوات البشــمركة ويطالبون 
قــوى كبرى بينهــا الولايــات المتحدة 
بتقــديم دعــم مالي لهــا. وفــي 2014 
الانتعاش  حالة  مفاجئ  بشــكل  توقفت 
الاقتصادي التي عاشها إقليم كردستان 
لنحــو عشــر ســنوات عندمــا قلصت 
تمويلها  بغــداد  في  المركزية  الحكومــة 
للأكــراد بعد أن أنشــأوا خــط أنابيب 
مستقلا وبدأوا تصدير النفط عبر تركيا.
وتسبب ذلك في جعل حكومة الإقليم 
المتضخمة  الرواتــب  لتوفيــر  تعانــي 
 875 تبلغ  والتــي  العموميين  للموظفين 
مليار دينــار عراقي )نحــو 800 مليون 

دولار( شهريا.

الصعوبات الاقتصادية تُجبر المئات
 في كردستان العراق على نبش القمامة

طفلة عراقية في مكبات النفايات تبحث عن قطع معدنية أو بلاستيك أو أي خردة لها قيمة لبيعها

بغداد ـ  »القدس العربي«

من أمير العبيدي:

 تداول نشــطاء على مواقــع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديــو، يظهر عددا من 
الشباب يقومون بســرقة مقتنيات القتلى 
الذين ســقطوا فــي تفجير داخــل مدينة 
الصدر، شــرق بغداد، في وقــت أكد فيه 
مصدر طبي أن هذه الظاهرة منتشرة وتتم 
ملاحظتها في أغلب جثــث الضحايا التي 
مستشفى  في  الطوارىء  قســم  إلى  تصل 

اليرموك في العاصمة العراقية. 
ويظهر الفيديو، الذي انتشــر بشــكل 
واسع على مواقع التواصل، قيام الشباب 
بالبحث بين الجثث عن المقتنيات الثمينة، 

نوع  من  هاتــف  بالتقاط  أحدهــم  ويقوم 
»آيفــون« ويضعــه فــي جيبــه، وعلى 
مقربــة منــه تحدث مشــاجرة بــين آخر 
وأحد الأشــخاص الذين يقومون بإخلاء 

الضحايا.
ويصور الفيديــو اللحظات الأولى بعد 
انفجار عنيف وقع في سوق مريدي داخل 
مدينة الصدر ويظهر عددا كبيرا من جثث 
الضحايــا.  ويؤكد مصــدر، عامل بصفة 
معاون طبــي في مستشــفى اليرموك في 
بغداد، أن ظاهرة ســرقة مقتنيات ضحايا 
الانفجارات تحصل بشكل دائم، وأن أغلب 
من يقومون بها يســتغلون حالة الفوضى 

التي تعقب كل تفجير.
العربي«  لـ«القــدس  المصدر  ويضيف 
أن طيلة عمله في قســم الطــوارىء، كان 
يلاحظ أن أغلب الجثــث التي تصل اليهم 

تكون مجــردة مــن أي مقتنيــات ثمينة 
مثــل« الهواتف، والســاعات، والخواتم، 
الوحيدة  الأشــياء  وأن  النقدية«  والمبالغ 
التــي يعثــرون عليها هــي أوراق إثبات 

الشخصية.
ويلفت إلــى أن أغلب اللصوص هم من 
الذين يقومــون بالتظاهر بمحاولة إخلاء 
الجثث وانقاذ الجرحى عقب الانفجارات، 
مبينــاً أن معلوماتــه، التــي جمعهــا من 
شــهود عيان وزمــلاء في العمــل، تؤكد 
أن عناصر أمنية تتــورط أحياناً في هذه 
الأعمــال، وخصوصاً في حالــة المقتنيات 
الهواتف والســاعات  الثمن مثل  الباهظة 

والمجوهرات الغالية.
وتتطابــق روايــة المصــدر الطبي مع 
شهادات العديد من المواطنين الذين فقدوا 
أقربــاء لهم في التفجيــرات الحاصلة في 

العــراق، والتــي يؤكدون فيها تســلمهم 
التي  للجثث بدون أي شيء من المقتنيات 

كانوا يحملونها.
 ويشير بلال الربيعي إلى أن أحد أبناء 
عمومته قتل بانفجار ســيارة مفخخة في 
تموز  في  بغــداد،  جنوب  البيــاع،  مدينة 
/ يوليــو 2015، مضيفــاً أنــه كان يحمل 
ســاعة  ويرتدي  المال،  مــن  ضخما  مبلغا 
ثمينــة فضلًا عــن الهاتف المحمــول، ولم 
يعثروا على أي شــيء منها لدى تسلمهم 
جثته من مستشــفى الطب العدلي. ويبين 
الربيعــي أن المقتنيات - وإن ســلمت من 
لصوص الجثث أو مــن يقومون بنقلها - 
العاملين في  فإنها بالتأكيد لن تســلم من 
الطوارىء  أقسام  في  سواء  المستشفيات، 
حفظ  ثلاجات  فــي  العاملة  العناصــر  أو 

الموتى، بحسب تصريحاته.

فيديو: سرقة مقتنيات القتلى في تفجير مدينة الصدر

■ بغــداد ـ أ ف ب: قتــل ضابط كبير 
في الجيش العراقي وخمســة عســكريين 
آخرين في هجوم نفــذه اربعة انتحاريين 
باحزمة ناســفة مســاء الاثنــين ضد مقر 
للجيش في محافظة الانبار غرب العراق، 
حســبما افادت مصادر امنية في الجيش 

والشرطة الثلاثاء.
ابراهيــم دبعون  اللواء علــي  وقــال 
قائد قوات »عمليــات الجزيرة والبادية« 
في محافظة الأنبار »قتل ســتة عسكريين 
رئيس  عبــود  علي  الركن  العميــد  بينهم 
اركان عمليات الجزيرة والبادية وضابط 
آخر برتبــة مقدم في هجــوم نفذه اربعة 
انتحاريين استهدف مقرا للجيش قرب سد 
 100( الرمادي  مدينة  غرب  شمال  حديثة« 

كلم غرب بغداد(.
في  تســللوا  »الانتحاريين  ان  واضاف 
ساعة متأخرة من مساء الاثنين وقام ثلاثة 
منهم بتفجير انفســهم ضد قوات الجيش 
فيما تمكن الرابع من تفجير نفســه داخل 
غرفة العميد الركــن علي عبود«، موضحا 
ان الهجوم ادى إلى اصابة ســبعة جنود 

بجروح ايضا.
وفــي بيان نشــر أمــس على شــبكة 
الانترنت، تبنى تنظيم الدولة الإســلامية 
الهجــوم ولكنــه لــم يتحــدث إلا عــن 

انتحاريين اثنين قال انهما سوريان.
واشــار إلى ان »الهجوم استهدف احد 
مقرات القوات المســؤولة عن حماية ســد 
حديثة« احد اهم ســدود المياه في العراق 
التــي مازالت  ويقع في محافظــة الانبار 

مناطق واســعة منها تحت سيطرة تنظيم 
الدولة الإسلامية المتطرف.

واكد ضابــط كبير في قــوات الجيش 
فــي الانبار طالبا كشــف اســمه حصيلة 
الركن مشــيرا  العميد  الضحايــا وبينهم 
إلى ان »الانتحاريين الاربعة تســللوا عند 
مستغلين  الاثنين  مســاء   11.30 الســاعة 
الليل عبــر طرق وعــرة إلى داخل  ظلام 

المقر«.
بدوره، اكــد العقيد فــاروق الجغيفي 
مدير شــرطة حديثــة تفاصيــل الهجوم 
»ارتداء  إلى  مشــيرا  الضحايا،  وحصيلة 
تســللهم  لدى  جنود  ملابس  الانتحاريين 

إلى المقر«.
وصمدت حديثة )210 كلم غرب بغداد( 
امام هجمات الجهاديين رغم سقوط معظم 

مناطق محافظة الانبار.
وتمكنت قوات عراقية بمساندة عشائر 
ســنية مناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية 
من احباط هجوم كبير شــنه الجهاديون 
مطلع كانــون الثاني/ينايــر الماضي على 
مدينة حديثة القريبة من موقع السد وقتل 

خلاله 25 من ابناء العشائر. 
من جهــة أخرى بــدأت قــوات الأمن 
العراقية وفصائل شــيعية عملية الثلاثاء 
لطرد عناصــر تنظيم الدولة الإســلامية 
المتشدد من مناطق صحراوية شمال غربي 
محافظة  بين  إمداداتهم  طرق  وقطع  بغداد 

الأنبار ومدينة الموصل الشمالية.
وتحولت الجهود التي تبذلها الحكومة 
بقيادة  لهــا  الداعم  والتحالف  العراقيــة 

أكبر  إلــى الموصل وهي  الولايات المتحدة 
مدينة خاضعة لســيطرة تنظيــم الدولة 
مساحات  على  اســتولى  الذي  الإسلامية 
القوات  العــراق. واســتعادت  كبيرة في 
الحكومية السيطرة على مدن رئيسية مثل 

تكريت وبيجي والرمادي العام الماضي.
وأطلقت العملية الجديدة التي ســميت 
)أمن الجزيرة( من غــرب مدينتي تكريت 

وسامراء بشمال البلاد.
وقال العميد يحيى رسول وهو متحدث 
باسم الجيش العراقي »هذه العمليات لها 
المجاميع  إمــدادات  جميع  بقطع  كبير  دور 
التــي لا تزال تحت  الإرهابية في المناطق 

سيطرة تلك المجاميع الإرهابية«.
وقال مسؤولون إن الهجوم يهدف إلى 
طرد المتشــددين من الصحراء المفتوحة 
وشــن  الإمدادات  لنقل  تســتخدم  التي 
ســامراء  مدينتي  على  بانتظام  هجمات 

وتكريت الخاضعتين لسيطرة الحكومة.
وقــال العقيد ركــن محمد الأســدي 
المتحــدث باســم الجيش فــي محافظة 
صــلاح الديــن التــي تضــم تكريت إن 
الهجوم يهدف أيضا إلى منع المتشــددين 
مــن الانتقــال مــن منطقتــي الفلوجة 
تكريت  باتجــاه  الغــرب  في  والثرثــار 

والموصل في الشمال.
العراقي  الجيــش  »يشــارك  وأضاف 
مكافحة  قــوات  و  الاتحادية  والشــرطة 
الإرهاب مع الحشد الشعبي على الجبهات 
و بإســناد مــن طيــران القــوة الجوية 

وطيران التحالف في هذه العملية«.

مقتل ستة عسكريين بينهم ضابط كبير 
في هجوم تبناه تنظيم »الدولة« في العراق

■ الانبــار  ـ  د ب أ: اعلــن عضو مجلــس محافظة الانبار 
جاســم العســل أمس الثلاثاء العثور على مقبــرة جماعية 
تضم رفــات ثمانية مــن القــوات العراقية بحماية شــرقي 

مدينة الرمادي/ 118 كيلومترا من غربي بغداد./
وقال العســل »ان القــوات الأمنية اثنــاء عمليات تطهير 
وتنظيــف منطقــة الصوفيــة شــرقي الرمادي عثــرت على 
مقبــرة جماعية تضــم رفات ثمانيــة من العناصــر الأمنية 
بينهــم ضابــط برتبة مــلازم وان الجثث وجدت متفســخه 

الاجزاء«.
واضاف »ان عناصر داعش كانوا قد اعدموا المنتســبين 

خلال العمليات التي شهدتها المدينة«.
مــن جهــة أخرى أفــاد ضابط عراقــي ان قــوات عراقية 

مدعمة من رجال العشــائر تمكنت امس الثلاثاء من احباط 
هجــوم لتنظيم الدولة اســتهدف مناطق شــمال وشــرقي 

مدينة الرمادي 118/ كيلومترا غرب بغداد./
وقــال الرائد خلــف الدليمي مــن قيادة عمليــات الانبار 
»إن تنظيم داعش شــن هجوما على القــوات الأمنية وابناء 
العشــائر في مناطق البوفــراج والبوذيــاب بالإضافة إلى 
منطقــة الحامضيــة بالقــرب من الطريــق الدولي الســريع 

باستخدام سيارات مفخخة يقودها انتحاريون«.
وأضــاف أن أنــه تم »اطلاق قذائــف الهــاون ومختلف 
الاســلحة وتمكنت الاجهزة الأمنية مــن التصدي وقتل 13 
عنصــرا مــن التنظيــم وابطال الهجــوم وحرق 4 ســيارات 

مفخخة واجبار من تبقى منهم على الفرار«.

العثور على مقبرة جماعية تضم 8
 من القوات العراقية في الرمادي
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■ القاهرة ـ  رويترز: قال مصدران في 
العامة إن طبيبا شــرعيا مصريا  النيابة 
أبلــغ المحققين أن التشــريح الذي أجراه 
لجثــة الطالب الإيطالــي القتيل، جوليو 
ريجيني، أظهر أنه تعرض للاســتجواب 
على مدى فترة تصل إلى ســبعة أيام قبل 

قتله.
ويعــد ما كشــف عنه الطبيــب أقوى 
مؤشر حتى الآن إلى أن ريجيني قتل على 
أيدي بعض رجــال أجهزة الأمن المصرية 
لأنه يشير إلى أســاليب في الاستجواب 
تقول جماعات حقوقيــة إنها طابع مميز 
للأجهزة الأمنية، مثل الحرق بالســجائر 
وعلى فترات متباعدة على مدى عدة أيام.
الداخليــة  وزارة  نفــت  أن  وســبق 
لحقوق  انتهــاكات  بارتــكاب  اتهامــات 
الإنســان. وقال المصدران في النيابة إن 
الطبيب هشام عبد الحميد، مدير مصلحة 
عنه  كشــف  ما  أوضح  الشــرعي،  الطب 
تشــريح الجثة ردا على مــا وجهه إليه 
مســؤولو النيابة العامة من استفسارات 

الأسبوع الماضي.
وقال محقق في النيابــة - طلب عدم 
ذكر اسمه: »اســتدعينا الطبيب الشرعي 
هشــام عبد الحميد للحضور أمام النيابة 
العامة لســؤاله حول التقرير الشــرعي 
والصفة التشريحية التي أجراها الطبيب 

واثنان من زملائه لجثة الطالب«.
وقــال إن »عبــد الحميــد قــال فــي 
والجــروح  الإصابــات  إن  التحقيقــات 
الموجــودة بالجثــة وقعت علــى فترات 
زمنيــة مختلفة تتراوح مــن بين 10 و14 
ســاعة بين كل جرح والآخر. وده )هذا( 
معنــاه أن المتهمــين كانوا يســتجوبوه 
على فترات مختلفة من أجل إجباره على 

إعطائهم معلومات عن شيء ما«.
بالمتحــدث  الاتصــال  يتيســر  ولــم 

للتعليق  الداخلية  وزارة  باسم  الرئيسي 
علــى ذلــك. وقــال متحدث آخر باســم 
الوزارة طلبت منــه رويترز التعليق: »لا 

أعلم شيئا عن هذا الموضوع«.
وأكد مصدر في مصلحة الطب الشرعي 
أن الدكتور عبد الحميــد هو الذي توجه 
إلى النيابة للرد على أســئلتها. واتصلت 
رويترز بالدكتور عبد الحميد هاتفيا لكنه 

امتنع عن التعليق.
وكان ريجيني )28 عاما( اختفى في 25 
يناير / كانون الثاني، الذكرى الســنوية 
الخامســة للانتفاضة التي أطاحت حكم 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ريجيني  إن  إيطاليــة  صحيفة  وقالت 
انتقد فيهــا الحكومة  كتب عدة مقــالات 

المصرية ونشرتها الصحيفة.
وعثر علــى جثة ريجيني فــي الثالث 
مــن فبراير / شــباط ملقــاة على جانب 
الطريق الصحــراوي المؤدي من القاهرة 
إلى الإســكندرية. وكان الطالب الإيطالي 
يحضــر رســالة دكتــوراه فــي جامعة 
كامبردج تتركز على صعود نجم النقابات 
العمالية المستقلة في أعقاب انتفاضة عام 

.2011
وقال مســؤولون في الطب الشــرعي 
والنيابــة العامة إن الجثــة ظهرت عليها 
آثار تعذيب وحرق بالســجائر وإنه قتل 

بضربة بآلة حادة على مؤخرة رأسه.
وذكر أحد المحققين: »الطبيب قال أيضا 
إنه من خلال الصفة التشريحية والتقرير 
يظهر عدد مــن الإصابات في وقت واحد. 
وهناك عدد آخر مــن الإصابات في وقت 

لاحق وإصابات أخرى في وقت ثالث.
»الإصابات والجروح والكســور تمت 
في أوقات مختلفة فــي مدة تراوحت بين 

5 و7 أيام«.
وقد ســلطت هذه القضية الضوء على 

تستعمل  بأنها  للشــرطة  توجه  اتهامات 
أساليب وحشية.

وقال أصحــاب المتاجر في الحي الذي 
إنهم  بالقاهرة  فيه  يســكن  ريجيني  كان 
لم يروا ما يشــير إلى أن الشرطة وجهت 
أي استفسارات للســكان في المنطقة منذ 

اختفاء ريجيني أو موته.
الشــرطة  حقوقية  جماعــات  وتتهم 
المصريين  ضد  واسعة  انتهاكات  بارتكاب 
منــذ أن أطــاح الجيش الرئيــس محمد 
مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين 
عــام 2013. لكــن مثل هذه الممارســات 

ليست شائعة بحق الأجانب.
وقالــت إيطاليــا إن علــى المحققــين 
المصريــين أن يســلموا مــا لديهــم من 
أدلة كشــفت عنها تحقيقاتهــم في مقتل 
ريجيني. ودعــت مصر محققين إيطاليين 
للمشــاركة فــي التحقيق لكــن مصادر 
قضائية في روما تقــول إن التعاون بين 

الجانبــين محــدود لأنهمــا لا يتبادلان 
معلومات كافية.

وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو 
ألفانو ـ دون الخوض في التفاصيل ـ  إن 
إيطاليا  في  ريجيني  لجثة  ثانيا  تشريحا 
شيء  إنســاني.  غير  بشــيء  »ووجهنا 

حيواني«.
توترات  إثارة  في  القضية  وتســببت 

بين مصر وإيطاليا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن من 
الدوافع المحتملة للقتلة نشاط إجرامي أو 

رغبة في الانتقام »لأسباب خاصة«.
الإيطالية  القضائيــة  المصادر  وتقول 
إن فريقــا إيطاليا في القاهرة لم يتلق أي 

معلومات ذات قيمة من الجانب المصري.
يعطونا  »لــم  قضائي:  مصــدر  وقال 
شــيئا«. وكان من المقرر تقديم التفاصيل 
الكاملة عن التشــريح الذي أجري للجثة 

في إيطاليا للمحققين يوم الاثنين.

طبيب شرعي مصري: الطالب
الإيطالي القتيل تعرض للاستجواب أياما

الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني

القاهرة ـ »القدس العربي«:

من منار عبد الفتاح:

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار »مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاســتراتيجية«، إن التطبيع بين 
شعبي مصر واســرائيل »في مؤخرة وعي المصريين«، في 

إشارة إلى عدم اهتمامهم بالتطبيع.
الصينية  الانبــاء  لوكالة  تصريحــات  فــي  وأضاف، 
)شينخوا(، إنه »من الناحية الشعبية في مصر فإن الموقف 
مناهض للتطبيع )مع اســرائيل( على كافة المستويات«. 
وأكد ان الشــعب المصري لن يتنازل عن هذا الموقف طالما 
أن اسرائيل تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى 
أن المصريين يرهنون التطبيع الشعبي مع الدولة العبرية 

بإقامتها السلام مع الفلسطينيين وتنفيذ حل الدولتين.
وتابــع إن ما تم مــن تطبيع هو على مســتوى أجهزة 
الدولة المصرية فقط من المخابــرات ووزارة الخارجية«، 
وهــى الأجهزة المكلفة بتنســيق العلاقات مع اســرائيل. 
ورأى أنه رغم هذا التطبيع الرســمي بين مصر واسرائيل 

فإن »السلام بارد« بينهما.
ورغم ذلــك، رأى عبدالعليم أنه »لا ضــرورة منطقية 
تبرر الاعتداء على توفيق عكاشــة«، بســبب استضافته 
السفير الإســرائيلي. وقال إن الضجة التي أثيرت بسبب 
هذا اللقاء »مفتعلة ومصطنعة وتهدف إلى الإثارة والبقاء 

في دائرة الضوء«.
وقــال النائب البرلمانــي كمال أحمد، خــلال لقائه مع 
الإعلامي يوســف الحســيني عبر فضائية »أون تي في«، 
إن ضربــه لــ»توفيق عكاشــة« بالحذاء ليــس موجها 
ضد البرلمان على الإطلاق، ولكنه رســالة إلى الكنيســت 
والكيان الإسرائيلي. وتابع:«الرسالة أنه لن يكون هناك 
تطبيع مع إسرائيل، ولن يكون المجلس هو الباب الواسع 
لهذا التطبيع. ولن يكــون البرلمان وأعضاؤه الثغرة التي 

يبدأ منها انهيار الموقف الصامد ضد التطبيع«. 
وأضاف أنه »لا تطبيع مع الكيان الصهيونى إلا بعودة 
الحقوق العربية في الجولان وحق الشــعب الفلسطيني 
وفق للشرعية الدولية«، مشيراً إلى أن الشارع السياسي 
المصري »في حالة ارتيــاح كاملة الآن بعد حالة الاحتقان 

التي أصابته من زيارة وتحرك السفير الإسرائيلي«. 
وعن موقفه مــن اتفاقية »كامب ديفيــد«، قال النائب 
البرلماني إن »الوقت ليس مناسبا لتعديل المعاهدات كون 

مصر تحــارب عدة جبهات«. وتابــع: »لا توجد معاهدات 
دائمة، والسلام في قاعدته العامة هو السلام العادل، ولا 

أظن أن كامب ديفيد سلام عادل«.
امــا المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندســين، فقال 
إنه طبقــا لقرارات الجمعيــة العمومية الســابقة لنقابة 
المهندســين، فإن النقابة ترفض التطبيع مع إسرائيل بكل 
صوره، مســتنكرا التصرف الصادر عــن النائب توفيق 

عكاشة ولقائه بالسفير الإسرائيلي. 
وشــدد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، على أن 
النقابة ترفض التطبيع مع إسرائيل »قلبا وقالبا« على حد 

وصفه، واصفا تصرف النائب بـ«المشين«. 
وأكد المهندس سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن 
النقابة لديها قرار صادر بعد فترة وجيزة من اتفاقية كامب 
ديفيــد للتأكيد على أنهم يرفضون هذا التوجه، مؤكدا أنه 
على منتخبى النائب توفيق عكاشــة محاسبته على هذا 
التصــرف، مطالبا مجلس النــواب باتخاذ إجراءات ضد 

النائب ليكون معبرا عن المواطنين بشكل فعلي.
وقال النائب الســكندري، هيثم الحريــري، إنه »مهما 
تحدثنا عن نائب التطبيع وكم الخزى والعار الذي نشعر 
به بســبب تواجده في مجلس النواب، فالكلام لن يكفى 
لوصف شــعوري«. وأضــاف أن »الغالبيــة العظمى من 
المجلــس تتمنى أن تقع عليه أقصى عقوبة ممكنة بســبب 

هذه الزيارة المخزية فضلا عما تناولته«. 
وأشــار إلى أن »المتبقى لنائب التطبيع توفيق عكاشة 
في المجلــس أيام، وبالرغم من معرفتــي أن هناك كثيرين 
أسعدهم واقعة الحذاء، فإني أرفضها من حيث المبدأ مهما 
كان احترامــي وتقديري للفاعل ومبــررات الفعل، إعمالا 
لمبدأ »ما لا تقبله على غيرك لا تقبله على نفســك«، مرددا: 
»حنرددها جيل ورا جيل.. بنعاديكي يا إسرائيل.. تسقط 

تسقط إسرائيل«.
وعلق الباحث السياســي، محمد ســيف الدولة، على 
لقاء النائب توفيق عكاشــة بسفير إســرائيل بالقاهرة، 
بأنــه ينفذ الأوامر، وذلك من خلال حســابه الشــخصي 
بموقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«. وأكد أن توفيق 
عكاشة ينفذ التعليمات، مستشهدا بقول الكاتب المسرحي 
علي ســالم، المعروف بتأييده للتطبيع مع »إسرائيل«، أن 
الدولة تشجع التطبيع مع إســرائيل، ولكن يجب أن يتم 

بتوجيهاتها وتحت رقابتها«.
إقامة  الشوباشي،  فريدة  الصحافية،  الكاتبة  ورفضت 
علاقات مع الكيان الصهيوني، دعما للقضية الفلسطينية. 

وقالــت في تدوينــة عبــر صفحتها الشــخصية بموقع 
التواصــل الاجتماعي »فيس بوك«: »كلمــة تطبيع تعني 
إقامة علاقات طبيعية، يعنــي من يعاملنا باحترام ووفق 
القوانــين الدولية أهلا به وســهلا. أما مــن يقتلنا ويدمر 
منجزاتنا  فالطبيعي أن يكون شــعارنا معه: العين بالعين 

والسن بالسن والبادي أظلم«.
وتابعــت: »لكــن ان أرحــب بمــن يعيــث إرهابا في 
الوطــن العربي ويواصل تهويد الأراضــي العربية وقمع 

الفلسطينيين فهذا تخاذل وخنوع.
 والصحيح هو إدانة جرائمــه وفضحها والتصدي لها 
حتى يدرك أن مآله الزوال، وأنه مرفوض شعبيا حتي لو 
كان بينه وبين الحكومات مليون كامب ديفيد. الشعب هو 
القائد والشعب هو المعلم كما قال الزعيم الخالد جمال عبد 

الناصر«.
وقال الكاتــب الصحافي، عبد الله الســناوي، خلال 
لقائه على إذاعة »نجوم إف إم«، إن »المشهد السياسي في 
مصر مقلق، وبه الكثير من مواطــن الخطر، ويحتاج إلى 
تدقيق ورؤيــة تحليلية«، مضيفا: »المبدأ العام يؤكد أنه لا 
يصح ما قام به النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشــة 
بالحذاء، والبرلمان المصري ليس ســاحة لذلك، وكان من 

الممكن اتخاذ إجراء وفقا للائحة ضد عكاشة«.
وتابــع: »توفيق عكاشــة معروف عنــه موقفه المؤيد 
للتطبيع ومحبته لإســرائيل وزيارته للكيان الصهيوني 
أكثر من 3 مــرات«، مضيفا: »كان هناك أصدقاء لعكاشــة 
انقلبوا حاليــا عليه بعد لقاء الســفير الإســرائيلي في 
القاهرة، على الرغم من معرفة موقفه الســابق من تأييد 
إسرائيل، وعلى الرغم من معرفتهم لمواقفه كانوا يظهرون 
معه على قنــاة الفراعــين«. وقدم عدد مــن أهالي دائرة 
النائب توفيق عكاشة اســتمارات لوكيل مجلس النواب 
وقعــوا عليها مطالبين بســحب الثقة منه بســبب لقائه 

بالسفير الاسرائيلي بمنزله.
وجاء في الاستمارة: »استمارة سحب الثقة من النائب 
توفيق عكاشــة.. علشــان الأمن القومي لمصر.. علشــان 
حق الشهداء في 48 و56و76و73.. علشان تابع لأمريكا.. 
علشان كده مش ممكن يمثلنا في البرلمان. ولهذا، استنادا 
للمادة 110 من الدســتور، يكــون النائب قــد فقد الثقة 
والاعتبار، لذلك أقر أنا المواطن الموقع أدناه بكامل إرادتي 
وبصفتى أحــد أبناء دائــرة )طلخا( و)نبــروه( أطالب 
بســحب الثقة من النائب توفيق عكاشــة حتى يستقيم 

برلمان مصر وتستمر الثقة في ما بيننا وبين البرلمان«.

خبراء ونقابيون: الشعب المصري سيبقى رافضا 
للتطبيع مع إسرائيل طالما تنكرت لحقوق الفلسطينيين

ـ الأناضول: كشف متحدث  القاهرة   ■
سابق باســم جماعة الإخوان المسلمين في 
مصرية،  محكمة  أمــام  مثوله  أثناء  مصر، 
أمــس الثلاثــاء، عــن تلقيــه »تهديدات 

بالقتل« داخل السجن المعتقل فيه.
وقال المتحدث السابق باسم »الإخوان«، 
جهاد الحداد، في كلمة مقتضبة، قبيل بدء 
محكمة »جنايات القاهرة«، المنعقدة بمعهد 
»أمنــاء الشــرطة«، )جنوبــي القاهرة(، 
ثاني جلســات إعادة المحاكمــة بالقضية 
المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة«: 
»يا صحافة ويا إعــلام إحنا )نحن( بيتم 

تهديدنا جوة )داخل( السجن بالقتل«. 
مرتديَا  ظهر  الــذي  »الحداد«،  وأضاف 
وجهه  وعلى  الزرقــاء،  الســجن  ملابس 
علامات الإجهاد والأرق، نظرا لدخوله منذ 
أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على 
»سوء المعاملة« داخل سجن »العقرب«)في 
القاهرة( سيئ الصيت المعتقل فيه: »نحن 
أحرار وهنفضل )وسنظل( أحرار والشعب 

المصري لن ينكسر أبدا وسيطالب بحقه«.

وأفاد مصدر قضائــي، أن هيئة المحكمة 
قضت بتأجيل إعــادة المحاكمة في القضية 
المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة«، 
لجلســة يوم الاثنين المقبل 7 مارس/ آزار، 

نظرا لتغيب أحد المتهمين عن الحضور«. 
وأصدرت محكمة مصرية في 11 أبريل/ 
نيســان 2014، برئاســة القاضــي محمد 
ناجي شــحاته، أحكاما أوليــة بإعدام 14 
مدانا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة 

عمليات رابعة«. 
ومن بــين الحاصلين على حكم الإعدام: 
محمد بديع، مرشــد »الإخوان«، وســعد 
الحســيني، القيــادي الإخواني ومحافظ 
كفر الشيخ الســابق )دلتا النيل، شمالا(، 
وعمر  سلطان،  صلاح  الإسلامي  والداعية 
حســن مالك، نجل حســن مالك القيادي 

بالجماعة.
وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة 
)جنايــات القاهــرة(، في القضيــة ذاتها 
بالسجن 25 عاماً لـ37 آخرين، من بينهم: 
محمد ســلطان، الــذي يحمل الجنســية 

الأمريكية.
الماضي،  يونيو/حزيران  منتصف  وفي 
تقــدم 38 متهماً في القضيــة بطعون على 
محكمة  مــن  بحقهم  الصــادرة  الأحــكام 
الجنايــات، بأحكام تتــراوح بين الإعدام 

والسجن المؤبد. 
 وفي 5 أغســطس/آب الماضي، حدّدت 
محكمة النقض جلســة الأول من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، لنظر الطعن المقدم، 
والــذي تم قبولــه وإعــادة المحاكمة من 

جديد.
وكانــت النيابة قــد وجّهــت اتهامات 
للمدانــين تتعلق بـ«إعــداد غرفة عمليات 
بهدف  الإخوان،  جماعة  تحركات  لتوجيه 
مواجهــة الدولة«، عقب فــضّ اعتصامي 
أنصار محمــد مرســي، أول رئيس مدني 
العدوية«  »رابعــة  ميداني  فــي  منتخب، 
)شــرقي القاهرة( و«نهضة مصر« )غرب 
القاهــرة(، فــي 14 أغســطس/آب 2013، 
وهي  القتلى،  وآلاف  القتلــى  مئات  مخلفاً 

التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.

متحدث سابق باسم »إخوان مصر«: 
نتلقى »تهديدات بالقتل« داخل السجن

■ باريــس ـ  أ ف ب: أعلنــت هيئة أركان الجيوش الفرنســية، 
الثلاثاء، في باريس ان حاملة الطائرات الفرنسية »شارل ديغول« 
ومجموعتها الجوية البحرية التي غادرت الخليج باتجاه المتوسط، 
ستشارك »في الأيام المقبلة« بمناورات مشتركة مع الجيش المصري.

وقالت هيئة الاركان ان حاملة الطائرات والســفن التي ترافقها 
)اربع فرقاطات وغواصة وســفينة امداد وقيادة( ستشــارك فور 
وصولها إلى المتوســط في مناورات أطلق عليها اســم »رمســيس 

2016« مع البحرية المصرية.
وأضافت ان هذه المناورات تهدف إلى »تبادل الخبرات مع الجيش 
المصري في إطار تعاوننا المنتظم مع احد شــركائنا الرئيســيين في 

الشرق الاوسط«.

وكانت وزارة الدفاع الفرنســية أعلنت في 26 شباط/فبراير ان 
حاملة الطائرات شــارل ديغول غادرت الخليــج مع طائراتها الـ26 
المشــاركة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، 
وســلمت قيادة القــوة البحريــة للتحالف الدولي إلــى الولايات 
المتحدة. وكانــت حاملة الطائرات الفرنســية تولت القيادة في 19 
كانون الاول/ديسمبر. وقالت الوزارة ان طائرات حاملة الطائرات 
نفذت خلال فترة شهرين »370 طلعة و80 غارة« على تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتأتي المناورات الفرنســية المصرية بينما تثير ســيطرة تنظيم 
الدولة الإســلامية على مناطق في ليبيا المجاورة لمصر، قلقا متزايدا 

لدى الغربيين.

حاملة الطائرات الفرنسية »شارل ديغول« 
ستشارك في مناورات مع مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اشتعلت الحرب بين النائب توفيق عكاشة وعدد من الإعلاميين 
المعارضــين للتطبيع، ووصل الأمر إلى الشــتائم والتهديدات غير 

المسبوقة، في ما يعد انهيارا جديدا لتحالف »الثلاثين من يونيو«.
وطالب عديد مــن البرلمانيين المصريين بعــدم الاكتفاء بإحالة 
عكاشــة إلى التحقيق، بل بإســقاط عضوية مجلس النواب عنه، 
بينما قال وكيل مجلس النواب، ســليمان وهــدان، إن اللقاء بين 
عكاشة والســفير الإسرائيلي »أمر شــخصي، لا دخل له بمجلس 
النواب، ولا يمثل البرلمان في شيء«، مؤكداً أن البرلمان »لا يستطيع 

فصل عكاشة بسبب وجود معاهدة السلام )كامب ديفيد(«.
واستنكر الإعلامي توفيق عكاشة، الهجوم الحاد الذي تعرض 
له بعد اســتقباله السفير الإســرائيلي في منزله. وقال، في لقائه 
مع برنامج »مصر اليوم« المذاع على قناة »الفراعين«، مســاء امس 
الاول الاثنين، إن سر هذا الهجوم هو شعور السلطة التنفيذية بأن 
هناك من يريد أن يشاركها في ملف التطبيع والعلاقة مع إسرائيل، 
لذا قامت بإطــلاق الناصريين عليه، مثل قائمــة »في حب مصر«، 

الذي يشكل حزب الأغلبية المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدا عكاشــة شــديد الغضب بعد ان نشــرت إحدى الصحف 
فيديو تقبيله ليد صفوت الشــريف، معتبرة أنها »أحقر صورة في 
التاريــخ«، بينما اتهمه آخرون بأنه مختــل عقليا، وانه يجب ان 
يعرض على مصحة نفســية، فيما تقدم آخرون ببلاغ إلى النائب 
العام للتحقيــق معه بنهمة تزوير شــهادة الدكتــوراه المزعومة 
التي يقول انه حصل عليها في الولايات المتحدة. وحاول عكاشــة 
إصلاح موقفه بزعم أن حديثه مع الســفير الاسرائيلي تناول حل 
الدولتين باعتبارها التسوية المطلوبة للصراع مع الفلسطينيين. إلا 
انه وجه انتقادات لاذعة لـ»حركة المقاومة الإسلامية« )حماس(، 
زاعما انها قامت بخطف ثلاثة عناصر شرطة مصريين، كما ساعدت 
في الهجمات الإرهابية في شــمال ســيناء، وهــي اتهامات نفنها 

حماس بشدة.
ورد عكاشــة بالكشــف علــى الانتقــادات بإذاعــة وثائــق 
وفيديوهات زعــم انها تثبت مدى نفاق اولئك الإعلاميين وتلونهم 
السياســي وانهيارهــم الأخلاقي. وأذاع فيديــو لأحد الإعلاميين 
المؤيدين للنظام اثناء الانتخايات التي شــارك فيها الإخوان وهو 
يقــول: »ان الأصوات التي حصل عليها جــزب الحرية والعدالة« 
التابع للاخوان جاءت من أفراد الشــعب«، وذلــك قبل ان ينقلب 
عليهم في وقت لاحق. وفي فيديو آخر قال ان الإعلامي الذي سماه 
»مصطفى ألوان« أعلــن معارضته لثورة يناير / كانون الثاني في 
2011 قبل ان ينقلب على النظام بعد ان أدرك ان الثورة في طريقها 

للنجاه.
وشن هجوما على إعلامي مصري يقدم برنامجا في قناة مملوكة 
للســعودية، وزعم انه »كان يعمل مســاعدا لإحدى الراقصات«. 
ووجه تهديدات بنشر وثائق »ستلحق الأذى بالحكومة السعودية 
في حال أصرت علــى الإبقاء على ذلك البرنامــج«. وزعم ان ذلك 
يتعلق بما فعلته السياسة الســعودية بدول عربية ولقاءاتها مع 
اسرائيل. وكانت الحكومة السعودية رفضت هذه الاتهامات كافة 

معتبرة انها نوع من الأكاذيب.
وزعم عكاشــة ان الســعودية تضغط على السيســي من أجل 
التصالح مع قطــر وتركيا والإخوان، وقال ان السيســي لا يملك 
القرار بل هو في أيدي الشــعب المصري فقط. واشــترط ان تدفع 
السعودية مبلغ 19 مليار دولار من اجل قبول المصريين للمصالحة.

وزعم أن ردود الفعل العالمية والإسرائيلية اهتمت كثيرا بواقعة 
»الجزمة«، وان سبب استدعاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهو للسفير المصري الجديد في تل ابيب كان الاحتجاج على ما 

تعرض له من انتقادات في البرلمان.
وتابــع عكاشــة: »الحدوتة واضحــة، وده لعب علــى النار، 
للمحافظة على الملف في الســر حتى لا يســتفيد منــه أي فرد إلا 
شخص واحد، لكن إحنا عاوزين نفيد الشعب وبعد كده اللي عايز 

يستفيد يستفيد، فالأمر في غاية الخطورة«، على حد تعبيره.

في انهيار جديد لتحالفات أنصار »الثلاثين من يونيو«

عكاشة يشعل الحرب ضد الإعلاميين المعارضين للتطبيع
ويهدد بأسرار تتعلق بالسعودية إذا لم توقف قناتها في مصر 

توفيق عكاشة

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

»التيار«  العاملون فــي صحيفــة  بــدأ الصحافيــون 
الســودانية إضرابا عن الطعــام اعتبارا مــن يوم أمس 
الثلاثاء ولأجــل غيرمحدّد، وذلــك  احتجاجا على إيقاف 
صدور الصحيفة مــن قبل جهاز الأمــن والمخابرات. وفي 
مشــهد رمزي ظهر الصحافيون وهم مقيــدون بالجنازير 

ويلبسون كمامات.
وقــال بهــاء الدين عيســى، رئيس قســم الأخبار في 
صحيفة التيار وممثل الصحافيــين إنهم بدأوا إضرابا عن 
الطعام حتى تعــاود الصحيفة الصــدور، وذلك من أجل 
ترســيخ أدب جديد وســابقة في تاريخ نضال الصحافة 
والشعب السوداني ضد الأنظمة القمعية. وأضاف أن هذه 
الخطوة وجدت تضامنا كبيرا من ســائر قطاعات المجتمع 

المدني السوداني والمواطنين.
وأوضح أنهم اســتعدوا تماما لهــذه المعركة وذلك من 
خلال تضامن فريق طبي مــع الصحافيين وتمركزه طوال 
اليوم بمباني الصحيفة، وتجهيز عربة اســعاف لنقل أي 

حالة متدهورة للمستشفيات.
ويرى الصحافي فيصل محمــد صالح إن هذه الخطوة 
تعتبر نقلة نوعية في تاريخ نضال الصحافيين السودانيين 
ضد كافة أشــكال القمع. وأضاف أن الصحافة السودانية 
ظلت - في تاريخها  الطويل وطوال الســنوات الماضية ـ  
تتقدّم الصفوف، في التظاهرات والاعتصامات والإضراب 

عن العمل، لكن ما يحدث حاليا من صحافيي »التيار« غير 
مسبوق. 

ويقــول لـ»القدس العربــي« إن المعركــة الآن انتقلت 
إلى ميدان أوســع، وظلت الدوائر تتســع مــع كل حدث. 
فالصحيفــة دفعت الثمن غاليا بإيقافهــا لمدة عام ونصف 
العام، ثــم يتواصل الإيقــاف الأخير لأكثر من شــهرين، 
وينجم عن  ذلك خســائر فادحة على كل المستويات المادية 
والمهنية. ويضيف أن الإضــراب عن الطعام يعتبر صفحة 

جديدة تستحق أن يقف عندها كل الشعب السوداني.
ويقــول فيصل إن الحكومة ســقطت أكثر مــن مرة في 
ادعائها بفتح الباب أمام الحــوار الوطني، وهي لا تتحمل 
صحافة تعبر عن الرأي الآخر. ويشير إلى أن إيقاف التيار 
لم يكن الحدث الأول، لكن سبقته مصادرة 14 صحيفة  في 
يوم واحــد. ويخلُص إلى أن سياســات الحكومة القمعية 
تجاه الصحافة لم تتغير، وهذا يتطلب ممارســة المزيد من 
الضغوط. وتقول مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب 
الأمة القومي، إن إضــراب الصحافيين عن الطعام من أجل 
تحقيــق مطالبهم موقف قوي وشــجاع، وقد أثبت جداوه 
في دولة مجرمة وهي اســرائيل. لكن للأسف في السودان 

لا توجد حكومة تحترم شعبها حتى لو هلك جميع أفراده.
وتضيف أنهــا تمنّت أن يواصــل الصحافيون نضالهم 
بدون أن يعرضوا حياتهم للخطــر، مؤكدة حاجة المجتمع 
إليهم في معركة التغيير القادم. وتقول مريم إن الصحافيين 
»عودونا أن يكونوا دائما في المقدمة مضحين بكل شــيء«، 
وتعهدت ـ على المستوى السياسي ـ  بتقديم كل الدعم  لهم 

في سبيل معركة الحريات.

وترى أن الحــل الناجع لقضية التيار هو تغيير النظام. 
وتقول: »مــا حدث يمثــل أعراضا لمرض أكبــر هو الظلم 
والشــمولية، ولا بــد من إقامــة دولة الحريــة والكرامة 
وســيادة القانون. وأنا وغيري من الحضور نتضامن مع 
هــؤلاء الصحافيين إلى أبعد حد، لكن النظام وســدنته لا 

يهمهم أن يجوع أو يهلك أحد«.
 تجدر الإشــارة إلى أن صحيفة التيار بدأت الإســبوع 
الماضي حملة لجمع مليــون توقيع احتجاجا على إغلاقها. 
و شــارك سياســيون وقادة في المجتمع المدني السوداني 
وناشــطون وصحافيون في هذه الحملة وهي مســتمرة 
حتى الآن. وقام جهــاز الأمن الســوداني بتعليق صدور 
الصحيفة لأجل غير مسمى في منتصف شهر كانون الأول 
/ ديســمبر الماضي، بعد أن صادر الصحيفة من المطبعة من 
دون إبداء السبب لهذا الإجراء. وإعتقلت نيابة أمن الدولة 
رئيس تحرير الصحيفة، عثمان ميرغني، وتم الإفراج عنه 

بعد توجيه ثلاث تهم إليه.
التيــار، نبيل  القانوني لصحيفــة  وقــال المستشــار 
أديــب، إنهم قدمــوا للمحكمة الدســتورية دعوى حماية 
حق دستوري، اســتنادا على المادة 24 من قانون المحكمة 
الدستورية والتي تنص على أنه »إذا قررت المحكمة  قانونا 
أو اجراء أو لائحة بأنها غير دســتورية، لا يجوز اللجوء 
إليها«. وأضاف أن المحكمة أصدرت قرارا في قضية تعليق 
صدور التيار عــام 2012 نص علــى أن »جهاز الأمن ليس 
لديه سلطة في تعليق صدور الصحف«. وقال إنه لأول مرة 
لا يســتعين بسابقة من خارج السودان،  بل كانت السابقة 

من نفس المحكمة وبنفس أعضائها.

وقال رئيس تحرير التيار، عثمان ميرغني، إن العريضة 
قدمت فــي اليوم التالي للإيقاف، وطلبت المحكمة من جهاز 
الأمــن أن يرد على الادعاء. وأمهلــت المحكمة الجهاز حتى 

يــوم 10/2/2016، ولكــن جهاز الأمن لم يــرد وطلب مدة 
إضافية بعد ستين يوما، وتم إمهاله ثلاثة أيام أخرى انتهت 

قبل أسبوع.

صحافيون سودانيون يضربون عن الطعام لأجل غير محدد احتجاجا على إغلاق صحيفتهم

صحافيون عاملون في صحيفة »التيار« السودانية بدأوا اضرابا عن الطعام )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: ذكرت وكالة »إنترفاكس« الروســية 
للأنباء امس الثلاثاء أن وزارة الدفاع الروسية تواصل الامتناع 
عن مهاجمة المناطق التي تحترم فيهــا »المعارضة المعتدلة« في 

سوريا اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إنها سجلت 15 حالة انتهاك 
لوقف إطلاق النار في ســوريا خلال الأربع والعشــرين ساعة 

الأخيرة. 
جاء ذلك فيما شــنت قوات النظام السوري، امس الثلاثاء، 
هجمات علــى مواقع تابعــة لفصائل المعارضة، فــي منطقتي 
بايربوجاق )جبل التركمان(، وجبل الأكراد، في ريف اللاذقية 

شمال غربي البلاد.
وذكرت مصــادر محلية، أن »مدفعيــة النظام، بدأت بقصف 
نقــاط المعارضة، ظهر امس، بصواريــخ وقذائف مدفعية«، من 

دون أن تورد معلومات فيما إذا سقط ضحايا.
وأوضحــت المصــادر، أن القصف اســتهدف محيط قريتي 
»أقجه باير« )البيضاء(، و«الصــراف«، ببايربوجاق، ومواقع 
للمعارضــة في أطراف قريــة التفاحية بجبل الأكــراد. ولفتت 
المصــادر ذاتها، إلى تحليــق كثيف لطائرات بــدون طيار فوق 

المنطقة.
يذكر أن قوات النظام السوري، تواصل هجماتها على منطقة 

بايربوجاق ومحيطها بريف اللاذقية الشمالي، منذ بدء سريان 
اتفاق »وقف الأعمال العدائية« بســوريا، في 27 شباط/فبراير 

الماضي.
من جانبه قال مساعد لوزير الدفاع السعودي إن وزراء دفاع 
التحالف الــذي تقوده الولايات المتحدة ضــد تنظيم »الدولة« 
بحثوا إمكانية التوغل برياً في سوريا قبل نحو أسبوعين لكنهم 

لم يتخذوا قرارا حتى الآن.
وقال العميد أحمد عســيري في مقابلــة هاتفية من الرياض 
»لقد نوقش الأمر قبل نحو أسبوعين في بروكسل... نوقش على 

المستوى السياسي لكن لم تتم مناقشته كمهمة عسكرية.«
وأضاف »بمجرد تنظيم هذا واتخاذ قرار بشأن عدد القوات 
وكيف ســيتم إرســالها وإلى أين سيتم إرســالها... سنشارك 
في ذلك.« وتابــع قوله »ينبغي أن ندرس الأمر على المســتوى 
العسكري بشكل مســتفيض مع الخبراء العسكريين لضمان أن 

تكون لدينا خطة.«
وقال عسيري أيضاً إن المملكة مســتعدة الآن لقصف تنظيم 
الدولة الإسلامية من قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا 
حيث وصلت أربع مقاتلات سعودية الأسبوع الماضي. وأضاف 

أن المقاتلات لم تشارك حتى الآن في أي هجمات.
وأكد البيــت الأبيض »أنه مــن المبكر جداً« اتهــام أي جهة 

بخرقها لاتفــاق »وقف الأعمال العدائيــة«، الذي توصلت إليه 
الولايات المتحدة وروسيا مع المجموعة الدولية لدعم سوريا. 

وقال المتحدث باســم البيت الأبيض »جوش إيرنست«، في 
مؤتمر صحافي عقده في واشنطن، »نحن مطلعون على التقارير 
التي تحدثت عن بعض الخروقات للاتفاق، والتي أثارت بعض 
المخاوف«، في إشارة للاتفاق الذي توصلت له بلاده وروسيا، 
لإيقاف »الأعمال العدائية« بين نظام بشــار الأسد وحلفائه من 

جهة، والمعارضة السورية من جهة أخرى.
وتابع ردًا على سؤال حول إذا ما أمكن توجيه أصابع الاتهام 
إلى روســيا، في خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية، قائلًا »في 
هذه المرحلة، ما يزال من المبكر التحديد«، مشيراً إلى أن بلاده لم 
تستبعد احتمال حدوث بعض الخروقات مع بدء تنفيذ الاتفاق. 
من جانبه، شــدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية »جون 
كيربــي« في موجــزه اليومي من واشــنطن، أن بــلاده تأخذ 
المعلومات المتعلقة بوجود خروقات للاتفاق »بجدية شــديدة«، 
إلا أنه دعا جميع الأطراف في ســوريا، إلى »تنفيذ الاتفاق بكل 
محتوياته، وإيقــاف جميع الخروقات إذا مــا ثبتت صحتها«، 
معتبــراً »تناقص العنف« فــي الجنوب ومحيط دمشــق، أمرًا 

»مرحبًا به«. 
يشــار إلى أن النظام الســوري والقوات الروسية، انتهكتا 

اتفــاق »وقف الأعمــال العدائيــة«، 35 مرة في اليــوم الثاني 
)الأحد( من دخوله حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجيــة الامريكي جون كيري يوم الاثنين إنه 
إتفق مع نظيره الروســي على ألا يناقشــا إنتهــاكات مزعومة 
لخطة وقف العمليات العســكرية في ســوريا وأن يكثفا العمل 
لوضع آلية لضمان أن أي ضربات جوية في ســوريا ستقتصر 
على استهداف تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة 

بالقاعدة.
ومتحدثا في مؤتمــر صحافي مع وزيــر الخارجية الاأماني 
فرانك فالتر شتاينماير قال كيري إنه تحدث مع وزير الخارجية 
الروسي ســيرغي لافروف واتفقا على عدم الخوض في نقاش 
علني بشــان التقارير عن الانتهاكات من الجانبين. وأضاف أن 
فرقاً في جنيف والعاصمة الأردنية عمان ستتولى النظر في تلك 

التقارير.
وقال كيري »سنبحث عن كل إنتهاك مزعوم وسنعمل بشكل 
أكبر الان على وضع آلية ستســاعدنا لضمــان أن المهام هي في 
الواقع مهام ضــد النصرة أو مهام ضد داعش« في إشــارة إلى 

تنظيم »الدولة«.
والجماعتان المتشددتان لا يشــملهما إتفاق وقف العمليات 
العسكرية الذي تقوده الولايات المتحدة وروسيا والذي أوقف 

إلى حد كبير القتال في سوريا منذ يوم السبت الماضي.
واعلنت الادارة الامريكية ان مسؤولين في البنتاغون عقدوا 
الاثنين اجتماعاً عبر الفيديو مع مســؤولين فــي وزارة الدفاع 
الروسية تباحث خلاله الطرفان في سلامة العمليات العسكرية 

الجوية التي ينفذها البلدان في سوريا.
وكانت واشنطن وموســكو اتفقتا في تشرين الاول/اكتوبر 
علــى تبادل المعلومات المتعلقة بالطلعــات الجوية التي تنفذها 
الطائرات الحربية لكل منهما في الاجواء السورية، وذلك بغية 

تجنب وقوع أي حادث اصطدام أو اشتباك بين الطرفين.
وينص الاتفاق الذي توصل اليــه البلدان يومها على اجراء 
مباحثــات منتظمة بين وزارتــي الدفاع الامريكية والروســية 
لتحسين ســبل وآليات التواصل بين العســكريين في الميدان. 
ويأتــي هذا الاجتماع في الوقت الذي بــدأت فيه منذ ثلاثة ايام 

هدنة في سوريا تمت بفضل اتفاق روسي - امريكي.
ولكــن المتحدث باســم البنتاغون بيتر كوك شــدد على ان 
الاجتماع بحث »حصرا« في ســلامة الطلعات الجوية ولم يتم 
التطرق فيه بتاتا إلى مســألة وقف اطلاق النــار. واضاف ان 
مســألة تطبيق وقف اطلاق النار في ســوريا تبحث حاليا بيم 
موسكو وواشــنطن ولكن على المســتوى الدبلوماسي وليس 

العسكري.

واشنطن وموسكو تعملان على آلية لضمان أن تقتصر الضربات في سوريا على »الدولة« و»النصرة«

روسيا تنفي مهاجمة مناطق تحترم وقف إطلاق النار...
وقوات النظام السوري تقصف مواقع للمعارضة... والسعودية تؤكد أن التحالف بحث إمكانية التوغل برياً 

 

قبيل ذكرى اندلاع الثورة السورية... إحدى بلدات درعا مهد الثورة تصالح 
النظام السوري وتتعهد بإخراج المظاهر المسلحة

درعا ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

اتفق عدد من وجهاء مدينــة ابطع في ريف محافظة درعا 
جنوب ســوريا، على مصالحة النظــام، وإبرام هدنة تضمن 
وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة المســلحة المتواجدة 
في البلــدة من جهة، وقوات النظام الســوري، والمجموعات 
المســلحة المتعددة الجنســيات من جهة آخــرى، فضلًا عن 
تســوية وضع المدنيين والمطلوبين للنظام الســوري، إضافة 
إلى بعــض البنود التــي كان أبرزها رفع علــم النظام فوق 

المباني والمؤسسات الحكومية.
وقال الناشــط الإعلامي صهيب مــن محافظة درعا، وهو 
الإســم المســتعار له، بســبب الوضع الذي وصفه بالدقيق 
والحرج بعد المصالحة، إن هذه التهدئة تزامنت مع مطلع شهر 
آذار/مارس الذي يتسم بخصوصية لدى الثوار كونه الشهر 
الذي انطلقت فيه شــرارة الثورة الســورية، ومن محافظة 
درعا على وجــه الخصوص، حيث عرض النظام الســوري 

مفاوضات وحلولًا لأجل تنفيذ الهدنة منطلقاً من بلدات درعا 
على وجه الخصوص، فاســتجابت بلدة ابطع للمفاوضات، 
ووقع عدد من وجهائها وأهلها على مستندات تحمل أسماءهم 
وتوقيعهــم، يقرون مــن خلالها بعدم حمل الســلاح بوجه 
النظام السوري، وعدم المشاركة في مظاهرات مناوئة لنظام 
الحكــم، والتعهد بإعلام المســؤولين والجهات المختصة لدى 
النظام بأسماء حملة السلاح وكل متعاون مع فصائل الثوار.

وأضاف لـــ »القدس العربي«: بعد ســقوط كل من بلدتي 
الشــيخ مســكين وعتمان بيد النظام الســوري باتت بلدة 
ابطع شــبه محاصرة من الشــمال والجنوب، فطلب الأهالي 
من عناصر الجبهة الجنوبية التي تســيطر على البلدة بعدم 
التدخــل في أمــور المصالحــة، والخروج من البلــدة، حتى 
يتســنى لوجهاء ابطع ممن يفاوضون النظام بإكمال شروط 
المصالحة ورفع علم النظام، لتبقى البلدة تحت حماية الوجاء 
فقط دون أي مظاهر مســلحة، مقابل ادخــال المواد الغذائية 
لهم، وتســوية أوضاع المطلوبين للنظام الســوري، وإخراج 

المعتقلين.
وتفتح المصالحــة في بلدة ابطع طريق امــداد جديد أمام 

قوات النظام الســوري، لا يعوقه سوى تمركز فصائل الثوار 
من الجبهة الجنوبيــة في بلدة داعل والتــي تتمثل بالفيلق 
الأول، حيــث يرفض الفيلق المصالحة إلــى الآن، بيد أنه في 
حال دخلت بلدة داعل ضمن سيطرة النظام فذلك يعني فتح 
طريق إمداد لقوات النظام من دمشق وحتى الحدود السورية 

الأردنية.
من جهة ثانيــة أعلنت وكالة الأنباء الرســمية »ســانا« 
الناطقة باســم النظام السوري إن  »الجهات المختصة« قامت 
بتســوية أوضاع 1200 شــخص من أبناء محافظة درعا، في 
إطــار المصالحات المحليــة فيها، حيث تمت تســوية أوضاع 
هؤلاء في مبنى فرع درعا لحزب البعــث، بحضور محافظها 
محمد خالد الهنوس، وأمين فرع حــزب البعث كمال العتمة، 

وشملت أشخاصًا بمعظمهم من بلدة إبطع، بحسب المصدر.
ونقلــت وكالة  »ســانا« تصريــح المحافظ هنــوس، إن 
المصالحة هي »ثمرة لبطولات الجيش العربي السوري الذي 
يحقــق الإنتصارات على امتداد ســاحة المحافظة«، مبينًا أن 
المحافظة ستشــهد في الأيام المقبلة »تســويات ومصالحات 

وطنية أخرى، بحسب تعبيره.

جنبلاط: سوريا مصيرها التقسيم
ومهندسا اللعبة الجهنمية كيري - لافروف

تنظيم »الدولة« يعدم ثمانية من مقاتليه الهولنديين في شمال سوريا

الأسد يعد بالمساعدة على إنجاح الهدنة في سوريا

الشبكة السورية توثّق مقتل 1378 مدنياً الشهر الماضي

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

قال رئيــس »اللقــاء الديموقراطــي« النائب وليد 
جنبلاط في تغريدة عبر تويتر:«اكثر من اي وقت مضى 
يتبين من بعض المقالات أو الدراســات أو التصريحات، 
ان سوريا مصيرها التقســيم. والمهندسان الأساسيان 
لهذه اللعبة الجهنمية هما جــون كيري، أي أمريكا، من 
جهة، وســيرغي لافروف أي روســيا من ميل آخر. اما 
الحــدود النهائية فتتبلور رويداً رويــداً وفق تطورات 
الميدان. والشعب السوري متروك وحيداً يقتل ويعذب 

ويهجر. والعالم منكفئ يتفرج ويراقب من بعيد«.
واضــاف جنبلاط »في هــذه الأثناء وفــي الدوائر 
المغلقــة يجري تركيب مســتقبل ســوريا وفق مصالح 
الدول الكبــرى والمحيطة. اما النظام فهو غب الطلب في 
القصــف والتدمير والقتل والتهجيــر أو في وقف النار 
وفــق التعليمات. وكم هي مكلفة تلــك الصفقة النووية 
وكم ستتكشــف ابعادها الحقيقية اقليميــاً ودولياً كما 
انكشــفت في الماضي خفايا »ســايكس بيكو«. اما نحن 
في لبنان فما علينا ونحن عزل، الا ان نخفف الخســائر 
قدر المســتطاع، ونؤكد على الحوار وعلى إرادة الحياة 
بهدوء وصبر وثبات، ونؤكد على ارادة الحياة فوق كل 

اعتبار«.

■ بيروت ـ ا ف ب: اعدم تنظيم الدولة الإســلامية في 
شــمال ســوريا ثمانية مقاتلين هولنديين في صفوفه بعد 
اتهامهم بمحاولة »الانشقاق الجماعي« والتحريض ضده، 
واعتقل اكثر من 65 آخرين يحملون الجنســية ذاتها، كما 
افــادت حملة »الرقــة تذبح بصمت«. وقــال »ابو محمد« 
احد مؤسســي الحملة المناهضة للتنظيــم عبر الانترنت 
ان »تنظيــم داعش اعــدم ثمانية مقاتلــين هولنديين في 
صفوفه يــوم الجمعة في مدينة معدان في محافظة الرقة« 
ابرز معاقل التنظيم في ســوريا »بعــد اتهامهم بمحاولة 

الانشقاق الجماعي والتحريض ضد التنظيم«.
وتنشــط مجموعة »الرقــة تذبح بصمت« ســراً منذ 
نيســان/ابريل 2014 في الرقة، حيث تعمــل على توثيق 
انتهاكات التنظيــم الجهادي بعدما باتت المدينة محظورة 
على الصحافيين اثــر عمليات خطف وذبــح طالت عدداً 
منهــم. وبحســب بيــان نشــرته الحملة علــى موقعها 
الالكتروني، فإن نحو 75 مقاتــلًا هولندياً بينهم مقاتلون 
من اصول مغربية يحملون الجنســية الهولندية كانوا قد 
انشــأوا تجمعاً خاصاً بهم في الرقــة، وكانوا على علاقة 

متوترة مع القيادات العراقية في التنظيم.
واوضحت الحملة ان الاشكال بدأ قبل شهر تقريبا بعد 
توقيف المكتب الامني التابع للتنظيم والذي تديره قيادات 
عراقية ثلاثــة مقاتلين هولنديين إثر الاشــتباه بتخطيط 
احدهم للهروب، ثــم وفاة واحد منهم خلال التحقيق معه 

جراء الضرب المبرح.
وافادت عن توتر حصل بــين الطرفين اثر ذلك وتخلله 
تبادل اطلاق النار وســقوط قتلى، ما دفع قيادة التنظيم 

في الرقة لإرســال مندوب إلى المقاتلــين الهولنديين لحل 
الخلاف معهم، لكنهم اقدموا على قتله »ثأراً« لزميلهم الذي 

قضى خلال توقيفه.
وعلــى خلفية ذلك، صــدر أمر من قيــادة التنظيم في 
العراق، وفــق الحملة، باعتقال جميع المقاتلين الهولنديين 
الذين اقتيدوا إلى ســجني مدينة معــدان ومدينة الطبقة 
في الرقة، قبل ان يتم اعــدام ثمانية منهم يوم الجمعة في 
معدان. ولا يزال 66 مقاتلًا هولندياً آخر معتقلين، وفق ابو 

محمد.
وفــي حين لــم يؤكد مديــر المرصد الســوري لحقوق 
الانســان رامي عبد الرحمن خبر اعــدام ثمانية مقاتلين 
هولنديين في الرقة، اشــار إلى معلومات عن »اعدام ثلاثة 
مقاتلين يتحدرون من المغرب العربي ويحملون جنسيات 
اوروبية الجمعة فــي )ولاية الفرات( التــي تضم مدينة 
البوكمال الســورية ومناطق عراقية اخرى« من دون ان 
يحدد المكان أو الأسباب. وتحدث عبد الرحمن عن خلافات 

بين عناصر التنظيم في الاسابيع الاخيرة في الرقة.
وبحسب الاســتخبارات الهولندية، فإن اكثر من 200 
هولندي، بينهم خمسون امراة، التحقوا بصفوف التنظيم 

المتطرف في سوريا والعراق.
ووفق حصيلة للمرصد الاثنين، أعــدم تنظيم »الدولة 
الإســلامية« 424 من عناصره منذ اعلانــه »الخلافة« في 
ســوريا والعراق صيف عــام 2014، بتهم عــدة ابرزها 
الفرار« أو »الانشــقاق«. وافاد  »التجســس« و«محاولة 
المرصــد ان غالبيــة هــؤلاء أعدمــوا بعــد اعتقالهم إثر 

محاولتهم العودة إلى بلدانهم.

■ برلين ـ ا ف ب: وعد الرئيس الســوري بشار الاسد 
بالعمل على انجاح الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ السبت 
في ســوريا، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الألماني العام 

نشرت مقتطفات منها الثلاثاء.
وقال الاســد في المقابلة التي بثت كاملة مســاء امس 
عند الســاعة 19,15 بتوقيت غرينتش ، ردا على ســؤال 
عما ســيفعل والحكومة السورية لجعل وقف اطلاق النار 
مســتقرا، »ان الإرهابيين خرقوا ذلك الاتفاق منذ الساعة 
الاولى. نحن، كجيش ســوري نمتنع عــن الرد كي نعطي 
فرصة للمحافظة على ذلك الاتفاق، هذا ما نستطيع فعله« 
مســتطردا »لكن في النهاية هناك حدود، وهذا يعتمد على 
الطرف الآخر«. كما عرض الاسد بحسب مقتطفات نشرتها 
الرئاســة الســورية على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
»العفو الكامــل« على مقاتلي المعارضة مقابل »التخلي عن 

السلاح« .
وقال الاسد إن »الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي قانونياً 
ودستورياً، واستناداً إلى مصلحة الشعب السوري والمبدأ 
الذي تقوم عليه أي دولة هو أنه لا يُسمح لك، كمواطن، أن 
تحمل الأسلحة الرشاشــة وتُلحق الأذى بالأشخاص أو 

الممتلكات«.
واضــاف »كل ما عليك فعله هو التخلي عن ســلاحك، 
ســواء أردت الانضمام إلى العملية السياسية أو لم تكن 
مهتمــاً بالعملية السياســية، ولم يكن لديــك أي أجندة 
سياســية، لا يهم« مؤكداً »هذا هو كل مــا نطلبه. نحن لا 
نطلب شــيئاً. كما قلت، فإننا نمنحهــم العفو الكامل، وقد 
حدث ذلك، وانضمــوا إلى الجيش الســوري، وبعضهم 

انضم إلى الحياة السياسية«.
كما وصف في هذه المقابلة الوضع الذي يعيشه الشعب 
الســوري بـ »الكارثة الانســانية«، نافيــاً اتهامات بان 
القوات الســورية تمنع نقل مؤن وادوية إلى المناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة.
ولا يــزال وقف إطــلاق النار صامداً عمومــاً في يومه 
الثالث بالرغم من بعــض الاتهامات بخرقه وتمكنت فرق 
الأمم المتحدة الاثنين من نقل مســاعدات إلى احدى المدن 
الدولة الإســلامية وجبهة  المحاصرة. واســتثني تنظيم 
النصرة مــن اتفاق وقف الاعمــال العدائيــة ولا يزالان 
يتعرضان لضربات القوات النظامية وروسيا أو التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن.

■ إســطنبول ـ الأناضول: قالت الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنسان، إن »1378 مدنياً قتلوا في شباط/فبراير 
الماضي، علــى أيدي قــوات النظام، وروســيا، وتنظيم 

»داعش«، وفصائل من المعارضة المسلحة«.
وتحدثت الشــبكة في تقريرها الشهري الصادر، امس 
الثلاثاء، عن »قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية 
لها بقتل 651 مدنياً، بينهم 182 طفلًا، و110 ســيدات، و31 
شــخصاً تحت التعذيب«. وأشارت الشبكة إلى أن »نسبة 
القتلــى المدنيين من الأطفال والنســاء، بلغت نحو %45 
من بين إجمالي الضحايا، مما يدل على اســتهداف متعمد 

للمدنيين من قبل القوات الحكومية«.
ولفتــت إلى أن »قــوات يزعم أنها روســية قتلت 382 

مدنياً، بينهم 21 طفلًا، و63 سيدة«. 
من جهة أخرى وثّقت الشــبكة مقتــل 9 مدنيين على يد 

قوات الـ ب ي د، بينهم 3 أطفال. 
ونوّهت إلى أن »عــدد الضحايا الذيــن قتلوا على يد 
التنظيمات المتشــددة بلغ 208 مدنيــاً، 207 منهم على يد 
تنظيم داعش، بينهم 28 طفلًا و 51 سيدة، فيما قتل تنظيم 

جبهة النصرة مدنياً واحداً عبر التعذيب«.
وأشــارت إلى أن »عدد الضحايا الذيــن قتلوا على يد 
فصائل من المعارضة المســلحة، بلغ 84 مدنيــاً، بينهم 21 
طفلًا، و18 سيدة«.  ووثقت أيضاً »مصرع 42 مدنياً، بينهم 
13 طفلًا و7 ســيدات، بســبب الغرق خــلال الهجرة عبر 

البحر، أو في تفجيرات لم تستطع الشبكة التأكد من هوية 
منفذيها، إضافة إلى مقتل شــخصين بينهــم طفل على يد 

قوات التحالف الدولي«. 
وأشــارت الشــبكة الســورية إلى »وجود صعوبات 
تواجهها في توثيق ضحايا فصائل المعارضة المسلحة، لأن 
أعدادًا كبيرة منها تقتل على الجبهات وليس داخل المدن«، 
وأن الشــبكة »لا تتمكن من الحصول علــى تفاصيل قتلى 
المعارضة، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما 
هو عليه الحال«.  وذكرت الشــبكة في تقريرها الشهري، 
الضحايــا المدنيين الذيــن قتلوا من قبل كافــة الأطراف، 
وعقــدت مقارنات بينهم، مشــددة أن »القوات الحكومية 
والشــبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق 

الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة«. 
وقالت إن »بعض فصائل المعارضة المســلحة، وقوات 
الـ ب ي د، ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى 

لأن تكون جرائم حرب أيضاً«. 
وطالبت الشــبكة، مجلس الأمن والمؤسسات الدولية 
المعنية، بتحمل مســؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات 
قتل لحظية لا تتوقف، وبالضغط على النظام الســوري، 
من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشــوائي بحق 
المدنيــين.  كما حملت حلفــاء وداعمي النظام الســوري 
المادية والأخلاقية  كروسيا وإيران والصين، المســؤولية 

عما يحصل من قتل في سوريا. 

مدينة حلب في مأمن من المعارك لكن سكانها يموتون من العطش
■ حلــب ـ أ ف ب: يســتمتع ســكان مدينــة حلب في 
شمال سوريا منذ ايام باتفاق الهدنة الذي أزال الخوف 
من الغارات والاشــتباكات، لكنهم يعانون منذ اســابيع 
من شــح حــاد في الميــاه، فيبحثــون عنها في آبــار غير 

صالحة للشرب أو يدفعون ثمنها غالياً.
ويقول ابو نضال )60 عاماً(، احد ســكان حي المغاير 
في شــرق جلب الخاضعة لســيطرة الفصائــل المقاتلة، 
»بات الوضــع العام في المدينة جيداً خــال الهدنة، كل 

شيء متوفر لدينا الا... المياه«.
ويضيــف وهــو يجلــس علــى كرســي امــام منزله 
يحتسي كوبا من الشــاي، »اضطر للذهاب من حي إلى 
اخر بحثاً عن الابار التي تكون نسبة الملوحة في مياهها 
اقــل )...( فالمياه المعقمــة التركية غاليــة الثمن ومعظم 

السكان لا يستطيعون شراءها«.
وتضــررت أنابيب الميــاه والمولــدات الكهربائية التي 
تســتخدم في ضخ المياه إلى الأحياء الســكنية بســبب 

المعارك العنيفة التي شهدتها حلب منذ صيف 2012.
وازداد الوضــع ســوءا بعدمــا دمرت غارة روســية 
فــي نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر محطة ضــخ مياه 
رئيســية تحت ســيطرة تنظيم الدولة الإســامية شرق 
مدينــة حلــب، مــا حــرم حوالــى 1,4 مليون نســمة من 
ســكان المنطقــة من الميــاه، وفــق منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولــة )يونيســف(. وتوجد محطة ضــخ أخرى في 
حي سليمان الحلبي يصعب تشغيلها جراء النقص في 

الكهرباء والمحروقات.
ويقــول ســكان المدينــة انهم للمــرة الأولــى يعانون 
مــن أزمة انقطــاع المياه بهذا الشــكل منذ انــدلاع النزاع 
قبــل خمس ســنوات. ولتأمين حاجاتهــم، يبحثون عن 
آبار وخزانات توفــر لهم المياه الضرورية لاســتخدام 
المنزلي، ويلجأون إلى تعقيمها أو شــراء زجاجات مياه 

للشرب.
وتجول ســيارات محملة بخزانات مياه غير صالحة 
للشــرب يتم سحبها من آبار جوفية، في شوارع المدينة، 

وتتنقل من حارة إلى اخرى لتغذي المنازل بكميات قليلة 
لا تكفيها.

وتقــول جانة مرجة )21 عاماً( المقيمة حي الســريان 
في الجهة الغربية من المدينة، »الذي يســير في شــوارع 
حلب يرى ســيارات ســوزوكي تحمل خزانات وتتنقل 

بين الحارات«.
وتضيــف »بــات الســائقون كالأمراء فــي حلب لأن 

الجميع بحاجة اليهم«.
وتعانــي الأحيــاء الغربية فــي المدينــة الواقعة تحت 
ســيطرة قوات النظام بشــكل أكبر من أزمة شــح المياه 
نتيجة الكثافة السكانية فيها، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
وتروي جانة ان هناك »مشــهداً شائعاً جداً في حلب 
عبارة عن طوابير من الســكان، أطفال ونســاء ورجال، 
ينتظرون دورهم للحصول على مياه الشرب«. وتتحدث 
عــن مهنة جديدة هــي »مهنــة الانتظــار، اذ يقوم بعض 

الاشخاص بحجز دور مقابل مبلغ معين«.
وتحولــت المعاناة جــراء هــذا النقص في الميــاه إلى 
دعابــة بــين الأهالي. وتقــول جانــة »الشــكوى الأكثر 
شــيوعاً في حلب هي شــعري مزيّت«، نتيجة عدم توفر 

المياه لاستحمام كما من قبل.
وفي بســتان القصر، أحد الأحياء الشــرقية، يجاهد 
ابو عامــر )38 عامــاً( لتأمين الميــاه لعائلتــه المؤلفة من 

ثاثة اطقال.
ويــروي »اؤمــن الميــاه لمنزلــي عبــر أحــد الخزانات 
القريبة منا والتي تعبأ عادة بميــاه أحد الآبار القريبة«، 

موضحاً ان هذه المياه »غير صالحة للشرب«.
وتستهلك عائلة ابو عامر حالياً ربع الكمية التي كانت 
تســتهلكها »قبل ان تنقطع المياه بشكل كامل منذ قرابة 
الشــهرين«. ويقول »أحيانــاً كانت تنقطع عنهم شــهراً 
كاماً، اما هذه المرة فتعــد الاطول منذ بدأت الحرب في 

حلب«.
وتتبع عائلــة ابو عامر حاليا سياســة التقنين، حتى 

اننا »باعدنا بين فترات الاستحمام«.
اما بالنســبة إلى مياه الشفة، فيبدو الوضع اصعب، 
فاما يصار إلى تعقيم مياه الخزانات أو شراء زجاجات 
مصنعة في تركيا على رغم ان سعرها تضاعف مؤخرا. 
ويقول ابــو عامر »ســابقا كنت اشــتري 12 قنينة مياه 
مقابل 450 ليرة ســورية، اما الآن فقد وصل سعرها إلى 

900 ليرة سورية«، أي حوالي أربعة دولارات.
وتوضح روان ضامن )22 عاماً(، وهي طالبة جامعية 
في حي الموغامبو فــي الجهة الغربية، ان كلفة الف ليتر 

مياه غير صالحة للشرب بلغت 1350 ليرة سورية.
ويلجــأ البعــض، وفق ضامــن، إلى شــراء زجاجات 
الميــاه وآخــرون يقومون بغلــي مياه الآبار ثــم تبريدها 
لشــربها أو يضعــون فيهــا اقــراص تعقيــم. ويعانــي 

الكثيرون من مشاكل صحية نتيجة شرب مياه الآبار.
ويتنهــد ابو محمــد )43 عاماً( الــذي يضطر وعائلته 
المؤلفة من ســتة أطفال إلى شرب مياه الآبار »ما تسبب 
لي ولأحد اطفالي بالتســمم، واصبنا بالتهابات معوية 
واســهال وقيء« بحســب قوله. ويضاف إلى ذلك عدم 
وجــود آبار أو خزانــات قريبة من منزلــه، فيضطر إلى 

قطع مسافات طويلة للحصول على المياه.
وفي محاولة لإيجاد حلول، أنشأ ناشطون صفحات 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات علــى 
الهواتف الخليوية لتبادل المعلومات حول اماكن الآبار.

ويوضح فادي نصر الله، وهــو مهندس معلوماتية، 
ان »الناس يتابعون صفحات على فيســبوك مخصصة 
لاطاع علــى وضع مياه الشــرب، ومثل هــذه الاخبار 

تنتشر بسرعة عبر الواتس آب والانترنت بشكل عام«.
ويســتخدم الســكان أيضــاً تطبيقــاً علــى الهواتف 
الخليوية طورته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديد 
مكان أقرب بئــر مياه إلى مكان وجودهــم. ويقول علي 
)29 عامــا( »قبل الحرب لم اكن ابالــي بكمية المياه التي 
اســتهلكها، امــا اليــوم فأصبحت الميــاه مثــل الذهب، 

وكأنها مياه مقدسة من زمزم«.

صورة أرشيفية مأخوذة من شريط فيديو تم تحميله على موقع يوتيوب يظهر إحدى أولى المظاهرات في درعا )أ ف ب(
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القبلية والتناحر الفصائلي ومخازن السلاح المفتوحة أفشلت حلم التغيير بالقوة الأمريكية

قصة ليبيا ما بعد القذافي... وكيف تحولت الثورة إلى فوضى...
قادة المعارضة كانوا حالمين ومنفصمين عن الواقع ويعرفون عن المنفى أكثر من بلادهم

رسالة لافتة من وزير الداخلية الأردني في تونس وإيحاء ثنائي بأن الصراع على »الفيفا« لن يتمدد إلى السياسة والتعاون »الأمني«

تفاصيل صراع الكواليس بين الأمير علي بن الحسين والشيخ سلمان آل خليفة

لندن ـ »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تحقيقاً حول الثورة 
الليبيــة التي وعدت بفجــر جديد ونهايــة لحكم الزعيم 

القذافي لكنها تركت ليبيا دولة فاشلة وملجأ للإرهابيين. 
ونركز هنا علــى الدور الذي لعبته هيــاري كلينتون 
وزيرة الخارجية الأمريكية في حينه والمرشــحة المحتملة 
للرئاســة عن الحــزب الديمقراطــي في إقنــاع الرئيس 
باراك أوباما بالتدخل العســكري. وفي هذا السياق تشير 
الصحيفــة للقاء تم بــين كلينتون ومحمــود جبريل من 

المجلس الوطني الانتقالي في باريس. 
وجاء في وقت كانت فيه إدارة الرئيس أوباما تتعرض 
لضغوط من فرنســا وبريطانيا من اجل التدخل في ليبيا 
وحذرتا من مذبحة في مدينة بنغازي التي تحولت لبوتقة 

الثورة الليبية. 
وكان أوباما متردداً ونصحه مســاعدوه بالبقاء بعيداً 
عن الحلبة الليبية وأن لا يكرر الدرس العراقي هناك. ومن 
هنا أرســل كلينتون إلى باريس للقاء جبريل في 14 آذار/

مارس 2011. 
وكان لقــاء عقد في آخر الليل ســألت فيه كلينتون كل 
»الأســئلة التي تخطر على البال« كما يتذكر جبريل. ودار 
الحديــث عن الوضع السياســي المتحرك وخطط المجلس 

الإنتقالي في حالة تنحي، أو هروب أو مقتل القذافي. 
وفي نهايــة اللقاء اقتنعت كلينتون بما قاله مســؤول 
المعارضة وتحدثت عن دعم الديمقراطية والمشاركة وبناء 
المؤسسات الليبية حســبما يتذكر فيليب اتش غوردون، 
أحد مســاعديها الذي قــال »قدمت المعارضــة لنا ما نريد 
سماعه وما تريد معرفته«. ولعبت كلينتون دوراً مهماً في 

إقناع الرئيس المتردد. 
وفــي وقت لاحق قــال وزير الدفاع فــي حينه روبرت 
غيتــس إن الإدارة كانــت منقســمة بــين 51- 49 صوتاً 
ولهــذا لعبت كلينتون دور المرجــح وأقنعت أوباما بحمل 
الهاتف والاتصال بحلفائه للمشاركة في الإطاحة بالزعيم 

القذافي. 
وتــرى الصحيفة أن قصة التدخــل الأمريكي في ليبيا 
تظهرها كشــخصية مؤثرة في الدبلوماســية الأمريكية، 
فإذا كان تصويتهــا في الكونغرس لصالــح غزو العراق 
عام 2003 قد قضى على طموحاتها في الرئاســة عام 2008 
فإن حرب ليبيا تظهر قوتها الدبلوماســية وتعطي صورة 
عن الرئيس الــذي يمكن أن تكونه خاصــة أنها تركز في 
حملتها الإنتخابية على تجربتها وخبرتها ضد منافســها 
الديمقراطي بيرني ســاندرز والمرشح الجمهوري المحتمل 

دونالد ترامب. 
وتقدم قصــة ليبيا منظوراً عن مســار الدبلوماســية 
الأمريكيــة حالة انتخبــت كلينتون وإن كانت ستشــن 

هجوماً عسكرياً في سوريا. 

براغماتية

وتقدم الصحيفة في تحليلها لدور كلينتون أثناء الأزمة 
الليبية شخصية براغماتية لها، وطالبة مجتهدة مستعدة 
للتعلم والقراءة والتســاؤل حول معالــم الأزمة ومن كل 

المصادر. 
وفوق كل هذا كانت وزيرة الخارجية مستعدة للتعبير 
عن رأي مســتقل ومخالف لموقف أوباما المتحفظ. وتتذكر 
آن ماري سلوتر، مديرة السياســات والتخطيط بوزارة 
الخارجيــة كلينتون بالشــخصية التي تفضــل المحاولة 

والتعرض للنقد على أن لا تفعل شيئاً. 

ولكــن محاولــة كلينتــون واعتقادها بقــدرة القوة 
الأمريكية على التغيير للأحســن لم تتحقق في بلد قبلي 
بدون حكومة فاعلة وفيه فصائل متناحرة ومخازن كثيرة 

للساح. 

أين الخلل؟

وفي محاولتها لفهم الثورة الليبية قابلت الصحيفة 50 
شــخصية أمريكية وأوروبية وليبية وافقوا على تسجيل 
كامهــم. وكلهم عبر عــن إحباطه وحيرته لمــا حدث بعد 
الثورة. فهل كان قرار التدخل خطأ منذ البداية أم الخوف 
من التورط في البلد أم الفشــل بإرسال قوات حفظ سام 

بعد سقوط الديكتاتور؟
ورغم رفض كلينتــون الحديث مع الصحيفة إلا أنها لم 
تتخل عن رؤيتها في التدخل خاصة في سوريا وقالت إنه 
»من المبكر الحكم« على التدخل العسكري في ليبيا. فقد بدأ 
إنزلاق ليبيا نحو الفوضى بقرار الذهاب للحرب في وقت 

لم تعرف فيه نوايا القذافي ورد فعله. 
وتطورت المهمــة مع أن كلينتون كانــت تعرف مخاطر 
إســقاط رجل قوي آخر في المنطقــة ولكنها دفعت باتجاه 

برنامج سري لتسليح المعارضة وهو ما لم يتم تأكيده. 
ولم تظهر المخاطر إلا بعد ســقوط القذافي حيث كشف 
عن عدم قدرة قادة ليبيا على توحيد ليبيا وأن الإنتخابات 

لم تؤد إلا لتعميق الخافات. 
وبدأ البعض يتســاءل إن كان التدخل أســهم في منع 
كارثة إنســانية أم خلق واحدة أخرى مــن نوع آخر. فقد 
غذى نهب ترســانة القذافي الحرب في ســوريا وأثر على 
استقرار دولة مالي. وفتح المجال لتجار البشر كي يرسلوا 
المايــين نحو أوروبا. وفي وســط الفوضــى بنى تنظيم 
الدولة الإسامية في العراق وسوريا »إمارة« له في ليبيا. 
وتنقل عــن جبريل الذي عين أول رئيــس وزراء »كان 
لدينا حلم، وحتــى أكون صادقة كانت لدينا فرصة ذهبية 
لإعــادة الحياة للبلد ولســوء الحظ فقد تكســر الحلم«. 
وتشــير الصحيفة إلى النقــد الذي وجــه لكلينتون من 
الجمهوريــين الذيــن اســتخدموا حادث مقتل الســفير 
الأمريكي كريســتوفر ســتيفنز في مدينة بنغازي يوم 11 
إيلول/سبتمبر 2012 بل وهاجم ســاندرز منافسته قائاً 

إنه »يخشى من دعمها المفرط لتغيير الأنظمة«. 
واعترف الرئيس أوباما أن الفشل في عمل المزيد يعتبر 

من أكبر الدروس التي تلقاها في السياسة الخارجية. 
وعبر جيرار أرود، الســفير الفرنســي بالأمم المتحدة 
أثناء الثورة عــن مخاوفه حيث قــال إن تنظيم »الدولة 
لا يبعد ســوى 300 ميل عن أوروبــا«. ويتحدث أرود عن 
الخيــارات الصعبة التــي واجهت باده: حمــام دم في 

بنغازي، الحفاظ على القذافي أم ما يجري اليوم. 
مشــيرا إلى أن المصالــح الوطنية الغربيــة تتأثر بما 
يجري في ليبيا. وتشــير الصحيفة إلى حوار ساخن بين 
أرود ونظيرته الأمريكية في الأمم المتحدة ســوزان رايس 
التي حذرت من توريط الفرنسيين للأمريكيين في »الحرب 

القذرة« في ليبيا. 

تغيير سهل

وقبل هذا بأســابيع دار نقاش داخل إدارة أوباما حول 
ليبيا حيث دفع الشــباب نحو المشاركة فيما عارض نائب 
الرئيس جوزيف بايدن وتوم دونيلون، مستشار شؤون 
الأمن القومــي ووزير الدفــاع الذين لم يكونــوا راغبين 

بحرف الاهتمام عن أفغانستان والعراق. 
وقالوا إذا كانت أوروبا قلقة من ليبيا فهي مسؤولة عن 
مستقبلها. وتحدث غيتس أن القذافي »لا يشكل تهديداً لنا 

في أي مكان وهو يهدد شعبه«. 
وفي الوقت نفســه عبر عدد من قادة الإستخبارات عن 
مخاوفهم مما سيحدث لو فقد القذافي السيطرة خاصة أنه 
بدأ في الســنوات الأخيرة من حكمه التعاون في محاربة 
القاعدة في شــمال أفريقيا. ونقلت عــن الجنرال المتقاعد 
مايكل فلين وصفه للقذافــي »كان بلطجياً في حي/منطقة 

خطيرة« ولكنه »كان يحافظ على النظام«. 
وتقول الصحيفــة إن كلينتون أقامــت عاقات وثيقة 
مع غيتس وشــاركته قلقــه من خطة ســحب القوات من 
أفغانســتان وطالبا معاً أوباما بعدم التخلي عن الرئيس 
حسني مبارك الذي تعرفه منذ إن كانت السيدة الأولى في 

البيت الأبيض. 
ولكنهمــا خســرا لصالــح الشــباب المســاعدين أو 
»الجالســين في المقاعد الخلفية« كما وصفهم غيتس. وفي 
ليبيا وجدت كلينتون فرصــة لدعم التغيير التاريخي في 
المنطقة، وبدت ليبيا كحالة سهلة، فسكانها لا يزيد عددهم 
عن ستة مايين ولا تعاني من انقسامات طائفية وهي بلد 
غني بالنفــط. والعقبة الوحيدة أمــام الخطط الأمريكية 
هي قلة المعلومات الأمنية عن ليبيا. فقد انشــغلت وزارة 

الخارجية بإجاء الرعايا الأمريكيين في الباد. 
وكان هناك نقاش حــول تهديدات القذافــي وإن كان 
سينفذها، وهو ما لم يكن محل شك ديفيد بترايوس، مدير 

الاستخبارات المركزية - »سي آي إيه«. 
ومع ذلك فقــد انحرفت كلينتون عن بقية المســؤولين 
البارزين في الإدارة. وموقفها كان مختلفاً عن بايدن الذي 
لم يسأل فقط عن اليوم التالي بل عن العقد التالي لرحيل 

القذافي. 
ولا تســتبعد الصحيفة تأثر كلينتــون بدروس حقبة 
زوجها والفشــل في وقــف مذبحة روانــدا والنجاح في 
المســاعدة على وقف حرب البوســنة وذبح المسلمين في 

كوسوفو. 
ومن هنا تشير الصحيفة إلى اجتماع الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما مع أركان إدارته في شــهر آذار/مارس نفسه 
وتحدثوا إلى كلينتون التي وصلت من باريس إلى القاهرة 
ووصفت اجتماعها مع جبريل الذي عبرت عن إعجابها به 

واستغرابها من دعوة قادة عرب للتدخل العسكري. 
وفي حديثهــا لم تدفع باتجاه التدخــل ولكنها حذرت 
من أن الإنكليز والفرنســيين سيبدأون الغارات لوحدهم. 
لكن وصف كلينتون لوجود جبهــة عربية ـ أوروبية ضد 
القذافي أثر على أوباما كمــا يقول بنجامين رودس، نائب 

مستشار الأمن القومي. 

مجلس الأمن

وتقول الصحيفة إن أوباما عندما قرر التحرك استشار 
العســكريين حول فاعلية الحظر الجــوي فقيل له إنه لن 
يمنع المجازر، فعندها أمر بالعمل على قرار قوي في مجلس 

الأمن. 
ولدهشــته تلقــى الســفير الفرنســي ارود مكالمة من 
سوزان رايس قالت فيها إن الولايات المتحدة لا تريد دعم 

الحظر الجوي فقط ولكنها تريد قراراً قوياً. 
والعقبــة الوحيدة أمام القــرار كانت روســيا. إلا أن 
كلينتــون طورت عاقــة مع الرئيس الروســي فاديمير 

بوتين الذي كانت تستمع لمغامراته مع الدببة. 
وكانت ترى انه »شــخص لديه عاطفة وعندما تتعامل 

معه بهذه الطريقة يمكنك عقد صفقات معه«. 
ولكنهــا واجهت عقبة من نظيرها الروســي ســيرغي 
لافروف الذي كان ضد منطقة الحظــر الجوي. واعترفت 
كلينتون أن القذافي هو الــذي غير مواقف الروس عندما 
ألقى خطابه الــذي تعهد فيه بماحقة أعدائــه »بيتاً بيتاً 

وزنقة زنقة«. 
وفي 17 آذار/مارس 2011 صادق 10 أعضاء من المجلس 
على اســتخدام القوة الضرورية لحماية المدنيين. وتشير 
الصحيفة إلى أنه مع بدء العمليات العســكرية والتي قام 
الفرنسيون بها أولًا اختفى الاهتمام بالخيار الدبلوماسي. 
ففــي الوقت الذي بــدأت فيه الحمــات تلقى الجنرال 
المتقاعد تشــارلس كيوبيك عرضاً من ضابــط ليبي بارز 
يقترح وقفــاً للعمليات لمدة 72 ســاعة لخــروج القذافي 
وعائلته. وعندما نقل الرسالة للقيادة المركزية في أفريقيا 
طلب منه إنهــاء النقاش. وزعم أوبامــا وكلينتون لاحقاً 

أنهما لم يتلقيا رسالة من هذا النوع. 
وتعلق الصحيفة عن ســبب تراجع الحل الدبلوماسي 
لعدم وجود ثقة بين الطرفــين. وحاولت أطراف من نظام 
القذافــي الوصول إلــى ويزلي كارك الــذي خدم كأمين 
عــام للناتو وإلى توني بلير، رئيس الــوزراء البريطاني 

السابق. 
ويرى محمد إسماعيل الذي عمل مساعداً لنجل القذافي 
ســيف الإســام أن الغرب لم يكن مهتمــاً بالتفاوض بل 
»كانوا يريــدون التخلص من القذافــي«. فالنظام الليبي 
تعامل مع التدخل بصورة مختلفة عن رؤية كلينتون، أي 

حماية أرواح الليبيين. 
ورأى فيه القذافي خيانة له بعــد تخليه عن برنامجه 
النــووي وتعاونه مــع الغرب فــي حرب القاعــدة. بل 
واســتقبلت كلينتون أحد أبنائه في الخارجية عام 2009. 
ومن التعقيدات التي وقفت أمام الحل الدبلوماسي إحالة 

القذافي وأركان نظامه على المحكمة الجنائية. 
ويقول اسماعيل »كنا مستعدين للمشاركة في السلطة 

لكن في اللحظة التي حصل فيها كان من الصعب التقدم«.
ويوافق دبلوماســي أمريكي قائاً »لقد حشــر ســيف 
الإســام في الزاويــة«. ويعترف إســماعيل أن القذافي 
خاصــم كل زعيم ودعــم كل حركة تمرد فــي العالم وأكد 
حادث مقتل الزعيم اللبناني الشــيعي موسى الصدر عام 
1978 »قلنا إنه غادر إلى إيطاليا« و«هذه كذبة«، »لقد قتل« 
بعد »جدال مع الزعيم«. وأكــد أن لا عاقة لعائلة القذافي 

بمصير الصدر وأن جثة الأخير ألقيت في البحر.

إضعاف أم تغيير النظام

 وتشــير الصحيفة إلى أن هــدف إدارة أوباما لم يكن 
تغيير النظام بالقوة العســكرية رغــم أن موقفها أكد على 

فقدان القذافي شرعيته. 
ولهــذا طلــب أوباما من قــادة البنتاغون اســتخدام 
الأســلحة المتقدمة لتدمير قدراته العســكرية وهي مهمة 
أنجزت في أيام. لكن سرعان ما تطورت الحملة العسكرية 

لحماية الليبيين في كل مكان وليس في بنغازي. 
ورغم تأكيد غيتس على أن تغيير النظام لم يكن الهدف 
بل كان تدمير قواته إلا أن مســؤولين في الخارجية كانت 
لديهم شــكوكهم حول التدخل خصوصاً أنهما خشــيا من 
عدم توقف التحالف عــن تغيير النظام وعدم القدرة على 

إدارة مرحلة ما بعد الحرب. 
وعبر كل من فيليب غوردون وجيرمي شابيرو مساعدا 

كلينتون عن مخاوفهما هذه. 
ويكشــف تقرير »نيويورك تايمز« عن رؤية المعارضة 
الليبيــة أو على الأقــل التي عبر عنها جبريــل لكلينتون 
في اجتماع عقــد في روما. وقدم لها وفــد المعارضة خطة 
يعتبرها جبريل اليوم »مثالية« تعبر عن انفصام المعارضة 
عن الواقع. ففــي الخطة حديث عــن انتخابات وأحزاب 

سياسية وإعام حر. 
وكان وفد المعارضة يريد دعماً عســكرياً أيضا. وما يهم 
في الــدرس الليبي ان الحــرب طالت ولم تعــد أياماً كما 

توقع البنتاغون وبدأ التحالف الدولي بالتفكك وارتفعت 
الأصوات فــي الكونغــرس بالنقد. كما أن سياســة ترك 
الأطراف الأخرى لدعم المعارضة بدأت تترك آثاراً عكسية. 

وساهمت قطر والإمارات في دعم المعارضة. 
وزودت قطر مقاتلي مصراتة بالساح وهو ما أثار قلق 
كلينتون حسب الصحيفة. وعلى ما يبدو أخذت كلينتون 
خطوة لمواجهة تســليح قطر لعدد مــن فصائل المعارضة 

ودعت لدعم المقاتلين العلمانيين.
وكان هنــاك قلق بين عدد من المســؤولين فــي الإدارة 
والناتو حول إمكانية وصول الأسلحة الغربية لجماعات 
متشــددة. ويقول جبريل إن الرئيس الفرنسي نيكولاي 
ســاركوزي وافق على الطلب مــن »أصدقائنــا العرب« 

لتزويد المجلس الوطني الإنتقالي بأسلحة. 
ولكن وزير الدفاع في حينه حول الساح إلى مجموعة 
عبد الحكيــم بلحاج. ورغــم المحاذير والمخــاوف إلا أن 

كلينتون وازنت بين مخاطر الدعم وعدم التحرك. 
وفي النهايــة قرر أوباما إرســال أســلحة للمعارضة 
وصلــت عبر مينــاء بنغازي ومطــارات الغــرب الليبي 
وشــملت على دبابات همفــي ورادار وصواريخ مضادة 
للدبابات وتبع هذا اعتراف الخارجية الأمريكية بالمجلس 
الوطني الإنتقالي كســلطة شــرعية في ليبيا وأعلن عن 

القرار في 15 تموز/يوليو 2011. 
بدأت ثمار الدعم الأمريكي تؤتي أكلها حيث اســتطاع 
الثوار الدخول إلى مجمع الرئاســة في طرابلس في آب/
أغســطس وعندها كتب أحــد مستشــاري كلينتون لها 
إنه يجب اســتغال فرصة ســقوط القذافــي لأن رؤيتها 

وسياستها كانت صحيحة. 
وفي كل الحــالات كان حديثــاً متعجاً فمــا جاء يعد 
مختلفــاً. فالقادة الذين دعمتهم الولايــات المتحدة كانوا 
منفصمــين عــن الواقــع. وكان محمود جبريــل يواصل 

رحاته من قطر. 
وبدأت محاولات الســيطرة على السلطة من الاعبين 
خاصــة الإســاميين وكانت هنــاك حاجة لنزع ســاح 

الميليشيا. 
وكما كتب جيفري فيلتمان، مســاعد وزيرة الخارجية 
فقادة الحكومة الإنتقالية برئاســة جبريل غضوا طرفهم 
عن المشــاكل التي قد تسببها الميليشيات في اليوم التالي. 
وقال في مذكرة كتبها بعد زيارته للباد عقب مقتل القذافي 
إن هؤلاء القادة يعتمدون علــى الحظ وانضباط القبائل 

والطبيعة الجيدة لليبيين. 
ونظــراً لاهتمام قــادة التحالــف من الــدول الغربية 
بمشــاكلهم المحلية والحــرب في ســوريا تراجعت ليبيا 

للخلف وتركت لشأنها. 
وتشــير الصحيفة لزيــارة كلينتون بعــد نهاية حكم 
القذافــي حيث التقت مع قادة الحكومــة الجديدة وزارت 
مؤسسات ومقاتلين وتحدثت بفخر حول الإنجاز الليبي.  
لكنها فــي كل مكان ذهبت إليه شــاهدت وجهــاً مختلفاً 
للباد حيــث أحاط بموكبهــا مســلحون/ثوار يحملون 

الكاشنيكوفات. 
واكتشــفت كلينتون صعوبة الإنتقال من فوضى نظام 

القذافي الذي ترك الباد بدون مؤسسات. 
والأهم من ذلك فقد بدأت تتضح الخافات بين المعارضة 
التي جاءت من المنفى والتي تعــرف عن جامعات أوروبا 

وأمريكا أكثر من معرفتها عن تكوين القبائل الليبية. 
وفــي النهاية لم تــؤد النتائج المتعجلة فــي عام 2012 
والتــي نظمت بعد مقتل القذافي بأشــهر إلا للكشــف عن 

حجم الخافات بين الليبيين، الساسة والثوار. 
وبالنســبة لكلينتون التي قاتلت من أجل دعم المقاتلين 
فالقــرار يظل أولًا واخيراً هو قــرار الرئيس. كما أن ليبيا 

تعبر كما قالت عن »الخيار الصعب«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يتكفل وبصمــتٍ كعادة وزير الداخلية الأردني ســامه 
حماد فــي »ترطيب« الأجــواء التي أفســدتها رياضة كرة 
القدم مؤخــراً وهو يلتقي نظيره البحريني الشــيخ راشــد 
آل خليفة بعد أســبوعين من الاحتقان المخنوق بين البلدين 
بسبب الصراع على انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة 

القدم الفيفا.
 الوزير حماد عنصر ناشط وهادئ يرتب اختراقات بين 
الحين والآخر عبر زيارات ولقاءات خاصة بالدول العربية 

الشقيقة وتحديداً في مجلس التعاون الخليجي.
 علــى هذا الأســاس التقــى علــى هامش مؤتمــر وزراء 
الداخليــة العرب الذي تســتضيفه تونس بالشــيخ راشــد 
وبحــث معه العاقات الثنائية وســبل تطويرها خصوصاً 

في مجال التنسيق الأمني والشرطي.
 قياســاً بالواقع شــدد حماد على ان العاقات الأردنية 
البحرينيــة تعــج بالبعــد الأخوي وســبق ســفره لتونس 
بشــروح لـ »القدس العربي« تحدث فيها عن تركيز القيادة 
الأردنية على الاحتفاظ دوما بعاقات جيدة وإيجابية في 
كل المســارات معتبراً ان مناخ العاقــات بين الأردن ودول 
الخليــج لم يتغيــر مؤخراً وســتبقى العاقــات دوما ذات 
أولوية وهي إشــارة وردت ايضا على لسان رئيس مجلس 

الأعيان الشيخ فيصل الفايز.
فــي كل الأحــوال خطوة الوزير المخضرم حماد تســعى 
لتبديــد صــورة التكهنــات التي حاولــت الإشــارة إلى ان 
العاقــات مع البحريــن تحديداً يمكنهــا ان تتأثر أو تأثرت 
بالأجــواء التنافســية فــي انتخابات الفيفــا حيث تنافس 
الأمير علي بن الحسين مع الشيخ سلمان آل خليفة وخسر 

الطرفان المعركة لصالح المرشح السويسري.
اللقــاء بــين حمــاد وراشــد محاولــة لعــزل الســياق 
السياســي التحالفــي والتعاوني عــن الجملــة الرياضية 
التــي أثــارت مؤخراً ردود فعــل في الشــارعين خصوصاً 
وان الإنطباع تشكل وســط الجمهور الرياضي بأن إصرار 
الأميــر الأردني علي بن الحســين على الترشــيح في الفيفا 
ســاهم في تقليص فرصة الشــيخ ســلمان خصوصاً في 
المرحلــة الثانيــة من الإنتخابات علما بأن الشــيخ ســلمان 
وفي الإنتخابات الســابقة وقف ضــد الأمير علي صاحب 

الفرصة المواتية والشجاعة آنذاك.

 أجــواء الشــارع الأردني خــال الأســبوعين الماضيين 
كانــت مفعمة بالنقد للشــيخ ســلمان تحديــداً الذي وقف 
مرتــين ضد ترشــيح الأميــر علي بن الحســين ووســائط 
التواصــل الإجتماعي كانت مليئة بالعبــارات التي تطالب 
العاملــة فــي البحريــن  الــدرك الأردنيــة  بإعــادة قــوات 
وإســتدعائها أو حتى مطالبتها بالرحيل بســبب التنافس 

الذي حصل عبر انتخابات الفيفا.
 لذلــك يبــدو تركيــز الوزير حمــاد خال لقائــه بنظيره 
البحريني على مسألة التعاون الأمني والشرطي عبارة عن 
إشارة ذكية غير مباشرة إلى أن حلقات التعاون الأمني بين 
المملكتين ســتواصل مسيرتها وكذلك العاقات السياسية 
بصرف النظر عن الصراع الكروي أو تبادل الإتهامات على 
حســاب هذا الصراع بــين فردين من الأســرة الحاكمة في 
البلديــن.  الأمير علي كان قد صرح عبر وســائط التواصل 
الإجتماعــي بأن مشــاركته فــي انتخابات الفيفــا »حققت 
أهدافها« المرســومة وفي المســتوى الرياضي ترسخ أكثر 
الاعتقــاد بــان الأهــداف متعلقــة بتقليص فرصة الشــيخ 
ســلمان في رئاســة الفيفا وهو مــا حصل فعــاً رداً فيما 
يبدو على إسقاط الشيخ ســلمان في الإنتخابات السابقة 

لفرصة الأمير علي التي كانت قوية.
 لا أحــد عملياً يعرف ســبباً علنياً للإخفــاق في التفاهم 
بين الأمير علي والشــيخ ســلمان على معركة الفيفا طوال 
العام الماضي. وهو الإخفاق الذي تسبب في خروج الأمير 
في الوجبة الســابقة من الانتخابات بعدما وقف في وجه 
السويســري العجــوز باتر كما تســبب بإخفاق الشــيخ 

سلمان في انتخابات الجمعة الماضية.
 قياســاً بحجــم الاحتقــان الرياضــي والشــعبي فــي 
الشارعين بعد انتخابات الفيفا الأخيرة يمكن القول ان لقاء 
سامه حماد بالشيخ راشد آل خليفة في تونس قد يشكل 
المحطــة الأولــى في سلســلة رســائل لجميــع المعنيين من 
المنامة وعمان بــأن الفرصة أتيحت لطــي صفحة الخاف 

الكروي- الرياضي.
اهم ما في هذه الرســائل التي يبرمجهــا حماد الإيحاء 
بأن الخاف بين الأمير علي والشــيخ ســلمان سيبقى في 
إطاره الرياضي والشــخصي ولن يســمح له بالتمدد على 
جبهات أخــرى بين البلدين ولن يســمح له بالتأثير ســلباً 
فــي العاقات الأمنيــة المتفاعلة منذ 20 عامــاً بين الجانبين 
وتلك على الأقل رغبة الأمير علي شخصياً في كل الأحوال 
حســب المحيطين به بعد إغــاق وطي صفحة ما حصل في 

انتخابات الفيفا.

شؤون عربية وعالمية

الأمير علي بن الحسين يلقي خطابا خال مؤتمر الفيفا الانتخابي في 26 فبراير 2016 في زيوريخ. وفي الإطار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
مهنئاً رئيس الفيفا الجديد جياني إنفانتينو )أ ف ب(

قوات حرس الحدود الأردنية تستقبل 76 لاجئاً سورياً
■ عمان ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري امس الثاثاء أن قوات حرس الحدود الأردنية استقبلت 76 لاجئاً سورياً خال الـ 24 ساعة الماضية من مختلف الفئات العمرية 

ومن الجنسين. وأفادت وكالة الانباء الأردنية »بترا« بأن القوات قامت بتأمين نقلهم إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم.
كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعاجات الضرورية للمرضى من الاجئين.
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شؤون عربية وعالمية

شهيد في قلنديا والاحتلال استقدم طائرات بعد حرق آلياته 

هدم منزل فلسطيني في سلوان... ومتطرف يهودي يقود مقتحمين للأقصى 
 

 رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى: 
 

ســجدية  إيــاد  الجامعــي  الشــاب  استشــهد 
الإســرائيلي،  الاحتــال  برصــاص  عامــا(   22(
وأصيب 15 فلســطينيا على الأقــل في مواجهات 
مع جنــود الاحتال داخل مخيــم قلنديا لاجئين 
الفلســطينيين، شــمال القدس المحتلة. والشــهيد 
طالــب في كليــة الإعام فــي جامعــة القدس في 
عامــه الرابع ومتطوع في مركــز قلنديا الإعامي. 
وأســفرت المواجهــات أيضا عن إصابــة عدد من 

جنود الاحتال وحرق جيب عسكري. 
الجنــود  مئــات  فــإن  المعلومــات  وحســب 
تســاندهم مروحيــات عســكرية، اقتحموا المخيم 
ودارت مواجهات أســفرت عن استشهاد الشاب 
سجدية جراء إصابته برصاص قناص من جيش 

الاحتال. 
بــدوره اعتــرف جيــش الاحتال الإســرائيلي 
بإصابة ســتة من جنوده وفقدان الاتصال باثنين 
منهــم عنــد دخولهمــا المخيــم عــن طريــق الخطأ 
وفــق الروايــة الإســرائيلية. فيما قالــت مصادر 
فلســطينية إن وحــدة من المســتعربين هــي التي 
تمت محاصرتها داخل المخيم واندلعت مواجهات 
عنيفة مع جيش الاحتال الــذي حاول المئات من 
أفراده وبمســاعدة مروحية إنقاذ القوة التي تمت 

محاصرتها لعدة ساعات. 
ووقعت الأحــداث والاشــتباكات العنيفة بعد 
دخــول جنديين من وحدات الــكاب مخيم قلنديا 
بالخطــأ وهربا من شــبان المخيم باتجــاه المقبرة 
وقــام الشــبان علــى الفــور بإحــراق ســيارتهما 
العسكرية ومحاصرتهما قبل أن يدخل قرابة ألف 
جندي إســرائيلي إلى المخيم تســاندهم الطائرات 

المروحية ويعثروا عليهما. 
وقالــت مصــادر في المخيــم إن مــا حصل في 
مخيم قلنديا هو دخول ســيارة عســكرية لوحدة 
الكاب البوليســية إلــى المخيم عــن طريق الخطأ 
فتصدى لها الشــبان هناك وأحرقوها، فيما نجح 
أحدهمــا فــي الهــروب والالتحاق بالقــوات التي 
اقتحمــت المخيم لاســتعادته وزميلــه الآخر الذي 
كان مختبئــا في أزقة المخيــم وانقطع الاتصال به 

قبل العثور عليه بعد نحو ساعتين. 
مــن جهتــه اعتبــر آفــي ديختــر رئيــس جهاز 
المخابــرات الإســرائيلية »الشــاباك« الأســبق أن 
تفاصيــل ما جــرى في مخيــم قلنديا أمــر خطير 
للغايــة ولــولا التدخــل الســريع لقــوات الجيش 
لــكان الأمــر انتهــى بعملية قتــل من قبل ســكان 
المخيــم للجنديين بشــكل يذكــر بحادثــة التمثيل 
وقتــل الجنديين الإســرائيليين فــي رام الله بداية 
الانتفاضية الثانيــة، وهو الأمر الذي دفع الجيش 
الإســرائيلي للتدخــل بقــوة مــا فاقــم الأوضاع 

الأمنية التي قادت لانتفاضة الثانية. 

وكشــف ديختــر أن ما يجري علــى الأرض من 
أحداث قاســية يشــير إلــى أن حالــة الغليان في 
الشارع الفلسطيني ستؤدي إلى انتفاضة واسعة 
إذا لم يكن هناك تدخل سياســي. الأمور هذه المرة 
انتهت بســام وبإخــراج الجنود مــن المخيم لكن 
لا نعــرف أيــن يمكــن أن تتجــه الأمور فــي المرات 

القادمة. 
الاحتــال  قــوات  هدمــت  أيضــاً  وميدانيــاً 
الإســرائيلي منــزلًا فلســطينياً فــي حــي وادي 

ياصول في بلدة ســلوان في القدس المحتلة يعود 
لعائلة ســمرين بحجة البناء دون ترخيص. ورغم 
جهوزيــة المنزل للســكن بعــد الانتهاء مــن البناء 
قبــل عــدة أيــام إلا أن ســلطات الاحتــال تتعمد 
ذلك بشــكل دائــم. فأغلقت الطــرق المؤدية للحي 
بالسيارات العســكرية ومنعت وصول المواطنين 

والطواقم الإعامية للموقع. 
وعلى الجانب السياســي الإســرائيلي نشرت 
صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية مقالًا لرئيس 

المعارضة الإسرائيلية يتســحاق هيرتسوغ اعتبر 
فيه أن حل دولتين لشــعبين ليس قابــاً للتطبيق 
في الوقت الراهن بالرغــم من كونه الحل المفضل 
وتحــدث  الإســرائيلي.  الجمهــور  أغلبيــة  لــدى 
هيرتســوغ فــي مقالــه عن خطــة الانفصــال عن 
الفلســطينيين بكامل مراحلها وهــي الخطة التي 
ينــادي بها منذ فترة. وتشــمل الخطة اســتكمال 
بنــاء جــدار الضم والتوســع في الضفــة الغربية 
وفصــل ثمــان وعشــرين قريــة فلســطينية عــن 

منطقة نفوذ القدس ونقل الصاحيات المدنية إلى 
السلطة الفلسطينية. 

ويعتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية هيرتسوغ 
أنــه يجــب القيام بمبــادرة سياســية إســرائيلية 
لتغييــر وضع إســرائيل علــى الســاحة الدولية. 
العالم ســيدرك حينئذ أن إســرائيل ليست الجهة 
التي ترفض السام في المنطقة بحسب ما قال في 

جلسة برلمانية سابقة.
 إلــى ذلك اقتحم المتطرف يهــودا غليك، صباح 

أمــس، باحــات المســجد الأقصى تحت حراســة 
أمنية إسرائيلية مشددة.

يذكر ان غليــك منع من دخــول الاقصى، عقب 
تقديم شــكوى ضده من قبل ســيدة مــن الداخل 
الفلســطيني، اتهمته بدفعها وســقوطها وكســر 
يدهــا، وأعقــب ذلــك تقــديم لائحــة اتهــام بحق 
المتطــرف غليــك وأبعد عن المســجد لحــين انتهاء 
المحكمــة، وقبــل عــدة أيام قــرر قاضــي المحكمة 

تبرئته من التهمة الموجهة ضده.

جماهير مخيم قلنديا تودع الشهيد غياد سحدية الذي كان من بين شبان المخيم الذين تصدوا للقوة الاحتالية صباح أمس )الأناضول(

نادي الأسير: الفروخ مهدّد 
ببتر يده اليمنى بعد تدهور وضعه الصحي

قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير 
مضرب عن الطعام وتعتقل شقيقه

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال نادي الأســير الفلســطيني في محافظة الخليــل إن قوات الاحتلال 
اقتحمت منزل الأسير المضرب عن الطعام محمود الفسفوس في مدينة دورا، 
وأقدمت على اعتقال شــقيقه كايد. وحســب ما أفادت  به عائلة الفسفوس 
لنادي الأســير فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنزل وعاثت فيه 

فساداً وخراباً  قبل أن تعتقل نجلهم كايد.
واعتبر مدير النــادي في الخليل أمجد النجار أن اقتحــام منزل العائلة 
محاولة فاشــلة تهدف إلى الضغط عليها لثني نجلهم محمود عن الاستمرار 
في معركته التي بدأها منذ عشرة أيام ضد اعتقاله الإداري في سجن النقب 

الصحراوي.
يذكر أن الأســير محمود أُعتقل وهو قاصر في الخامسة عشرة من عمره 
وأمضى ثماني ســنوات في ســجون الاحتلال قبل أن يتــم اعتقاله مجدداً 

وتحويله إلى الاعتقال الإداري منذ 18 شهراً.
في غضون ذلك كشف النجار أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير 
جــواد الفروخ ـ 26 عاماً ـ من محافظة الخليل، وهــو مُهدد ببتر يده اليمنى 
نتيجة إصابتها بالتهابات شديدة تســببت بخروج القيح منها وذلك جراء 
إصابــة تعرض لها على يد قوات الاحتلال أثنــاء اعتقاله بتاريخ 12 كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي.
وبين في بيان صدر عن نادي الأســير أن الأســير الفــروخ والقابع في 
سجن النقب بحاجة إلى علاج سريع قبل فوات الأوان. وحمل إدارة سجون 
الاحتلال المســؤولية الكاملة عن حياة الأســير، مطالبــاً الصليب الأحمر 

الدولي بالتدخل العاجل لتوفير العلاج اللازم.
يذكر أن ســلطات الاحتلال أصدرت بحق الفروخ أمر اعتقال إداري مدة 

أربعة شهور.
وفي السياق كشــف نادي الأسير أن عدداً من الأســرى الذين تعرضوا 
لإصابات خلال الأحداث الأخيــرة التي بدأت منذ بداية أكتوبر/  تشــرين 
الأول الماضــي ومنها ما كانت بليغة وكذلك أســرى مرضى يعانون أوضاعاً 
صحية صعبــة تفاقمت جراء مماطلة إدارة ســجون الاحتــلال في تقديم 
العلاج اللازم لهم أو عدم الاستمرار في متابعتهم الطبية المطلوبة بعد نقلهم 

من المستشفيات المدنية الإسرائيلية.
وخــلال زيارة أجراها محامي نادي الأســير الفلســطيني للأســيرين 
المصابــين ماهر الفــروخ )32 عاما( ومقداد الحيــح )20 عاما( وكلاهما من 
محافظة الخليل في ســجن عوفر، قال الأسير الفروخ الذي تعرض لعملية 
دهسٍ مــن قبل مركبة عســكرية تابعة للاحتلال أثناء عمليــة اعتقاله في 
30 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي إنه يعاني من أوجاع شــديدة في قدمه 
اليسرى جراء إصابتها بكســور الأمر الذي يسبب له صعوبة في تحريكها 

أو رفعها.
ونقل عن الأسير الحيح وهو أحد الذين تعرضوا لإصابات بليغة على يد 
قوات الاحتلال خلال عملية اعتقاله في تاريخ 23 تشــرين الأول الماضي أنه 
يعاني من أضرار في جميع أنحاء جسده، كما أنه يمشي ويتحدث بصعوبة 
علاوة على وجود التواء في وجهه، علماً أن الأســير بقي فترة فاقدا للوعي 
في مستشــفى هداســا عين كارم وخضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يتم 

نقله إلى السجون.
ويعاني الأسير مرعي قبها من محافظة جنين والمحكوم بالسجن 11 عاماً 
من فقدان للنظر في عينه اليمنى وذلك بعدما أجريت له عملية جراحية عام 
2007 وتســبب الإهمال الطبي بها لاحقاً إلى فقدانه للنظر فيها بشكل كلي. 
وبين الأســير للمحامي أنه بدأ يعاني من مشــاكل في عينه اليسرى ولديه 

خشية من فقدانه النظر فيها كما جرى معه سابقا. 
وفي سياق متصل تعرض الأسير حمزة عويضة من مخيم قلنديا والمعتقل 
منذ الثاني من شباط الجاري لاعتداء على يد المحققين قبل أن يتم نقله لاحقاً 

إلى سجن عوفر.

نواب المشتركة يهددون بالاستقالة إذا ما سنّ التشريع

نائب إسرائيلي يقارن بين الكنيست والرايخستاغ خلال مناقشة قانون »الإقصاء« من البرلمان 

لقطع الطريق على أي محاولات لخلط الأوراق أو إخفاء الحقيقة

الشعبية تطالب بتعزيز لجنة التحقيق في استشهاد النايف بقاض ومختصين في التحقيق الجنائي

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تصــدى نــواب القائمــة المشــتركة فــي البرلمان 
الإســرائيلي لمشــروع قانون »الإقصــاء« العنصري، 
وهدد رئيســها النائب أيمــن عودة، بالاســتقالة من 
الكنيســت في حال أُقــر القانون بالقراءتــين الثانية 
والثالثــة. والحديث يدور عن مشــروع قانون طرحه 
رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهــو غداة لقاء 
نواب التجمع الوطني الديمقراطي مع عائلات الشهداء 
المقدســيين قبل أســبوعين، مما أثار عاصفة تحريض 
عليهم. واحتدم النقاش داخل اللجنة الدســتورية في 
الكنيســت وبلغ أوجه، عندما طلب رئيســها نيســان 
سلوميانسكي، إخراج النائب عبدالله أبو معروف من 
القاعة لمواجهته رئيس اللجنة ونواب اليمين المتطرف 

وقيامه بخطوة احتجاجية مثيرة.
وقال النائب عــودة: »في هذا البرلمــان أرى العلم 
الإســرائيلي الذي لا يمثلني، والصــور والرموز التي 
لا أتواصــل معها وبالرغــم من ذلك اختــرت أن اكون 
هنــا لأجل بنــاء مســتقبل أفضل، ومن أجــل صياغة 
ديمقراطيــة حقيقية تضمن حقوقنــا .« وأضاف: »بعد 
البعض  نرى  الشمالي(  الإسلامي)الشق  الحركة  حظر 
يحاولون حظر نواب في البرلمان، ولهم أقول، في حالة 
إبعاد نواب من المشتركة من البرلمان سندرس إمكانية 
الاســتقالة كخطــوة احتجاجية على هــذه القوانين 
العنصريــة والتحريضية. وأوضح أنه في الكنيســت 
هناك أشــخاص أياديهــم ملطخة بالدمــاء، يتباهون 
بأنهم قتلوا عربا. وتابع مخاطبا النواب الإسرائيليين 
»وجود هؤلاء الأشــخاص شرعي بحســب منطقكم، 
ووجودنا نحن تعتبرونه تطرفا وغير شــرعي. نحن 
نمثل شــريحة كبيرة من المواطنين، ونستمد شرعيتنا 

منهم فقط، ولن تنجحوا بمحاولاتكم العنصرية«.
من جهتــه قال النائــب أحمد الطيبي إن مشــروع 
القانون هــو عمليا الترجمة البرلمانية لشــعار »الموت 

للعرب«، مشيرا إلى أن الحق في الانتخاب والتصويت 
هو حــق أساســي للأقليــة العربية في البــلاد الذي 
تســتمده من قوميتها وأصلانيتها، مؤكدا أن الطريقة 
التي تستعملها الحكومة في طرح القانون والتحريض 
الســابق والمســتمر له هو نتاج فكــر عنصري يميني 
يتطــوّر تدريجياً ليصبح فاشــياً. وأضاف«: أن تكون 
عربياً في إســرائيل ليس سهلًا، وأن تكون نائباً عربياً 
في الكنيســت فإن هذا حل وسط شــخصي غير سهل 

وليس مفهوما ضمنا«.  
وتساءل »هل تعتقدون أنني أنهض كل يوم سابحا 
ومهرولا للكنيســت لأرى بعضكم واســمع تعابيرهم 
المريبــة والعنصريــة؟«. ولفــت إلــى أن »الشــارع 
الإســرائيلي عنصري، والحكومة أصبحت مرآة لهذه 
العنصرية وتعمل على تغذيتها يومياً مستخدمة أنواعا 
مختلفة مــن التحريض الكلامي والفعلــي، ابتداءً من 
تصريحات نتنياهو العنصرية ضــد المواطنين العرب 
يــوم الانتخابــات، مروراً بهــدم البيــوت ومصادرة 

العربية  الأراضي وتضييق الخناق حول قرانا ومدننا 
وانتهاء بتشــريعات عنصرية كاقتــراح القانون هذا 
الذي يهدف للحدّ من شــرعيتنا وتمثيــل جمهورنا«. 
القــول: »تســتطيعون هــدم منازلنا،  إلــى  وخلص 
وتستطيعون مصادرة أرضنا ولكن عليكم ان تتذكروا 

جيدا أنكم  لن تستطيعوا اخفاءنا من بلادنا«.
وأكــدت النائبــة عايدة تومــا - ســليمان أن هذا 
القانون جاء للقضاء على بقايا الديمقراطية التي تدعي 
إســرائيل وجودها. وقالت إنه من غيــر المقبول وغير 
المنطقي منح نواب الأكثرية الحق بعزل نواب انتخبهم 
الجمهور. وأشــارت إلى أن يقوم نواب في الكنيســت 
بإقصاء نواب آخرين من منصبهم هو تكريس لاستبداد 
الأكثرية ضــد أي أقلية قومية او سياســية أو فكرية. 
وأضافت أن منطق هذه الحكومة ورئيســها خطير جدا 
لأنها تمنح لنفســها الحق في تقرير من ســيبقى ومن 
ســيذهب من الكنيســت، ضاربة بعرض الحائط قرار 
الناخب الــذي أوصل منتخبيه إلى الكنيســت لخدمة 

مصالحــه وليس لخدمــة مصالح الحكومــة. وهاجم 
النائــب اليهودي في المشــتركة دوف حنين مشــروع 
القانون وقال »هذه لحظة انحطاط في تاريخ الكنيست 
ولجنة الدســتور. النقاش الحاد يعكس مضمونه. أتى 
رئيس الكنيست، أدلى بتصريح إشكالي وغادر. وجاء 
بعده المستشار القضائي للكنيست، عرض وجهة نظر 
قانونية مخجلة، واســتعجل في الخروج. هكذا لا يتم 
تعديل دســتور. لا يوجد إجماع اجتماعي واســع على 
التعديل المقترح من رئيس الحكومة، وأنا اشــك حتى 
بوجود أغلبية 61 نائبا لتمرير هذا التعديل. »وأضاف 
حنين: »في القرن الـ  20 يوجــد أمثلة لفصل نواب من 
برلمان على يد زملائهم. في أعقاب انتخابات عام  1936، 
صعدت أحزاب اليســار للحكم في فرنسا. لكن في عام 
1940 طرد اليمين نواب البرلمان الشــيوعيين، وأُقيمت 

حكومة فيشي التي تعاونت مع النازية.
 في ألمانيا، طُرد أعضاء الرايخســتاغ الشيوعيين-  
الدســتورية  التعديلات  تمرير  هتلر  اســتطاع  وهكذا 
لتحصين حكمه. وتابع حنين »هناك خط مشــترك بين 
هذه الامثلة التاريخية وبين اقتــراح قانون نتنياهو: 
الحديث في كل هذه الحالات عن إجراء جوهري يهدف 
إلى تغيير في ميزان القوى السياسية. رئيس الحكومة 
يريد أن يقاطــع المواطنون العــرب الانتخابات، لكي 

يضمن بقاءه في الحكم«.
ويؤكد النائب المحامي أســامة ســعدي أن هذا يوم 
أســود ووصمة عار على جبين اللجنــة المخولة بحفظ 
القانون وتأصيله في إســرائيل . ولفــت إلى أن هذه 
الخطوة هي بالأســاس غير قانونية وغير دســتورية 
وهي بمثابة انقلاب ســافر على رغبة الجماهير. وتابع 
»ســنعمل جاهدين وبكل قوة، برلمانيا وميدانيا حتى 

يتم إسقاط القانون، ولو بعد حين.«
واحتدم النقاش أكثــر عندما هاجم النائب عبد الله 
ابو معروف رئيس الجلســة سمولينســكي، مرددا أن 
ما يحدث هو إرهاب بحق النــواب العرب والجماهير 
العربية، وأن تشــريع قانون عنصري هو ديكتاتورية 

وممارسات تعسفية لا تمت للديمقراطية بصلة.

غزة ـ »القدس العربي«:

طالبــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين، قيادة الســلطة الفلســطينية 
بتعزيز عضوية لجنة التحقيق الرســمية 
المكلفة بملف الرفيق الشــهيد عمر النايف 
»التحقيق  فــي  اختصاص  ذوي  بأعضاء 
الجنائي«. ودعــت الجبهة التي ينتمي لها 
النايف إلى ضــرورة أن يكون في اللجنة 
قاضي تحقيق، وأطبــاء متخصصون في 
الطب الشــرعي »حتى يتمكنوا من كشف 
بعت  اتُّ التي  الأسباب الحقيقية والأسباب 

في الاغتيال«.
وأكــدت أن هذا الأمر ســيقطع الطريق 
على أي »محاولات لخلط الأوراق أو إخفاء 

المتورطة  التي ســتبذل الأطراف  الحقيقة 
في الاغتيال كل الجهود لإخفائها«.

وكانت تقارير صحافية  ذكرت أن وكيل 
الدكتور تيسير جرادات  وزارة الخارجية 
رئيس لجنة التحقيق الخاصة باستشهاد 
النايــف، التقــى نائب وزيــر الخارجية 
البلغــاري، لبحث التعاون المشــترك بين 
الجانبين في القضيــة، وذلك في العاصمة 

صوفيا.
التي  الفلســطينية  الفصائــل  وكانت 
نظمت تظاهــرة في غزة تنديدا بالحادثة، 
قد طالبت الســلطة الفلســطينية بسرعة 
تشــكيل لجنة تحقيق وطنية لـ »الكشف 
عن ملابسات اغتيال المناضل عمر النايف 

داخل سفارة دولة فلسطين«.

وفــي اليــوم الأول لعمليــة الاغتيال 
التي تمت الجمعة الماضية، شــكل الرئيس 
محمــود عباس لجنة تحقيــق، وتوجهت 
عملها  لمتابعة  بلغاريــا  إلــى  اللجنة  هذه 
البلغاريــة  الســلطات  هناك.ورفضــت 
مشاركة أي طرف فلســطيني في تشريح 

جثة النايف.
ونفــت زوجته الروايــة البلغارية أنه 
توفي خلال نقلــه إلى المشــفى في عربة 
الإســعاف، وقالت إنه فــارق الحياة قبل 
ذلك وخلال وجوده في السفارة، وذكرت 
أنهــا شــاهدته موضوعا في غطــاء عند 
زيارتها له في اليوم الذي شــهد الحادثة 

وقد فارق الحياة.
وكان الأســير المحرر النايف قد اغتيل 

الجمعة الماضيــة خلال وجــوده في مقر 
حيث  بلغاريا،  في  الفلســطينية  السفارة 
وجــد مضرجا بالدمــاء، وأظهرت صورة 
له وقــد بدا أنه تعرض لضــرب حاد على 

وجهه.
أن  بعــد  للســفارة،  النايــف  ولجــأ 
طلبت إســرائيل من بلغاريا تســلمه عبر 
»الإنتربول الدولي«، بتهمة المشــاركة في 
قتل إسرائيلي في عام 1986، دون أن يكمل 
مــدة محكوميته وتمكن مــن الهروب من 
مشددة  لحراسة  يخضع  كان  حيث  مشفى 

في عام 1990.
وقت  في  الشــعبية  الجبهــة  ووجهت 
سابق انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية 
ووزارة الخارجية، وبشكل خاص السفير 

الكاملة  المســؤولية  وحملته  بلغاريا،  في 
عما حدث مع النايف.

وفــور الإعلان عــن خبر استشــهاده 
توعدت الجبهة الشــعبية إسرائيل بالرد، 
بعد أن حملتها المسؤولية، كما انتقدت أداء 
السلطة الفلسطينية. وأكدت في بيانها أن 
الباب علــى مصراعيه في  العملية »تفتح 
المواجهــة مع كل المتخاذلــين وتضع ملف 

السفارات وفسادها على الطاولة«.
وجاء في البيــان »لا مزيد من الصمت 
ولن ننتظر أن يكون هناك عمر النايف آخر 
وآخر ولتصمت كل الأبواق التي هاجمتنا 
عندما حملنا شــخص السفير الفلسطيني 
في بلغاريا المسؤولية المباشرة عن مصير 

عمر النايف«.

آيمن عودة
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الفصائل شددت على أهمية استمرار الانتفاضة ورفضت أي مفاوضات برعاية أمريكية

مشعل: وحدة الشعب من أساسيات استراتيجيات التحرير... والمقاومة مستمرة طالما بقي الاحتلال
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكد خالد مشــعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
أن وحدة الشعب الفلســطيني والأمة العربية والإسلامية، 
تعد واحدة من أساسيات »استراتيجيات تحرير فلسطين«، 
فيما شــددت القــوى والفصائل الوطنية والإســلامية على 
أهمية اســتمرار الانتفاضة الشــعبية ضــد الاحتلال في كل 
مواقع التماس والاستيطان، وجددت رفضها لأي »مفاوضات 

ثنائية« برعاية أمريكية.
وقال مشــعل خلال لقــاء تلفزيوني، نشــر موقع الحركة 
مقتطفات منــه، إن هناك أهمية كبيرة لـــ »الوحدة من أجل 
فلســطين«، التي شــهدت أكبر عدد من الأنبياء والمرســلين 
علــى تاريخ البشــرية. وأضاف فــي البرنامج الــذي بثته 
»فضائية القدس« أن »انتفاضة القدس« أكدت على »استعداد 
الفلســطينيين لمواجهــة الاحتــلال«. واســتطرد أن هــذه 
الانتفاضة »كشفت عن امتلاك الشــعب الفلسطيني مخزوناً 
هائلًا من النضــال، وأن القدس والأقصى خــط أحمر تُراق 
من أجله الدماء«. وشــدد على أن مخطط الاحتلال »سيفشل 
أمام بطولات شبان الانتفاضة وشاباتها التي يشارك فيها كل 

شرائح المجتمع«.
وأشار مشــعل إلى أن هذه الانتفاضة أثبتت قدرة الشعب 

الفلســطيني بشــبابه ومقاومتــه على مفاجــأة الاحتلال. 
وأضاف »طالمــا هناك احتلال واســتيطان، هنــاك مقاومة 

وانتفاضة، وصولًا إلى تحرير الأرض والمقدسات«.
وأكد مشــعل وجود رؤية فلســفية لـ »مشروع التحرير« 
لدى حركــة حماس، مبينــاً أنها تشــمل »خــوض المعركة 
والمواجهة مع الاحتلال إضافة إلى حشد الأمة لهذه المعركة«. 
وتابــع القول »تم وضع رؤيــة حول حلقات المشــاركين في 
هذه المعركة«، لافتاً إلى أن هذا المشــروع يبدأ بدور الشــعب 
الفلســطيني بكل مكوناته ثم الحلقتين العربية والإسلامية، 
وكذلك الدولية والإنســانية. وأوضح أن لكلٍ دوره وأهميته 
في مشروع التحرير، ســواء الدور الرسمي ودور الشعوب، 
مؤكداً على عدم إغفال عامــل النهضة بكل أبعاده، والاهتمام 

بالجامعات وبناء الوعي الفلسطيني.
وتطالب حركة حماس دومــا بتصعيد »انتفاضة القدس« 
التي تشــهدها المناطق الفلســطينية منذ مطلع شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول من العام الماضي، حتى تحقيق أهدافها المرجوة 

بإنهاء الاحتلال والاستيطان.
يشــار إلى أن حماس ترفض الاعتراف بإسرائيل، وأعلن 
قادة الحركة مرارا أن ذلك لن يتم أبدا، وهو ما عرّضها لحصار 
فرضه المجتمع الدولي الذي يطالبها بتلبية شروط الرباعية 

الدولية، وبينها هذا الاعتراف إضافة إلى نبد العنف.
إلى ذلك شــددت القوى والفصائل الفلسطينية في بيان 
صحافــي تلقت »القدس العربي« نســخة منه، عقب اجتماع 

لهــا على ضرورة بقاء واســتمرار الانتفاضــة »رفضا لبقاء 
الاحتلال والاســتيطان« في أراضي الدولة الفلسطينية بما 

فيها القدس العاصمة.
وأكــدت على »أهمية تصعيد هــذه الانتفاضة في مواجهة 
جرائــم الاحتلال المســتمرة خاصــة التصفيــات الميدانية 
والإعــدام بدم بارد مــن قبل جيش الاحتلال ومســتوطنيه 
الاســتعماريين، وبناء وتوسيع المســتعمرات الاستيطانية 
وتكثيــف الحواجز العســكرية والاقتحامــات والاعتقالات 

اليومية وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي«.
وأشــارت إلى أن تضحيات الشعب الفلسطيني والتمسك 
بحقوقه وثوابته »ســتبقى هــي الطريق مــن أجل الحرية 
والاستقلال ونيل حقوق شــعبنا في العودة وتقرير المصير 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس«.
وجددت اســتنكارها لجريمة اغتيال المناضل عمر النايف 
في بلغاريا. وأكدت على دور لجنة التحقيق المشــكلة لمعرفة 
حقيقة هذه الجريمة التي يتحمل الاحتلال وجهاز »الموساد« 
المســؤولية في اســتهداف النابف. ودعت إلى إعلان نتيجة 
التحقيق لشعب الفلسطيني. وأكدت على أن جرائم الاحتلال 
المتواصلة ضد الشعب ومناضليه وأسراه »لن تكسر عزيمته 

وإرادته المتمسكة بحقوقه ومقاومته ضد الاحتلال«.
وحيت الفصائل »الصمود الأســطوري والتحدي للأسير 
محمــد القيق الــذي انتصــر بإضرابه عن الطعــام، رفضا 
للاعتقــال الإداري، وقالت إن هذا الأمر »يســتوجب المتابعة 

من أجل تكثيف الاتصالات والمساعي مع كل المنظمات الدولية 
والقانونية والصليب الأحمر ومؤسســات حقوق الإنسان، 
رفضا لسياســة الاحتلال واســتهداف شــعبنا وأسراه في 
زنازين الاحتلال«. وأشــارت إلى أن هذا النجاح الذي حققه 
الأسير القيق »يفتح الطريق أمام رفض كل سياسات الاحتلال 

الإجرامية والهادفة إلى »كسر إرادة صمود الشعب«.
وأكدت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على أهمية 
ســرعة ترتيب الوضع الداخلي، لإنهاء الانقسام واستعادة 
الوحــدة الوطنية وســرعة إنجاز تشــكيل حكومة الوحدة 
الوطنيــة الفلســطينية والاتفاق على الانتخابــات العامة، 
تنفيذا لاتفاق القاهرة عام 2011، ورص الصفوف في مواجهة 
الاحتــلال والاســتيطان واحتضــان الانتفاضة الشــعبية 
المســتمرة في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية كـ »خيار 

استراتيجي لشعبنا لإنهاء الاحتلال«.
وجــددت رفضها لأي دعــوة إلى »المفاوضــات الثنائية« 
بالرعاية الأمريكية المنحازة للاحتلال التي قالت إنها »تغطي 
على جرائــم الاحتلال وعدوانــه المتواصل ضد شــعبنا.« 
وطالبت بإنجاح المســاعي الهادفة للذهاب إلى مجلس الأمن 
الدولي لوضع مشاريع قرارات حول الاستيطان الاستعماري 
وحول الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني، وعقد مؤتمر 
دولي ينفذ قــرارات الشــرعية الدولية والقانــون الدولي 
وسرعة العمل على محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم أمام 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعلالمحكمة الجنائية الدولية.

مركز حقوقي ندد بالهجمات المتواصلة وطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي مجددا على غزة 
وتطلق سراح 9 صيادين

 

غزة – »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات على 
قطاع غزة، اســتهدفت خلالها صياديــن ومزارعين، وذلك قبل أن 

تطلق سراح تسعة صيادين اعتقلتهم أول من أمس الاثنين.
وقالــت مصــادر محلية وشــهود عيــان إن الــزوارق الحربية 
الإســرائيلية أطلقت النيران من أسلحة ثقيلة، تجاه مراكب الصيد 

في أكثر من موقع قبالة شواطئ قطاع غزة.
جــاءت عملية إطــلاق النار رغم إبحــار الصيادين فــي المنطقة 
المســموح الصيد بهــا، التي تقدر بأربعــة أميال بحريــة ورغم إنه 
لم تقــع إصابات في صفــوف الصيادين، إلا أن هــذه الاعتداءات 

أجبرتهم على ترك البحر خشية على حياتهم.
وجــاءت العملية بعد يوم مــن قيام قوات الاحتــلال بمهاجمة 
مراكب صيد فلسطينية في عرض البحر، واعتقال تسعة صيادين 
كانــوا على متنهــا، ومصادرة مراكبهــم وأدوات الصيد. وأطلقت 
قــوات الاحتــلال صبيحة يــوم أمــس ســراح هــؤلاء الصيادين 
التســعة. يشــار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أعطبت محركات 
قوارب الصيد الفلسطينية باســتهدافها بالنار قبل الهجوم عليها 

واعتقال الصيادين.
وفــي اعتــداء آخــر هاجمت قــوات الاحتــلال المتمركــزة على 
الحدود الشــرقية لوســط القطاع بنيرانها الرشاشة رعاة الأغنام 
ومزارعــين خــلال عملهــم فــي أراضيهم فــي تلك المنطقــة. وذكر 
شــهود عيان أنها أطلقت النار بشكل كثيف على أراضي المواطنين 
الزراعية وعلى منازل الســكان الحدودية القريبــة من المكان، مما 

تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات.
وذكــرت مصادر محلية أن المنطقة المســتهدفة تشــهد منذ ليل 
الاثنين تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطيران المروحي على 

طول الخط الفاصل على مستويات منخفضة. 
يشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل متواصل باستهداف 

الصيادين ومزارعي الحدود، وفي هجمات ســابقة وقع ضحايا 
وإصابات، إضافة إلى قيام الاحتلال باعتقال العديد منهم.

وتخالــف هــذه الهجمات اتفــاق التهدئة القائم بــين الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل الذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة 

بين الطرفين، الذي رعته مصر وأنهى حرب صيف عام 2014.
مــن جهتــه أكــد مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان فــي تقرير 
لــه، اســتمرار وتصاعــد الانتهــاكات الإســرائيلية الموجهــة ضد 
الصياديــن فــي القطاع بمــا في ذلك اســتمرار الحصــار البحري 
الذي يأتي في ســياق اســتمرار الحصار المفــروض على القطاع، 
وعمليات الاعتقال التعسفي شــبه اليومية وتعمد تخريب معدات 
الصيــد وإذلال وإهانــة الصياديــن ومعاملتهم بقســوة. ويجدد 
مركــز الميــزان مطالبته المجتمــع الدولي بالتحــرك العاجل لوقف 
الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وجدد اســتنكاره الشــديد لهذه الانتهاكات الإســرائيلية 
المتواصلــة، مؤكداً على أن حــق الصيادين في ممارســة أعمالهم 
بحرّيــة فــي بحر غزة هو »حــق أصيل من حقوق الإنســان«، وأن 
قــوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمــة لقواعد القانون الدولي 
الإنســاني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر 
للصياديــن الذيــن يحرمــون من مصــادر رزقهم. وطالــب مجددا 
المجتمــع الدولــي بالتدخــل لحمايــة المدنيين ووقــف الانتهاكات 

الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.
وأكــد أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
الأمر الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب 
القانــون الدولــي، الذي يلزمها ليــس فقط بالامتنــاع عن ارتكاب 

انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان. 
كمــا طالب المركــز، المجتمع الدولي، لاســيما الــدول الأطراف 
الموقعــة على اتفاقيــة جنيف الرابعة، بالقيــام بواجبها الأخلاقي 
والقيام بخطــوات عملية لرفع الحصار المفــروض على قطاع غزة 

والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.

نظمت مسيرة أمام مقر مجلس الوزراء وطالبت فتح وحماس بتحمل مسؤولياتهما

نقابة موظفي غزة تبدأ بخطوات احتجاجية 
وتحذر: لا مصالحة دون حل مشكلة 40 ألف موظف

 غزة ـ »القدس العربي«:

شــل إضراب جزئي المؤسســات الحكومية في قطاع 
غزة بمــا فيها المدارس، فــي الوقت الــذي تواصل فيه 
إضراب المعلمين في الضفة الغربية، احتجاجا على أزمة 
الرواتب المتدنية. وتعهدت نقابــة موظفي غزة بأنه لن 
تكون هناك مصالحة فلسطينية دون حل مشكلة 40 ألف 
موظف، لــم يجر اعتمادهم في الوظيفة الرســمية رغم 

تشكيل حكومة التوافق.
وبــدأ الإضراب الجزئــي في المؤسســات الحكومية 
والوزارات في قطاع غزة كافة، عند الســاعة العاشــرة 

صباحا.
وانخــرط الموظفــون في مســيرة كبيــرة انطلقت 
من مدينــة غــزة ووصلت إلى مقــر مجلــس الوزراء 
غرب المدينــة، احتجاجا على عدم حل مشــكلة 40 ألف 
موظف عينتهم حركة حماس خلال ســنوات الانقســام 
التي ســبقت تشــكيل حكومة التوافق الوطني. وهتف 
المشــاركون في المسيرة »بدنا )نريد( حقوقنا«، وحملوا 
لافتات كتب عليهــا »لا لإذلال الموظفين«، و »على طرفي 
المصالحة تحمل مسؤولياتهما... والموظفون خط أحمر«.
وقال محمد صيام نقيــب الموظفين في غزة في مؤتمر 
صحافي عقد أمام مقر مجلس الوزراء »لا مصالحة بدون 
تحقيق المطالــب العادلة للموظفين في غــزة«. وأكد أن 
بوابة المصالحة »تبدأ بحل مشــكلة الموظفين«، مشــيرا 
إلى أن هذا الأمر يعد »رســالة واضحــة« لكل الأطراف 

والفصائل وعلى رأسها فتح وحماس.
وقال أحد الموظفين الذين شــاركوا في المســيرة إن 
راتبه يعد حقا له، وأن مســيرتهم هي رســالة للجميع 

وتؤكد على حق من يعمل بالحصول على الراتب.
وترافقت المســيرة مع الجلسة الأســبوعية لحكومة 
التوافق الوطنــي التي عقدت اجتماعهــا في مقرها في 

مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وهؤلاء الموظفــون لم يتــم إدراجهم فــي الوظيفة 
الرســمية من قبل الســلطة الفلســطينية، ولم يتلقوا 
راتبا كامــلا منذ أن جرى تشــكيل الحكومة في يونيو/ 
حزيران 2014، وما زالوا يعتمــدون في ترتيب حياتهم 
واحتياجات أســرهم علــى دفعات مالية تقــوم وزارة 
الماليــة في غزة بدفعها بــدون ترتيبات مع الحكومة في 

رام الله.
وهذه الدفعات المالية تقدر بـ 40% من قيمة الراتب، 
ولا تكفي احتياجات أسر موظفي غزة، التي تعاني كثيرا 

منذ نحو العامين.
والخميــس الماضي نفذ موظفو غزة إضرابا شــاملا. 
وقالت النقابة إن خطواتها تأتي في سياق الاحتجاجات 
على عدم إنهاء ملف الموظفين بتعيينهم بشــكل كامل في 
الوظيفة الرسمية. وشل الإضراب الشامل يوم الخميس 
الماضي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها 

المدارس في قطاع غزة.
وكان الإضراب يحمل رسائل لطرفي حوار المصالحة 
فتح وحماس، لحملهم على حل مشــكلتهما في حوارات 

الدوحة.
وأعلنــت النقابة في حينهــا أن الإضراب الشــامل 
الذي طال كل المؤسســات الحكومية، مقدمة لسلســلة 

احتجاجات أخرى ستنفذ خلال الفترة القادمة.
وكان موظفو غزة قد اتخذوا سابقا سلسلة خطوات 
احتجاجية، شملت الإضراب الشامل عن العمل، وكذلك 
إغلاق البنوك العاملة في غزة، رفضا لعدم إدراج هؤلاء 
الفلسطينية. وأعلنت  الموظفين ضمن موظفي الســلطة 
النقابــة أنها ترفض التفاوض علــى حقوق الموظفين أو 
التنازل عنها، وأن أي حديث غير ذلك ســيكون »خارجا 

عن المصلحة الوطنية«.
وعبــر عن أمل الفلســطينيين في نجــاح المصالحة، 
وأعلن دعم النقابة لكل الخطوات الجادة التي من شأنها 
إتمام المصالحة الوطنية، وكذلــك دعم حقوق ومطالب 

الموظفين العادلة في غزة والضفة على حد سواء.
لكنه أكــد على ضــرورة وجود »الأمــان الوظيفي« 
لموظفي غزة والضفــة، الذين عينوا قبــل وبعد تاريخ 
الرابع عشــر من يونيو/ حزيران من عــام2007، وهو 
تاريخ وقــوع الانقســام، الذي لــم تعترف الســلطة 
الفلســطينية بعــده بالموظفين الذيــن عينتهم حكومة 
حماس التي ظلت قائمة حتى تشــكيل حكومة الوحدة 

في يونيو/ حزيران 2014.
وأعلنــت النقابــة أن هؤلاء الموظفين »خــط أحمر«، 
وقالــت إنها ســتتصدى لأي محاولة للنيــل من قضية 
الموظفين العادلة بكل السبل النقابية المتاحة، بما في ذلك 

التصدي لأي اتفاقية لا تضمن حقوق الموظفين.
يشار إلى أن حركتي فتح وحماس بحثتا في الجولة 
الأولى من حوار الدوحة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ملف 
موظفي غزة، لكنه لم يتم البت في الملف بشــكل نهائي، 

وأجل الحديث للجولة الثانية التي لم تعقد بعد.
وطالبــت نقابة موظفــي غزة حتى بحل مشــكلتهم 
جذرياً وفق حوارات المصالحــة، وزارة المالية وديوان 
الموظفين في غزة، بزيادة الراتب بنسبة 50% وتحديد 
مبلغ 1500 شيكل )الدولار الأمريكي يساوي 3.9 شيكل( 

كحد أدنى للرواتب.
وأكدت النقابة أنه في حال لم يســتلم الموظفون في 
غــزة رواتبهم، مثل باقي الموظفــين وفي حال تم تجاوز 
مشكلتهم في حوارات قطر أو ترحيلها، فإنهم لن يقبلوا 

أن تتم المصالحة على حسابهم.
وكانــت نقابة الموظفين وتحت عنوان »احشــد انزل 
شــارك«، طالبت الموظفين المشــاركة في مســيرة أمس 
الثلاثاء، من أجل إســماع صوت موظفي غزة للرئاسة 
الفلســطينية ولحكومــة التوافق بالمطالــب والحقوق 
المشــروعة لموظفــي غزة. ويأتــي الإضراب فــي غزة، 
مترافقا مع إضراب شــامل للمعلمين في الضفة الغربية 

الذي يتواصل منذ عدة أيام.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

واصل المعلمون الفلســطينيون فــي المدارس 
الحكومية إضرابهم عن العمل مطالبين بحقوقهم. 
لكن الأمور تطورت بشكل متسارع رغم المبادرات 
كافة التي قدمت لحل الأزمــة وعودة المعلمين إلى 
الثاني.  الدراســي  الفصل  لإلغــاء  منعاً  المدارس 
ودخلت هــذه المــرة حركة فتح علــى الخط عبر 
لجنتهــا المركزية عقــب اجتماع عقدته برئاســة 

الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله. 
 وقال نبيل أبو ردينة الناطق باســم الرئاسة 
واللجنة المركزية إن مركزية فتح ناقشت باهتمام 
بالغ الأوضاع المتعلقة بإضراب المعلمين وبحضور 
رئيس الوزراء رامي الحمد الله. وأشــادت بدور 
المعلم والمربي الفلســطيني »وصون كرامته الذي 
كان له الــدور الطليعــي في التنشــئة الوطنية 
وخلــق الوعــي الوطني في التصدي للمشــروع 
لتصفيــة  الهــادف  الإســرائيلي  الاســتعماري 
قضيتنا الوطنية، مؤكــدة تفهمها الكامل لمطالبهم 
وإصرارها على العمل مع الحكومة والجهات ذات 
العلاقة لتأمين هذه المطالب فــي إطار الإمكانيات 
المتاحة«. وبناء على ذلك دعت اللجنة المركزية إلى 
إنهاء الإضراب فــوراً والعودة إلى المدارس لقطع 

الطريق على كل المتربصين بالمشروع الوطني. 
الفلســطيني  الوزراء  رئيس  اجتمــاع  وعقب 
مــع المحافظين وقادة الأمن الفلســطيني بحضور 
وزيــر التربية والتعليم صــدر تعميم عن محافظ 
طولكرم وصل إلى »القــدس العربي« جاء فيه أن 
لا اجتماعات عامة إلا بوجود إشــعار كتابي لدى 
المحافظ أو الشــرطة قبل 48 ســاعة على الأقل من 

موعد عقد الاجتماع. 
وجاء نــص التعميم على النحــو التالي: بناء 
علــى مقتضيات المصلحــة العامــة وحفظ الأمن 
والنظام في المحافظة واستناداً إلى قانون رقم 12 
لسنة 1998 بشــأن الاجتماعات العامة فإنه يحق 
عقد الاجتماعات العامة شــريطة ان يوجه إشعار 
كتابي للمحافــظ او مدير الشــرطة بذلك قبل 48 
ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع. وخلاف 
ذلك يتحمل كل من يخالف ذلك كامل المســؤولية 
القانونية المترتبة على ذلك، وعلى الجميع الالتزام 

والتقيد حفاظاً على الأمن والنظام العام. 
وسخر الشارع الفلسطيني من فحوى التعميم 
واجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين وقادة الأمن 
ووزيــر التربية كونه كان واضحــاً أنه عقد فقط 
لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية ضد حراك المعلمين 
الســلمي، رغم ما أثاره تدخل الأمن الفلســطيني 
الأسبوع الماضي في منع المعلمين من الوصول إلى 

رام الله في الشارع الفلسطيني. 
ونقل الكاتب خليل شــاهين عن وزير ســابق 
وأكاديمــي خبير في السياســات العامة قوله إن 
»هنــاك قطاعين يجــب علــى أي حكومة تجنب 
العامة لأن  المواجهة معهما: المعلمون والمواصلات 
المواجهة معهما بدلا من التفاهم، معركة خاســرة 

فكلاهما قادر على شل البلد. 
واعتبــر المحلل السياســي هانــي المصري أن 

الطريقة الأمنية التــي تم فيها التعامل مع إضراب 
الحواجز  ونصب  والاعتقال  والتشــويه  المعلمين 
واســتخدام الجوامع واســتدعاء مدراء المدارس 
بحضــور المحافظ وأفــراد من الأجهــزة الأمنية 
وتهديدهم من مغبة اســتمرار الإضراب واعتباره 
جزءا من مؤامرة وانقلاب تنفذه »حماس« تارة أو 
المتجنحون من جماعــة محمد دحلان تارة أخرى 

أو خصوم رامي الحمد الله في »فتح« والســلطة 
والقطــاع الخاص لصالح تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية تارة ثالثة تدل على نوع من فقدان التوازن 

والسيطرة. 
 وقال المصري إن »هذا الوضع تفاقم إلى درجة 
معاقبة بعض المتضامنين مع إضراب المعلمين مثل 
ما شاهدناه بإحالة بســام زكارنة نقيب الموظفين 

الذين حلت نقابتهــم ومنظور بأمرها  العموميين 
أمام القضاء وعضو مجلــس الثوري لحركة فتح 
إلى التقاعــد المبكر وملاحقتــه لاعتقاله، إضافة 
إلى إصدار مذكرة اعتقــال بحق النائب نجاة أبو 
بكر على خلفيــة اتهامها لوزير بالفســاد بالرغم 
مــن أنّ لديها حصانــة والإصرار علــى اعتقالها 
رغم معارضة جميــع الكتل النيابيــة والفصائل 

ومؤسســات المجتمع المدنــي خصوصا الحقوقية 
لهذا القرار«. 

 مــن جهته هاجم المحلل السياســي المقدســي 
واعتبر  الفلســطينية  الســلطة  عبيدات  راســم 
أنهــا وعلــى خلفية إضــراب المعلمــين والنائبة 
نجــاة ابو بكر »تتغــول« على القانــون وتعطله 
وتعود للعمل بقانون عــام 1982 قانون الاحتلال 

ومراســيمه الخاصة، لذلك أصبح ما يســود في 
الضفة الغربية مراســيم رئاســية وأوامر إدارية 
حيث أصدر محافظا طولكرم وجنين أوامر إدارية 
بمنع التجمهر والتظاهر إلا بإذن مســبق. وكذلك 
القائم بأعمــال النائــب العام نصب من نفســه 
شــرطيا وقاضيا ونائبا عاما في حصار ومطاردة 
النائبة ابو بكر المعتصمة في التشريعي بالقول إن 
القانون الأساسي معطل، ولذلك لا حصانة للنائب 

ابو بكر. 
 واعتبر أن ما يجري تطــور خطير واختطاف 
وأهداف  لأجنــدات  خدمــة  وتطويعه  للقانــون 
خاصة. في غزة القانون مختطــف لصالح أوامر 
الضفة مراســيم رئاسية  أمنية، وفي  ومراســيم 

وأوامر إدارية.

مركزية فتح تدعو لوقف الإضراب والعودة للمدارس فوراً 

أوامر بمنع التظاهر دون إذن مسبق وإضراب المعلمين يتواصل 
 

مسلحون من كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في استعراض للقوة في مخيم بلاطة تأييدا للرئيس عباس ومناشدة المعلمين لوقف إضرابهم )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

في رسالة أخوة إلى الشعب المغربي و»حكومته« والعالم بمناسبة الذكرى الـ 40 لإعلان الجمهورية الصحراوية 

زعيم البوليساريو: قيام دولة صحراوية مستقلة سيكون في صالح المغرب
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قال  زعيــم جبهة البوليســاريو ان قيام دولة 
صحراوية مستقلة سيكون في صالح المغرب ودعا 
دول العالم للاسراع بالاعتراف بالجمهورية التي 
اعلنتها الجبهة عام 1976 من جانب واحد وتحظى 
باعتراف عدد من الــدول الافريقية ودول امريكا 

اللاتينية. 
وقال محمــد عبد العزيز، الامــن العام لجبهة 
إلى  »إننا نبعــث برســالة أخوة  البوليســاريو 
الشــعب المغربــي الشــقيق وحكومتــه، ونؤكد 
للشــعب المغربي الشــقيق وحكومته بــأن قيام 
الدولة الصحراوية، على هذا الأســاس القانوني 
العادل، سيكون في صالح المغرب وصالح السلام 

وحسن الجوار«.
واضــاف في خطــاب بالذكرى الـــ40 لاعلان 
الجمهورية الصحراويــة ان »الدولة الصحراوية 
تستوفي اليوم كل شــروط العضوية في الهيئات 
والمنظمات الدوليــة«. ووجه نــداء إلى كل دول 
العالم من أجل المســارعة إلى الاعتراف بها ودعم 
عضويتها في الأمم المتحــدة، إحقاقاً للحق ودعماً 
للسلام واســتكمالًا لتصفية الاستعمار من القارة 

الإفريقية.
وتســعى جبهــة البوليســاريو المدعومة من 

الجزائــر إلى اقامة دولة مســتقلة على الصحراء 
الغربية التي اســتردها المغرب من اسبانيا 1976 
واقترح 2007 منح الصحراوين حكماً ذاتياً تتمتع 
واســعة  بصلاحيات  ديمقراطياً  المنتخبة  هيئاته 

تحت السيادة المغربية، وهو ما ترفضه الجبهة.
وقال عبــد العزيز ان الاعتــراف بالجمهورية 
الصحراوية »سيكون قراراً ســليماً وحكيماً، لأن 
الدولة الصحراوية المستقلة الكاملة السيادة على 
ترابها الوطني هي عامل اعتدال وتوازن واستقرار 
في المنطقة وستكون، بنهجها الديمقراطي المنفتح 
وشــعبها الواعي والمســالم، صلــة وصل وقوة 

تماسك والتحام بن شعوب وبلدان المنطقة«.
وبعث بـ»رســالة أخوة إلى الشــعب المغربي 
الشــقيق وحكومته« دعــا فيها للعمــل من اجل 
الإســراع بتنظيم اســتفتاء حر، نزيه وشــفاف 
للصحراوين و«نؤكد للشــعب المغربي الشــقيق 
وحكومته بأن قيــام الدولة الصحراوية على هذا 
الأســاس القانونــي العادل ســيكون في صالح 
المغرب وصالح السلام وحسن الجوار، إذ سيجد 
في الدولة الصحراوية ذلك الجار الطيب الصادق 
المتسامح، البعيد عن نزعة الثأر والانتقام، المستعد 
لتقاســم كل ما يملك مع جيرانه، في ظل الاحترام 

المتبادل لسيادة بلدان المنطقة وشعوبها«.
واتهــم زعيــم جبهــة البوليســاريو المغرب 
الإرادة  لغيــاب  الاســتفتاء  هذا  اجــراء  بعرقلة 
الصادقة لدى المغرب فــي التوجه نحو حل عادل 

وشــامل للنــزاع وقال »ليــس هناك أي تفســير 
المبعوث الشخصي  المســتمرة لمنع  آخر لمحاولاته 
لأمــن العام لــأمم لمتحدة، كريســتوفر روس، 
من أداء مهامه والدخول إلــى الصحراء الغربية، 
منطقة عمله الرئيســية، بل والعرقلة المكشــوفة 
لزيارة الأمن العام نفســه إلى المنطقة، والسعي 
إلــى تحديد موعدها ومســارها وهدفهــا، بعيداً 
الأممية  للهيئة  المعروفة  والمســؤوليات  المهام  عن 
وأمينها العام، بما في ذلك السعي لفرض الجمود 
والســلبية في تقاريره وفي قرارات مجلس الأمن 

الدولي«.
ومن المقرر ان يقوم الأمن العام لأمم المتحدة، 
بناء على قرار لمجلس الامن، بجولة، تبدأ السبت، 
لدى اطراف النزاع الصحراوي والاطراف المعنية 
لاســتطلاع الرأي والاعــداد لتقرير يقدمه لمجلس 
يشــكل أرضية القرار الذي يصــدره المجلس في 
نهاية نيســان/ ابريل المقبل ختام دورة ســنوية 

يعقدها حول النزاع الصحراوي.
وموريتانيا  اســبانيا  الدولــة  هذه  وتشــمل 
والجزائــر ومخيمات تندوف حيــث قيادة جبهة 
البوليســاريو باالاضافة لتفقد مقــر قوات الأمم 
المتحدة )المينورســيو( في منطقة بير لحلو التي 
تتواجد فيهــا جبهة البوليســاريو خارج الجدار 
الامني الذي شــيده المغرب نهاية ثمانيات القرن 
الماضي لمنع هجمات جبهة البوليساريو، قبل وقف 

اطلاق النار 1991.

الا ان بان كــي مون لن يزور المغــرب في هذه 
لأمم  العامة  الأمانــة  مصــادر  وقالــت  الجولة، 
المتحدة ان عــدم زيارة المغرب يعــود إلى وجود 
العاهل المغربي الملك محمد السادس في فرنسا، الا 
ان الاوســاط السياسية المغربية تتحدث عن عدم 
ارتياح المغرب لهذه الزيارة في هذا الوقت اضافة 
لمــا يعتبره عدم موضوعيــة ونزاهة مبعوثي بان 
كي مون للصحراء، ويخشى ان يخرج من جولته 

بخلاصات لا تنصف المغرب.  
وقــال محمد عبــد العزيز إنه لمن المؤســف أن 
نجد أطرافاً دولية فاعلة تساهم بشكل مخجل في 
تشــجيع المغرب على المضي في التعنت والعرقلة. 
وقال انه ينتظر »موقفاً شجاعاً وحاسماً من فرنسا 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان للتخلي 
عن حماية المغــرب ودفع المغرب إلــى الانخراط 
الفعلي في جهود الأمم المتحدة لتنظيم اســتفتاء 
تقرير المصيــر، وبالتالي خلق مناخ ملائم لتعاون 
وثيق بن شعوب وبلدان المنطقة، يحقق المصالح 

المشتركة بن أوروبا وشمال إفريقيا.
واتهــم زعيــم جبهــة البوليســاريو المغرب 
بـ»التوســع والعدوان والاعتــداء على الجيران 
وإغراق المنطقة بالمخــدرات، كأكبر منتج ومصدر 
لمخــدر القنب الهنــدي فــي العالم، والمســاهمة 
الحاســمة في دعم وتشــجيع عصابات الجريمة 
الأمن  وتهديــد  الإرهابية  والجماعــات  المنظمــة 

محمد عبد العزيز الامين العام لجبهة البوليساريووالاستقرار في المنطقة والعالم«.

توقعات باتساع المواجهة بعد انتقادات نائب رئيس التجمع للنظام

موريتانيا: انزعاج النظام من سيطرة الإخوان على مواقع في الداخل
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

 يبذل سياسيون كبار بينهم وزراء في 
الحكومة الموريتانية منذ أيام جهوداً كبيرة 
على مســتويات عدة بمقاطعة الطينطان 
شرق موريتانيا، لسحب البساط من تحت 
حزب التجمع الوطني للإصلاح )محسوب 
على الإخــوان( الذي يحظى بولاء غالبية 

ناخبي هذه المقاطعة الهامة. 
وقــد تمكــن سياســيو المــوالاة قبل 
يومن من إقناع مجموعــة قبلية من أبرز 
مجموعات مقاطعة الطينطان بالانسحاب 
لحزب  والانضمام  التجمــع  حــزب  مــن 
الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكــم فــي 

موريتانيا.
وأكدت مصادر محلية، أن حزب التجمع 
قد يخسر قريباً بعض مواقعه في مقاطعة 
التي هــي أهــم قلاعه تحت  الطينطــان 
الضغــوط المتنوعــة التي يمارســها أطر 

الحزب الحاكم.
وكانت الحرب السياســية بن إخوان 
موريتانيــا المنضوين في حــزب التجمع 
والنظــام الحاكم قد بــدأت الأحد الماضي 
عندما نظم حزب التجمع مهرجاناً سياسياً 
الطينطــان حيث حاول  كبيراً بمقاطعــة 
أطــر الموالاة المنزعجون مــن الإقبال على 
الإخوان، إفشــاله بتنظيم تجمع سياسي 
الحاكم  الحزب  نشطاء  خلاله  حاول  مواز 
وإرضاء  محلية،  سياسية  جهات  اجتذاب 
عدد مــن الغاضبن لإخراجهــم من حزب 

التجمع المعارض نحو صف الموالاة.
قلاع  أبرز  الطينطــان  مقاطعة  وتعتبر 
حيث  للإصلاح  الوطنــي  التجمــع  حزب 
يســيطر على ثلاث بلديات مــن بلدياتها 
الثمانــي، كمــا تمكن خــلال الانتخابات 
النيابيــة الأخيــرة من انتــزاع المقعدين 
المقاطعة  هــذه  في  الوحيدين  النيابيــن 

الهامة. 
وقد اســتغل حزب التجمــع امتعاض 
بعض ســاكنة المقاطعة من فشل الحكومة 
في إعادة إعمــار مدينــة الطينطان التي 
تعرضت عام 2007 لسيول جرفت منازلها 

وأفقرت أهلها.
فلــم ير الســكان أي اثر للمســاعدات 
المالية الكبيرة التي قدمتها دول ومنظمات 
للمساعدة في إعادة إعمار المدينة المنكوبة 
العديد من سياسييها يصطفون  مما جعل 

بسهولة في خط المعارضة.
وتؤكد أســبوعية »لوكلام« في تحليل 
النظام  بن  الحرب  لاســتيقاظ  خصصته 
والإخوان »أن النظام الحاكم في موريتانيا 
بدأ ينزعج مــن نشــاطات المعارضة بعد 
المهرجان الضخم الذي نظمه مؤخراً حزب 

تكتل القوى الديموقراطية المعارض«.
وأوضحــت »أن النظام بدأ العمل لكبح 
توسع شــعبية المعارضة أمام نظام متآكل 

يتخبط في مصاعب اقتصادية مربكة«.
وأضافــت الصحيفــة »وكمــا تحولت 
فإن  الأحمر  للون  الاقتصادية  المؤشــرات 
المؤشرات السياسية أصبحت هي الأخرى 
حمراء، فقد بدأ النظام إجراءات تقشــفية 
تعبير  حسب  تأتي..«،  والبقية  متشــددة 

الصحيفة.
ويتوقع مراقبون لهذا الملف اســتيقاظاً 
موريتانيا  في  الإخوان  لاستهداف  وشيكاًً 
وهو الاســتيقاظ الذي تؤكده مؤشــرات 
الســلطة  وجهته  الذي  الإنذار  بينها  عدة 
العليا للصحافة لقنــاة »المرابطون« التي 
الإعلامية  الــذراع  الكثيــرون  يعتبرهــا 

لإخوان موريتانيا.

وتستشف نذر استيقاظ هذه المواجهة 
من خلال مؤشرات أخرى بينها رفع حزب 
الرئيس  لنظام  معارضته  لوتيرة  التجمع 
محمد ولد عبد العزيــز، ومنها الانتقادات 
الشــديدة التي وجهها مؤخــرا البرلماني 
محمد غلام ولد الحاج الشيخ نائب حزب 
الرئيس  لنظام  للإصلاح  الوطني  التجمع 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

فقد أكد النائب محمد غلام أن »ولد عبد 
العزيز عمد إلى تطهير الوزارات والدوائر 
الحكومية من الموظفن الإســلامين وقرر 
إغلاق جمعية المستقبل كما قرر الاستجابة 
للتيار اللائكي في البلد الذي يعتبر المعهد 
العالي للدراســات والبحوث الإســلامية 

شبكة عقارب يجب التخلص منه«.
وتابــع ولد الحــاج توصيفــه لنظام 

الرئيس محمد ولد عبــد العزيز فقال »ثم 
أحاط الرئيس نفســه بحثالــة من بقايا 
ســيدهم  مثل  الفاشــلن  القذافي  مرتزقة 
الذين لم يغنوا عنــه من غضب الجماهير 
تلك الطغمة التي تقطر حقداً وتنفذ سموماً، 
وليس لها وأخواتها من بارونات التسكع 
على بقايا موائــد الحكام إلا التخويف من 

الإسلامين والتهويل من شأنهم«. 
الرسائل  مسلســل  »وتواصل  وأضاف 
فيقرر  الاستفزازية،  والإجراءات  السلبية 
ولد عبد العزيز مضايقة الفضاء الإعلامي 
الحــر والذي ظل منذ انطلاقه شــوكة في 
المحدودة  الاستثناءات  بتلك  النظام  حلق 
الخارجة مــن »قبضة« الانفتــاح المبرمج 
ســلفا«.  يذكر أن حركة الإخوان المسلمن 
دخلت إلى موريتانيا منتصف سبعينيات 
القــرن الماضي على يد طلاب درســوا في 

مصر وفي السعودية. 
والتزم تنظيم الإخــوان في موريتانيا 
العمل الســري منذ 1975 إلى 1991 حيث 
خرج نشطاؤه للعلن مع بدء دخول نظام 
الرئيس الأســبق معاوية ولد الطايع في 
تعددية سياســية وخروجه مــن النظام 

العسكري.
تأســيس   ،1994 عام  الإخوان  وحاول 
الأمة« غير  حزب سياسي ســموه »حزب 
أن نظــام العقيد ولد الطايــع وقف دون 
ذلــك فاضطر الإخــوان لممارســة العمل 
السياسي من داخل الأحزاب المعترف بها. 
ثم أسسوا عام 2001 مجموعة الإصلاحين 
العام  الوسطين التي قدمت نفسها للرأي 
علــى أنهــا »مجموعة معتدلة فــي فكرها 

وسطية في رؤاها بعيدة عن العنف مؤمنة 
بالديموقراطية«، ولم يشفع كل ذلك لها.

وجــددت الجماعة مســاعي الحصول 
على الاعتراف بحزبها بعد ســقوط نظام 
ولد الطايع فــي انقلاب عام 2005، غير أن 
رفض  بعده  حكم  الذي  العسكري  المجلس 
ذلك. لكنها حصلت في عام 2007 وفي ظل 
حكم الرئيس الأســبق سيدي ولد الشيخ 
عبد الله على الاعتراف السياسي بحزبها 
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.

وحقــق هذا الحزب قفــزات نوعية في 
التمدد على الســاحة الموريتانية اعتمادا 
علــى منهجيتــه الواقعيــة القائمة على 
اقتنــاص المتاح، كمــا أثبتت ذلــك حملة 
المنعقد  الثاني  لمؤتمره  المهيئة  الانتســاب 
عام 2012، وكمــا أكدته نتائج الانتخابات 
البلديــة والنيابيــة التي نظمــت أواخر 
الســنة قبــل الماضية والتــي حصل فيها 
الحزب على ستة عشر مقعداً نيابياً محتلًا 

موقع أولى كتلة معارضة في البرلمان.
ومرت علاقات حزب التجمع الناشــط 
في منتدى المعارضة بالنظام الحاكم حاليا 
فــي موريتانيا بحالات مــد وجزر، حيث 
سبق للحكومة أن أغلقت جمعية المستقبل 
الذراع العلمية والماليــة للجماعة، كما أن 
العلاقــات القوية بــن موريتانيا ودولة 
الإمارات المعادية للإخوان، تجعل وضعية 

إخوان موريتانيا معرضة لكل احتمال.
واليوم لا يبدو إخــوان موريتانيا في 
عجلة من أمرهم، فهم يعملون وفق مخطط 
أتيح  ما  يأخذون  طويل،  بنفسٍ  مســتمر، 

لهم، في انتظار » التمكن« المرتقب .

 مدريد – »القدس العربي«

من حسن مجدوبي:

تضمن تقرير أوروبي انتقادات قوية لفرنســا 
بســبب ارتفــاع العنصرية ومعــاداة الســامية، 
فيهــم  بمــن  السياســيين  المســؤولين  واتهــم 
الســلطات بالتورط في هــذه الظاهــرة. ويوجد 
تخوف في هذا البلد الأوروبي من ارتفاع ترسيخ 
العنصريــة فــي الخطــاب السياســي ليس فقط 

من طــرف الهيئات المتطرفة بــل من طرف اليمين 
المعتدل وممارسات الدولة.

والتقريــر صدر أمــس عن خبــراء في مجلس 
أوروبا، الذين يدقون ناقــوس الخطر من ارتفاع 
العنصرية وخطابات معاداة الجالية الإســامية 
حيــث  والغجــر،  اليهــود  وضــد  فرنســا  فــي 
ارتفعــت ما بــين 2012 إلى 2014 بنســبة 14%. 
ويعتــرف التقرير بــأن ظاهرة معاداة المســلمين 
»إساموفوبيا« آخذة في الاتساع وسط المجتمع 

الفرنسي.  

ويعتبــر التقرير أعمــال التمييــز والعنصرية 
خطيرة عندما تصدر عن شــخصيات سياســية 
معروفــة، وبالتالــي تأخــذ اهتمامــاً أكبــر فــي 
وســائل الاعام وتخلق جدلًا قويــاً. ومن ضمن 
الأمثلــة الرمزيــة التي ســاقها التقريــر وخلفت 
جدلًا كبيراً في فرنســا، نجــد تصريحات زعيمة 
الجبهــة الوطنية ماري لوبــين التي قارنت صاة 
المســلمين أمــام المســاجد بالاحتــال النــازي، 
وتصريحات الأمين العام السابق لليمين المحافظ 
جان فرانسوا كوبي الذي وصف شباباً انتشلوا 

قطعة شوكاته من يد فتاة إبان رمضان بـ«أنذال 
المســلمين«، وتوظيــف سياســيين آخريــن مثل 
جيل باتريت رئيس بلدية  شــالون ســير سوان 
للعلمانيــة وقــام بســحب الوجبات بــدون لحم 

خنزير المقدم في المدارس للمسلمين.
وإذا كان التقريــر يقتصــر علــى ســنة 2014 
وحتــى بدايــة الســنة الماضيــة، فهــذه الظاهرة 
ارتفعت نســبيا مع وقوع اعتــداءات إرهابية في 
باريس خال يناير ونوفمبر من الســنة الماضية 

والتي خلفت أكثر من 140 قتيا.

ويبقــى المقلق للكثير من الخبــراء هو انتعاش 
الفكر الثقافي والسياســي الذي يســتلهم بطرق 
أو أخــرى مــن العنصريــة وظهور عــدد كبير من 
المثقفــين والمحللــين في وســائل الاعــام الذين 
بدفاعهــم عن »الاســتثناء الهوياتي الفرنســي« 
بطريقــة شــوفينية يســقطون في التهجــم على 
منهــا  المغاربيــة  وخاصــة  المســلمة  الجاليــات 
خطــر  أكبــر  والمســلمين  الاســام  ويعتبــرون 
تواجهه فرنســا في الوقت الراهن. وكان المثقف 
والصحافي إدويل بلنيل قد تصدى في كتاب له 

الســنة الماضية حول المسلمين لهذه الأطروحات 
الثقافية والسياســية، معتبراً إياها خطيرة على 

مستقبل فرنسا.
وتوجــد دراســات أخــرى تنبه إلــى صعوبة 
الأجــواء التي يمر بها المســلمون بعــد تفجيرات 
13 تشــرين الثانــي نوفمبــر الماضيــة، حيث بدأ 
بعضهــم ينعزل تدريجياً هرباً من نظرات الشــك 
الصادرة عن آخرين في المجتمع، ومن شــأن هذه 
السياســة الاجتماعية المساهمة في جيل منعزل 

عن الحياة الفرنسية.

تقرير أوروبي يحذر فرنسا من ارتفاع موجة معاداة السامية والإسلام
 

منظر عام لمقاطعة الطينطان شرق موريتانيا

العاهل المغربي يزور روسيا
منتصف الشهر الجاري

الرباط – »القدس العربي«:

يقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس، منتصف اذار/ مارس الجاري، 
بزيارة رسمية لروسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقالت مصادر مغربية ان الملك محمد الســادس ســيبحث خلال زيارته 
المرتقبة يوم 15 اذار/ مارس الجاري، لموسكو، مع فلاديمير بوتن، العلاقات 
بن المغرب وروسيا، والقضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك، كالحرب ضد 

الإرهاب، والوضع في سوريا والعراق واليمن. 
وزار الملك المغربي  العاصمة الروسية موسكو رسمياً في عام 2002، وقع 
حينها على الإعلان الثنائي للشــراكة الاستراتيجية بن المغرب وروسيا 
وفي عام 2006، قام رئيس روســيا بزيارة رسمية إلى المغرب، حيث وقع 
الطرفان عدداً مــن الاتفاقيات منهــا اتفاقية التعاون فــي مجال مصائد 
الأســماك البحرية واتفاقية التعاون في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم 
بن »فنيشــتورغ بنك« )بنك التجارة الخارجية الروسي( وبنك التجارة 
الخارجيــة في المغــرب ويعتبر المغرب واحداً من أكبر شــركاء روســيا 

التجارين في أفريقيا.
واضافــت المصادر أن هذه الزيارة الرســمية، والتي أجلت لأكثر من مرة 
لأســباب عدة ، حيث أجلت لثلاث مرة، وكانت مقــررة في الصيف الماضي 
ثم في نهاية 2015، قبــل أن يعلن تأجيلها، تأتي في ســياق إقليمي ودولي 
هام، يروم من خلالها المغرب وروســيا تحقيق مجموعة من الأهداف، سواء 

الثنائية أو تنسيق الرؤى حول قضايا دولية.
وتأتي الزيارة في وقت يعيش فيه المغرب على المستوى الخارجي مرحلة 
حساسة، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية التي يناقشها مجلس 
الأمن الدولي نهاية نيســان/ ابريل المقبل والتي تتبنى فيها موسكو مقاربة 
مريحــة وغير مزعجة للمغرب، وايضا تأتي الزيارة في ظل توتر بن المغرب 
والاتحاد الأوروبي على إثر قرار الرباط بتعليق كل اتصالاتها مع المؤسسات 
الأوروبية، بعد قرار المحكمة العدل الاوروبية باستثناء المنتوجات الفلاحية 
والبحريــة المغربية الــواردة من الصحــراء الغربية من اتفاقيــة التبادل 
التجاري بن الرباط وبروكســل، وتسعى الرباط لتكون الاسواق الروسية 

اسواقاً لمنتوجاتها اضافة إلى استقطاب السياح الروس.

مسؤولون أوروبيون يبحثون في الرباط اقتراحات لإعادة المواطنين الذين رفضت طلبات لجوئهم

توقيع اتفاق أمني بين المغرب وألمانيا لمكافحة الجريمة والإرهاب 
الرباط – »القدس العربي«: 

باتــت العاصمــة المغربيــة/ الرباط وجهة رئيســية 
للمسؤولن الاوروبين عن مكافحة الإرهاب نظراً للخبرة 
والتجربــة المغربية في هــذا الميدان وايضــا في ميدان 
الهجرة واللجوء نظراً لحجم المغاربة الطالبن للجوء في 

عدد من العواصم الاوروبية.
وتواجــد خلال هــذا الاســبوع عدد من المســؤولن 
الاوروبيــن، حاملن ملفــات واقتراحات حــول اعادة 
المواطنن المغاربــة الذين رفضت طلباتهــم للجوء، بعد 
قرار الســلطات المختصــة ان المغرب إلــى جانب تونس 
والجزائــر تعتبر بلدانــاً امنة لا تنطبق علــى مواطنيها 

شروط اللجوء.
وفــي الوقت الــذي كان فيه وزيــر الداخلية الألماني 
توماس دي ميزيير يلتقي مســؤولن مغاربة في الرباط، 
كان رئيــس الحكومة البلجيكية شــارل ميشــيل يقوم 

بلقاءات مماثلة، ومحور اللقاءات المهاجرون والإرهاب.
وأكد وزير الداخلية المغربــي محمد حصاد أن المغرب 
وألمانيــا اتفقا علــى توقيع اتفاق جديد فــي مجال الأمن 
الشــامل، ينتظــر أن يشــمل مختلف أشــكال الجريمة، 

وخاصة محاربة الإرهاب.
وقــال بعد مباحثاته مع نظيــره الألماني، توماس دي 
ميزييــر، »لقد اتفقنا على التوقيع، في أســرع وقت، على 
اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل، يهم مختلف أشكال 

الجريمة، وخاصة مكافحة الإرهاب«.
وأضاف أن المباحثات مع الوزيــر الألماني، الذي تأتي 
زيارتــه إلى المغرب، على إثر الاتصــال الهاتفي بن الملك 
محمد الســادس، والمستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، 
تناولت التعاون بن الجانبــن في مجال الهجرة وطرق 
وإجــراءات ترحيل »بعــض الأشــخاص ذوي النوايا 
السيئة« الذين توجهوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا في 

سياق تدفقات اللاجئن.
وأوضح أن »هناك بعض الأشخاص الذين توجهوا من 
المغرب في هذا الإطار، ولحد الان ، فإن عدد الأشــخاص 
الذين حددنا هويتهم ليس كبيــراً، ويتعلق الأمر ببضع 

عشرات«.
وقال الوزير الألماني إن الاتفاق السياسي حول الأمن، 
الذيــن ينتظر أن توضــع عليه اللمســات الأخيرة بعد 
سنوات طويلة من المفاوضات، »يغطي مجالات التعاون 
كافة ضد الإرهاب الدولــي، وتهريب البضائع والتهريب 

والجريمة المنظمة والهجرة السرية«.

واكــد انه بخصوص ترحيل مواطنــن مغاربة ادعوا 
أنهم لاجئون ســوريون، أن الطرفن اتفقا على »ترحيل 
أكبــر عدد ممكــن من الأشــخاص«، وأن تحديــد هوية 
الأشخاص المعنين ســيمتد على مدى 45 يوماً »وسيتم، 
بالخصوص، بواســطة البصمات على اعتبار أن المغرب 

يتوفر على قاعدة معطيات ممتازة«.
وأشاد المســؤول الألماني بالجهود التي يبذلها المغرب 
في مجال الهجــرة، و«العمــل المثمر للإدمــاج«، مؤكداً 
أنه كان قــد تطرق مع زميله وزير التعــاون الاقتصادي 
والتنمية غيــرد مولر إلــى أهمية إدماج البعــد المتعلق 

بالهجرة في سياسة التعاون.
وخلال مباحثــات بن عبــد الاله بن كيــران رئيس 
شــارل  البلجيكي  الوزراء  ورئيس  المغربيــة،  الحكومة 
ميشــيل، اتفــق المغرب وبلجيــكا على ضــرورة تعزيز 
التعــاون الأمنــي لمحاربة »الإرهــاب«، والهجــرة غير 
القانونية. واكد بــن كيران ضرورة اســتمرار التعاون 
الأمني والاســتخباراتي بن البلدين لمحاربة »الإرهاب«، 
وتقوية هذا التعاون بالاضافة إلى ضرورة إيجاد مقاربة 

وخطاب حتى لا يقع الأشخاص في براثنه.
وقــال إن بــلاده تعمل كذلــك لمحاربة الهجــرة غير 
القانونية، وإنها تعتبر »الدولة الوحيدة في المنطقة التي 
وازنت بن الحفاظ على الأمن والاستقرار، والحفاظ على 

الديمقراطية وحقوق الانسان«.
وذكّر بن كيران بالعلاقات المتميزة بن البلدين، إلا أنه 
ارتأى أنها »لم تصل إلى المستوى المطلوب«. ودعا الدول 
الأوربية إلى دعم بلاده للحفاظ على الاستقرار، وإعادة 
النظر فــي القرار الصادر مؤخراً عــن المحكمة الاوروبية 
والــذي قضى بإلغــاء اتفاقية التبادل الحــر للمنتجات 

الزراعية بسبب تضمنها منتجات الصحراء.
وقال رئيس الحكومة البلجيكية شــارل ميشــيل إن 
المباحثات انصبت على نقطتن أساســيتن، وهما العمل 
المشــترك لمحاربة الهجرة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، 
بالاضافــة إلــى الأوضــاع في كل مــن ليبيا وســوريا 
والعراق. وقال إن البلدين قــررا تعزيز التعاون الأمني 

والاستخباراتي بينهما، دون ذكر تفاصيل إضافية.
واعتبر أن المغرب يعرف اســتقراراً وأمناً، وأن بلاده 
تؤيــد كل المبــادرات التي تســاعد على الحفــاظ على 
الاســتقرار. وكشــف أنه وجه دعوة لبن كيــران لزيارة 
بلجيكا. وعبّر شارل ميشيل، عن أمله في أن تقبل الرباط 
طلب بلجيكا ترحيــل المهاجرين المغاربة الذين يوجدون 

في وضعية غير قانونية.

وزير الداخلية المغربي محمد حصاد )يسار( مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير
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شؤون عربية وعالمية

 ■ تونس - وكالات: قال وزير الدفاع التونسي 
فرحات الحرشــاني إن تونس ستبدأ قريبا اعتماد 
المراقبــة الالكترونيــة للحدود بمســاعدة ألمانيا 
والولايات المتحــدة وكذلك الموافقــة على تدريب 
المانيا لقوات ليبية في تونس فيما قررت الحكومة 
التونسية التعاون مع المانيا في ترحيل مواطنيها 

من طالبي اللجوء المرفوضين. 
وصرح الوزير بإن تقنيين من ألمانيا والولايات 
المتحدة سيشــاركون في تركيز نظام المراقبة على 
طول الحدود الأمر الذي ســيمكنها من تأمينها من 

خطر الارهاب. 
وســيعزز هذا النظام الجدار الترابي والخندق 
اللذين وضعهما الجيــش على طول 250 كيلومتراً 
من الحدود المشــتركة مع ليبيا للتصدي إلى تسلل 

الإرهابيين وتسريب الأسلحة وأنشطة التهريب. 
وكانت تونس عقدت اتفاقاً مع ألمانيا للإشراف 
على تكوين عســكريين تونســيين لتشغيل نظام 
المراقبة وصيانة المعدات. وهذه احدى النقاط التي 
تصدرت محادثات وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزير لدى زيارته تونــس امس الثلاثاء الى 
ينتظر  الذين  التونســيين  اللاجئــين  ملف  جانب 

ترحيلهم من ألمانيا بعد رفض طلبات لجوئهم. 
وأفــاد وزير الدفاع التونســي فــي تصريحه 
لوكالة الأنباء التونســية بــإن هناك خططا أيضا 
مع ألمانيا من أجل ان تتولى الأخيرة الاشراف على 
تكوين قوات ليبية في تونس، وهو ما كانت لمحت 
اليه وزير الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في 
شــباط /فبراير الماضي بهدف التصدي الى خطر 

تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال فرحات الحرشــاني في مقابلة »سنشارك 
في تكوين نواة للأمن والجيش  الليبيين في تونس 
وهذا من واجبنا وسنساعد ليبيا على انجاز ذلك«. 
وكشف الوزير أن مناقشات بين تونس وألمانيا 
بشــأن تدريب قوات ألمانية لقوات الجيش والأمن 
الليبية في تونس بدأت وقال   «نحن موافقون على 
مبدأ المشــروع«. ولم يعط الحرشاني أي تفاصيل 
عــن التدريبــات أو تاريخها وقال إن المناقشــات 
الألماني-التونســي-الليبي  بشــأن  المشــروع 

مستمرة. 
وتعمل تونس على تأمين احتياجاتها العسكرية 

مشروع »نموذجي« لترحيل مهاجرين رفضت برلين منحهم اللجوء وتونس توافق على تدريب قوات ليبية على أراضيها

وزير الدفاع التونسي: سنبدأ قريباً اعتماد المراقبة الإلكترونية للحدود بمساعدة ألمانيا  

عبر شــركائها في الخارج في ظل تنامي الخطر 
الاقليمي لتنظيم الدولة الاســلامية في شــمال 
افريقيــا حيث عــزز التنظيم المتطــرف موقعه 
خاصة في ليبيا التي تعصف بها الفوضى. وقال 
الحرشــاني إن تونس استفادت عســكرياً بعد 
للولايات  الأساسي  الحليف  صفة  على  حصولها 

المتحدة مــن خارج حلــف الناتو، منــذ إعلان 
الرئيس الأمريكــي باراك أوباما عــن منح هذه 

الصفة لتونس في أيار/مايو الماضي. 
وأوضح أن »تونــس تمكنت من اقتناء بعض 
المعدات العسكرية الهامة جداً في مجال مكافحة 
الإرهاب، الى جانب اقتنــاء معدات من الفائض 

العســكري الأمريكــي بناء على صفــة الحليف 
الأساسي للولايات المتحدة«. 

على صعيد آخــر أعلن وزير الداخلية الألماني 
تومــاس دي ميزييــر أمس ان برلــين وتونس 
ستطلقان »مشــروعا نموذجيا« لتسريع ترحيل 

 التونسيين الذين رفضت ألمانيا منحهم اللجوء. 

وقال في مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيس 
الحكومة التونســية الحبيب الصيد انه ســيتم 
البدء فــي مرحلة أولى بإعادة 20 تونســيا  الى 

بلادهم لـ»اختبار )منظومة( ترحيل ناجع«. 
وأضاف وفق ترجمة فرنسية لتصريحاته أن 
هذا المشــروع ســيمهد نحو إبرام »اتفاق للقيام 

جهاديون في تظاهرة احتجاجية في تونس

بعمليات ترحيل على أســاس أكثر  انتظاما نحو 
الى  التونسيين  اعادة  عمليات  ان  تونس«.وتابع 
بلادهم ســتتم عبر رحلات جوية غيــر منتظمة 
سيكون  للمرحلين  العدد  الاقصى  وأن  )شــارتر( 
25 فــي كل رحلة.وأوضــح أن عناصــر أمن ألمان 
سيرافقون المرحلين التونسيين في كل رحلة وأن 

 ألمانيا ستتعهد بتكاليف عملية الترحيل. 
ولفت الى ان »مسألة الترحيل لا تشمل بالطبع 
عشــرات الآلاف من التونســيين الذين يقيمون 
بشــكل قانوني في ألمانيا ولديهم  شركات صغرى  
ويدفعون الضرائب«.وقال ان الترحيل »سيشمل 
فقط الأشخاص الذين ليس لديهم أفق  للبقاء في 

ألمانيا«. 
وبــدا دو ميزيير منذ الاحد جولــة في المغرب 
والجزائر وتونس فيما تســعى برلين الى ادراج 
هذه البلدان على لائحة »الدول  الآمنة«، ما سيحد 
بشكل جذري من امكانات حصول مواطنيها على 
اللجوء في المانيا.ويناقش البرلمان الالماني حاليا 
مشــروع  قانون لترحيل مواطني الدول الثلاث، 

والذي نددت به جمعيات حقوقية. 
وأبــدى الوزير الألماني ســعادته حيال نتائج 
محادثاته مع الجانب التونســي مشــيراً إلى أن 
رئيس الوزراء التونســي الحبيب الصيد أكد  أن 
موظفي القنصلية التونســية ســيتواجدون في 
مؤسسات الاستقبال الأولي في ولايتي سكسونيا 
التونسيون  يشــكل  فيها  التي  فورتمبرج  وبادن 
غالبية اللاجئين وذلك للمساعدة في الكشف عن 

هويات مواطنيهم.  
وكان الإجــراء المعمول به حتــى الان يتمثل 
في إرســال الأشــخاص المعنيين إلى القنصليات 
التونســية، وفي إطار الإجــراء  الجديد فإن من 
المنتظر مستقبلًا أن يتم كشف الهويات في غضون 

عشرة أيام.  
يذكر أن عــدد المواطنين التونســيين الواجب 
ترحيلهم مــن ألمانيــا كان قد بلــغ 1264 مواطناً 
حتى نهاية كانــون الثاني/يناير  الماضي، غير أن 
عدد الأشــخاص الذين تم ترحيلهم من بين هؤلاء 
بلغ فــي العام الماضــي بأكملــه 109 فقط، حيث 
كثيراً ما  تفشــل عمليات الإعادة بسبب معوقات 

بيروقراطية.  

نقابة الأمن الدّاخلي التونسية: يشرفنا
 المثول أمام القضاء للدّفاع عن كرامتنا 

■ تونس - من يســرى ونّــاس: أكّدت 
قيادات مــن النقابة الوطنيــة لقوات الأمن 
الدّاخلي في تونس أنه »يشرفها المثول أمام 
القضاء في سبيل الدّفاع عن قضايا الأمنيين 
وكرامتهــم«، وذلك بعــد أن قامت الحكومة 
بمقاضاة عدد من قياداتهــا، على خلفية ما 
اعتبرته »اقتحام عناصر من الأمن التونسي 
مقرّ رئاســة الحكومــة وترديد شــعارات 
هيبة  تمس  بعبــارات  والتلفظ  سياســية، 

الدولة«. 
وقــال النّاطق الرّســمي باســم النقابة 
شــكري حمــادة، خــلال نــدوة صحافيّة 
بعنوان »يريدوننــا أن نموت من أجلهم ولا 
يردوننا ان نعيش مثلهــم«: إنّ » الحكومة 
تتهمنا بالتمــرد والعصيان ونحن نقول لها 
إنّ في البلاد قضاء مستقلًا، لدينا الثقة فيه 
ونحن مستعدون للوقوف أمامه«. كما طالب 
المادي  الوضع  »بتحســين  الحكومة  حمادة 
تحمل  وبضــرورة  للأمنيين  والاجتماعــي 
مسؤوليتها في ذلك، فضلًا عن مدنا بنتائج 
الأبحاث في خصــوص العمليات الإرهابية 

التّي راح ضحيتها عدد من الأمنيين«. وقبل 
أيام تقدمت الحكومة التونســية بشــكوى 
الابتدائية  بالمحكمــة  الجمهورية  وكيل  إلى 
)النائــب العــام(، ضد مســؤولي النقابة، 
الدولة  متهمــة إياهم بـ«المســاس بهيبــة 
عناصر  من  المئات  وتظاهر  ومؤسســاتها«. 
الأمن التونسي، الخميس الماضي، أمام قصر 
الحبيب  الوزراء  رئيــس  لمطالبة  الحكومة، 
الصيــد، بالاســتجابة لمطالبهم بخصوص 
وزيادة  الاجتماعيــة،  أوضاعهم  تحســين 

رواتبهم. 
التونســية  الحكومة  المتظاهرون  واتهم 
لمطالبهم  الاســتجابة  وعــدم  بـ»المماطلة« 
التي وصفوها بـ»الشرعية«. وتابع النقابي 
الأمنــي »خلافنا مع الحكومــة اليوم يكمن 
كذلك في مدّة التفــاوض فنحن نطالب بأن 
يكــون التفاوض على ســنة واحدة وليس 
على 4 ســنوات كما تريــد الحكومة لندخل 
فيمــا بعدها في مرحلة الســلم الاجتماعيّة 

كبقية النقابات«.
 كما شــدّد حمادة على أن »نقابتنا نقابة 

حرة ومســتقلة من حيث عملهــا ومواردها 
التي ندافع  المشــاريع  وقراراتهــا وأن جل 
عنها تصب في خانة تحســين الوضع المادي 
والاجتماعي ولكن لم نجد في المقابل سوى 

)المماطلة(«. 
ويضيف الناطق باســم النقابة »الأمني 
يعمل بمعدل 19 أو 20 ســاعة يومياً وواجب 
الدولة ان توفر لــه وضعاً اجتماعياً ومادياً 

مقبولًا«.
وتأسســت النّقابة الوطنية لقوات الأمن 
الدّاخلــي فــي كانــون الثاني/يناير 2011 
ألــف منخرط  وتضم حاليــاً أكثر مــن 43 
بحســب النّاطق باســمها. ويبلــغ الراتب 
قرابة  تونــس  في  الأمن  لعنصر  الشــهري 
560 دينــاراً )حوالي 280 دولارًا( شــهريًا. 
موازنتها  من   ٪20 نحو  تونس  وخصصت 
لســنة 2016، والبالغــة 29 مليــار دينــار 
الدفاع  لقطاعي  دولار(،  مليــار   13 )حوالي 
)وزارة الدفاع(، والأمن )وزارة الداخلية(، 
وفقًا لما أعلنه وزير المالية ســليم شــاكر في 

وقت سابق.

الجيش الليبي يتصدى 
لمحاولة تقدم تنظيم »الدولة 

الإسلامية« غرب بنغازي

الجزائر ـ »القدس العربي«:

التمس أمس وكيــل الجمهورية لدى مجلس 
قضــاء مدينــة وهــران )400 كيلومتــر غــرب 
العاصمــة الجزائريــة( عقوبــة الســجن لمدة 6 
أشهر مع النفاذ بالإضافة الى غرامة مالية تقدر 
بـــ500 دولار ضد عبد الفتــاح حمداش زيراوي 
احد رموز الســلفية في الجزائــر، بعد إصداره 
فتوى اهــدار دم ضد الكاتــب الصحافي كمال 
داود، بعــد صــدور كتابــه »مورســو .. تحقيق 
مضاد« الذي أثار جدلًا واســعاً، وحقق نجاحاً 

منقطع النظير.
وكان وكيــل الجمهوريــة قــد التمــس هــذه 
العقوبــة بعد انتهــاء المــداولات الخاصة بهذه 
القضية، والتي نظر فيهــا القضاء بعد اكثر من 
ســنة من صــدور هذه الفتــوى، والتــي دفعت 
الكاتــب الصحافــي الــى رفــع شــكوى امــام 

الشرطة، التي قامت بتحويلها الى القضاء.
ورفض عبد الفتــاح حمداش التهمة الموجهة 
اليــه، نافيــاً أن يكون قــد دعا الى قتــل الكاتب 
الصحافــي، موضحــاً أنــه طالب فقــط الدولة 
بالتدخــل لحماية الديــن الاســامي، أما دفاع 
الكاتب كمــال داود فقد طالــب بتعويض قدره 
دينــاراً رمزياً، لان الأهم بالنســبة لــه هو ادانة 

عبد الفتاح حمداش.
وينتظــر أن يصــدر القضاء حكمــه في هذه 
القضية يــوم الثامن من مــارس/ آذار الحالي، 
بعــد انتهــاء المــداولات، غيــر أنــه بالنظــر الى 
التمــاس النيابــة، فإن صــدور حكم بالســجن 
النافذ يبدو مســتبعداً، إذ ينتظر أن يتم الاكتفاء 

بغرامة مالية.
وكانت القضية قد انفجرت في كانون الاول 
/ديســمبر عندمــا نشــر عبــد الفتــاح حمداش 
زيــراوي الذي يقدم نفســه كرئيس ما يســمى 

بحــزب جبهــة الصحوة الحــرة الدعــوة )غير 
معتمد( منشــوراً على صفحته بموقع فيسبوك 
اتهــم فيه كمــال داود بالــردة والزندقة، وقال 
إنه يســتحق القتل في الساحات العامة، وذلك 
على خلفية نشر الصحف لمقاطع من اول رواية 
تصــدر له وهــي »مورســو .. تحقيــق مضاد«، 
والتــي جــاءت كــرد علــى الروايــة الشــهيرة 
»الاجنبي« للكاتب الفرنســي البير كامو، والتي 
صدرت ســنة 1942، وتناول فيهــا كامو قصة 
مورســو الذي تموت والدته فــا يرف له جفن، 
ثم يقــدم علــى قتل عربــي دون ســبب محدد، 
وهو العربي الذي لم يرســم الكاتب الفرنســي 
مامحه، لــم يعطه وجهاً ولا حتى اســماً، وهو 
الامــر الذي قام بــه داود من خــال روايته، اذ 
حكى قصــة ذلــك العربي »موســى« من خال 

شقيقه »عيسى«.
ورغــم ان الرواية كانت قد صدرت منذ أشــهر 

أولئــك  يقرأهــا  أن  أو  الانتبــاه،  تثيــر  ان  بــدون 
الذيــن هاجموا كمــال داود، لكن بمجرد ترشــيح 
الكاتــب لجائــزة الغونكور، ســلطت كل الأضواء 
علــى الكاتــب، وقامــت بعض الصحــف باقتطاع 
أجزاء من الرواية ونشــرتها، وخاصــة تلك التي 
يتحــدث فيها بطل الرواية »عيســى« عــن القرآن، 
وهــو ما اعتبره البعض تهجماً على الإســام، في 
حين داود أكــد أن الأمر لا يعدو مجــرد كام أحد 
أبطــال الرواية، وأنه لا يعكس موقفه الشــخصي 
من الديانة الإســامية، دون أن يكــون ذلك كفيا 
بإخمــاد نار الجــدل حــول الكاتــب، خاصة وأن 
الكثير من »حــراس المعبد« اتهمــوه بالتهجم على 
الدين من أجل إرضــاء لوبي منح الجوائز الأدبية 
في فرنســا، الا أن الكاتب نفى ذلك بشــدة، وأكد 
أنه رفض العروض التي قدمت له للإقامة بفرنسا 
أو فــي دولة أوروبيــة أخرى، وفضــل البقاء في 

الجزائر، رغم صدور فتوى تهدر دمه.

الجزائر: النيابة تلتمس عقوبة 6 أشهر سجنا ضد »سلفي« بعد فتوى إهدار دم الكاتب كمال داود

■ القاهــرة- من حســين محمود: قال 
علــي الزعتــري، نائب المبعــوث الأممي 
الليبــي، ورئيــس بعثــة الأمم المتحــدة 
للشؤون الإنســانية في ليبيا، إن »الأزمة 
الليبية متدحرجة للأســوأ«، مشــيرًا الى 
أن »أي تدخل عســكري أو اقتتال داخلي 
بالأراضــي اللليبية، ســيفاقم من الأزمة 
الإنســانية فيها وتعني مزيدًا من التشرد 

والدمار«. 
وأوضح، أن »هناك 435 ألفًا أو يزيد من 
النازحين داخل ليبيــا، و250 ألفًا أو يزيد 
على الأغلــب من المهاجريــن أو اللاجئين 
القادمين من البلاد المحيطة بها، فضلًا عن 
أكثر من مليونين و400 ألف محتاج لوضع 

غذائي وعناية صحية«.
وأضاف أنه »من 650 - 850 ألف مواطن 
ليبي يحتاجون إلى خدمات مياه وصرف 
المحتاجين  من   %97 وتقريبًا  أفضل،  صحي 
إلى مســاعدة إنســانية فيها، بحاجة إلى 
حمايــة مجتمعية كافية«، مشــيرًا الى أن 
»هناك أزمة إنســانية متفاقمة، لا سيما في 

بنغازي«.

ولفــت إلى أنــه »تصله أســبوعيًا من 
جانب منظمــات غير حكومية ومن الهلال 
الأحمر الليبي، طلبات للتدخل الإنساني«، 
مضيفًا »للأســف الشــديد، الموارد المالية 
المتاحــة حتــى الآن قليلة، فكيــف لنا أن 
نتصرف وقد وصلنا حتــى الآن 4 ملايين 
و400 ألف دولار، بينمــا المطلوب حوالي 
تتعاظــم  الطلبــات  دولار،  مليــون   166
والتمويل قليل، ممــا يعني حتمًا أن هناك 

مزيدًا من المعاناة الإنسانية بليبيا«. 
الإنسانية،  الأزمة  إنهاء  ارتباط  وحول 
بتشــكيل حكومة وفاق )لم تشــكل بعد(، 
الوفاق  »حكومة  بالقــول  الزعتري  مضى 
الوطنية ضرورة من أجــل نقل الأمور في 
التشــرذم  ووقف  الأمان،  بــر  نحو  ليبيا 
الحاصل  الإداري  والانفصام  السياســي، 
بين الشــرق والغــرب، وجمــع الإدارات 

المختلفة تحت إدارة واحدة«.
واســتدرك »لنفترض جــدلًا أنه لو لم 
تكن هناك حكومة وفــاق وطني- ونحن 
نتمنــى أن تتشــكل- فهــذا لا يعنــي أن 
تتوقف العمليات الإنســانية، ولكن يجب 

أن تســتمر ســواء كانت هناك حكومة أو 
لا، وأيضًا ســواء وجدت حالة اســتقرار 
أمني وعســكري، أو غير ذلك، نحن نعمل 
علــى وقف إطلاق النار فــي بنغازي، لأن 
هذا يعني ســلامة المدنيين مــن الضربات 

العسكرية«. 
وحول التدخل الغربي، وتوجيه ضربة 
عســكرية من البنتاغون ضــد داعش في 
ليبيــا، قــال الزعتري »أعلــم أن الاقتتال 
خاصــة عندما يتعلــق بالمدنيــين، يعني 
مزيدًا من التشــرد والدمــار«، مضيفًا أنه 
»من البداهــة أن أي تدخل عســكري، أو 
اقتتال إذا طال المدنيين فستكون له تبعات 
معالجة  هي  الآن  الملحة  المســألة  سلبية.. 

سريعة للأزمة الإنسانية في ليبيا«. 
ليبيا شــهدت ضربــة جوية  وكانــت 
أمريكيــة، مؤخــرًا قالت إنها اســتهدفت 
معســكراً تدريبياً لتنظيــم »داعش« قرب 
صبراتة، وإنها لن تكون الضربة الأخيرة، 
وفق بيــان المتحدث باســم وزارة الدفاع 

الأمريكية )البنتاجون(، بيتر كوك.
التي  والغربية  العربيــة  الــدول  وعن 

قدمت دعمًا للييبا، أشار الزعتري، الى أن 
»هناك دولًا عربية قدمــت معونات عينية 
إلى ليبيا كالمغرب والجزائر والســعودية 
ألمانيا،  إلــى  إضافة  وقطــر،  والإمــارات 
وإيطاليا،  وبريطانيا  الاوروبي،  والاتحاد 

ولكن هذا ليس كافياً حتى الآن«.
وعن المســاعدات التركيــة، أوضح أن 
مع  تواصل  وأنه  جيــد،  التركي  التجاوب 
ســفير أنقرة لدى ليبيا في تونس، وشرح 
له الأوضاع الإنســانية. وقــال الزعتري 
»أشــكر الحكومة التركية على المساعدات 
المزيد،  التي تقدمها، وأرجــو  الإنســانية 
فالعلاقات الليبية- التركية ليست وليدة 
وأتمنى  الأعوام،  لعشــرات  تمتد  بل  عام، 
أن يكون لها دور في دعم خطة الاستجابة 
الإنســانية )خطــة الأمم المتحــدة لليبيا 
الأول/ديســمبر  كانون  فــي  أطلقت  التي 

الماضي(«. 
وحول ســبل دعم ليبيــا المقترحة من 
قبــل المبعــوث الأممــي، قــال الزعتري، 
الإســتجابة  خطة  لتمويل  الجميع  »أدعو 
لتوفيــر  وســيلة  لأنهــا  الإنســانية، 

المســاعدات، وســواء تم ذلك عبر مؤتمر، 
أو عن طريق الأمــور العادية التي نعرفها 

فنحن مستعدون لذلك«.
أعمال  إمكانية وقــف  وفيمــا يخــص 
الإغاثة الانسانية في ليبيا، خلال شهرين 
كأحســن تقدير، أوضح، أنه »لا نستطيع 
في ظل عدم وجود مــوارد لفترة طويلة، 
قد نضطــر إلــى أن نقول خلال شــهر أو 
شــهرين على الأكثر، إننا ســنقوم بوقف 
الأعمال الإنسانية في ليبيا لأن الموارد غير 

موجودة«. 
ودعــا الزعتــري، المجتمــع الدولي إلى 
أنه كما ســاعد ليبيــا على الاســتقلال في 
عام 2011، أن يســاعدها على إنهاء خطتها 
الإنســانية في عام 2016، لتكون خطة عام 
2017 هــي الإعمــار. والزعتري هــو نائب 
مارتــن كوبلر، الممثل الخــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة، ويشغل رئيس البعثة الأممية 
للشــؤون الإنســانية )اليونســميل( التي 
أنشــئت في أيلول /سبتمبر 2011، بقرار من 

مجلس الأمن الدولي رقم 2009.
 »الاناضول«

حكومة الوفاق ضرورة لوقف التشرذم السياسي والانفصام الإداري للوصول إلى بر الأمان

نائب كوبلر: الأزمة الليبية تتجه إلى الأسوأ والتدخل العسكري سيفاقم الدمار

■ ليبيــا - دب أ: أكد مصدر عســكري فــي غرفة العمليــات التابعة 
للجيش الليبي، الإثنين، تصدي قواتهم لمحاولــة تقدم من جانب تنظيم 

الدولة الاسلامية بضواحي تيكا غرب مدينة بنغازي شرق ليبيا. 
وقال المصــدر، الذي لم تتم تســميته، لـ»بوابة الوســط« إن تنظيم 
داعش حــاول التقدم باتجــاه ضواحي منطقة تيكا بهجــوم انتحاري، 
مشــيرًا إلى أن قوات الجيش اســتهدفت الســيارة التي كانت مسرعة 
تحاول استهداف تجمع للجيش وتدمير عربة مسلحة ومدرعة، اندلعت 

على إثرها مواجهات عنيفة استمرت لساعات. 
وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتيلين من قوات الجيش 
الليبي وأربعــة جرحى آخرين، وكبــدت تنظيم »داعش« خســائر في 

الأرواح والعتاد والتصدي لمحاولة التقدم. 
يذكر أن قوات الجيش الليبي شنت هجومًا مباغتًا فجر الثلاثاء الماضي 
وســيطرت على ضواحي منطقة تيكا غرب مدينة بنغازي. وتشهد مدينة 
بنغازي اشــتبكات عنيفة في عدة محاور بين قوات الجيش والوحدات 
المســاندة له من شــباب المناطق من جهة، وتحالف مجلس شورى ثوار 

بنغازي وتنظيمي داعش وأنصار الشريعة من جهة اخرى.

تونس: محسن مرزوق يطالب بنصيبه من »الكعكة الدستورية«
تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
 يبــدو أن الأمين العام الســابق لحــزب »نداء 
تونس« قرر أخيراً المشــاركة في الســباق الحالي 
للحصول على جــزء من »الكعكة الدســتورية«، 
حيث أشــارت مصــادر إعلامية إلــى نجاحه في 
استمالة عدد من رموز نظام الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي.
ونشــرت بعض وســائل الإعــلام قائمة لعدد 
من مســؤولين نظام بن علي وبعض وجود حزب 
»التجمع الدستوري الديمقراطي« المنحل، مشيرة 
إلى أنها انضمت مؤخراً للمشروع السياسي الذي 

سيعلن عنه مرزوق بشكل رسمي الأربعاء.
ومن بين الأســماء المذكورة مستشــار بن علي 
الســابق الصادق شــعبان والأمين العام المساعد 
الســابق لحزب »التجمع« رياض سعادة والنائبة 
الســابقة عائدة مرجــان وفاتن بــن عمر )عضو 

مجلس المستشارين خلال عهد بن علي(.
الأول/ديســمبر  كانون  في  أعلن  مرزوق  وكان 
الماضي »انفصالــه التام« عن حزب »نداء تونس« 
مشــيراً إلى أنه في صدد بناء »مشروع ديمقراطي 
وطنــي حداثــي« منفتــح علــى جميــع القوى 
التي رفضت الانضمام في وقت ســابق  الحداثية 
»المشــروع  مواصلة  بالمقابل  أكد  لكنه  لـ«النداء«، 
الوطني الإصلاحي العصــري المتواصل مع الفكر 
البورقيبــي« والــذي يقــوم عليه حــزب »نداء 

تونس«. وتأتي خطوة مرزوق في ظل الحديث عن 
وجود تنسيق بين قيادات سياسية محسوبة على 
نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن 
علي، أبرزها رئيس حزب »المبادرة الدســتورية« 
كمال مرجان والوزير الســابق منــذر الزنايدي، 
بهدف تشــكيل كيان سياســي جديد يعيد توحيد 
القوى الدســتورية، ويعد بديلًا »محتملًا » لحزب 

»نداء تونس«.
غير أن المراقبين يؤكدون أن أية محاولة لإعادة 
إحياء حــزب »التجمع الدســتوري الديمقراطي« 
لــن يكتب لها النجاح، مدللــين على ذلك بما حدث 
لـ»نداء تونس« الذي قدم وعوداً كثيرة للوصول 
إلى السلطة، لكنه فشــل في الحفاظ على تماسكه 

مع استمرار الخلاف بين مكوناته المتناقضة.

■ تونس - وكالات: كثفت وحدات أمنية وعسكرية 
عمليات التمشــيط فــي مناطق جبلية وســط تونس 
عقب القضــاء على عناصر إرهابية فــي كمين  الاثنين. 
 وكانت وزارة الداخلية التونســية قالت أمس الثلاثاء 
إن قواتها الخاصة قتلت أربعة مســلحين إسلاميين في 
بلدة في وســط البلاد أثناء إشتباكات في وقت متأخر 

ليل الاثنين. وقالت الوزارة في بيان »تمكّنت الوحدات 
المختصّة لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني من القضاء 
على اربعة إرهابيين في منطقة عين جفاة بين ســبيطلة 
وجلمــة« مضيفة ان العملية لا تزال متواصلة بدعم من 

الجيش.
وتســعى تونــس - التــي تعرضت العــام الماضي 

لهجمات من مســلحين متشــددين قتل خلالها عشرات 
السياح وهزت صناعة الســياحة - جاهدة لكبح خطر 
الجماعات المتشــددة وتضييق الخناق عليها. وتحتمي 
مجموعات موالية للقاعدة في المغرب الاسلامي وتنظيم 
الدولة الاســلامية في جبــال قرب الحــدود الجزائرية 

وتشن من حين لآخر هجمات على الجيش والشرطة.

الشرطة التونسية تقتل أربعة مسلحين إسلاميين في إشتباكات 

عبد الفتاح حمداش زيراوي كمال داود
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■ واشــنطن ـ  رويترز: أظهرت وثائق 
صودرت فــي غارة عــام 2011 على مكان 
اختباء أســامة بن لادن في باكســتان أن 
يشــعرون  كانوا  القاعدة  تنظيــم  زعماء 
بقلق متزايد من وجود جواســيس بينهم 
وطائرات تجســس بدون طيــار وأجهزة 
استمرار  مع  تحركاتهم  تنقل  ســرية  تتبع 
المتحدة  الولايــات  تقودها  التــي  الحرب 

عليهم.
وقــال مســؤولون في المخابــرات إن 
أغلــب الوثائق وعددهــا 113 وثيقة التي 
عثرت عليها أجهــزة المخابرات وترجمتها 
وأتاحتها يرجــع تاريخها للفترة من 2009 

إلى 2011.
وتظهر الوثائق ـ وهــي الدفعة الثانية 
التي يفرج عنها من الوثائق التي صودرت 
في الغارة منــذ مايو أيار 2015 ـ أن تنظيم 
القاعــدة كان يبدو مصممــا على مواصلة 
الجهــاد العالمي لكــن الدوائــر الداخلية 
لقيادته في باكســتان وأفغانستان كانت 

تتعرض لضغوط على عدة جبهات.
أوباما  بــاراك  الأمريكي  الرئيس  وقال 
إن غــارات بطائرات بدون طيار وعمليات 
القيادة  مكافحة إرهاب أخرى اســتنزفت 
الأصلية للقاعدة وتوجــت بقتل بن لادن 
في غارة نفذتها قوات أمريكية يوم الثاني 

من مايو أيار عام 2011.
وفــي الســنوات التالية بــدا التنظيم 
صامدا من أفغانســتان إلى شمال أفريقيا 
الإســامية  الدولة  تنظيم  منافســه  ونما 

وانتشر.

وفي إحــدى الوثائق أصــدر بن لادن 
توجيهات لأعضاء في التنظيم يحتجزون 
رهينة أفغانيا بالتحســب لاحتمال وجود 

جهاز تتبع مرفق مع مبلغ الفدية.
وقال في خطاب لأحد مســاعديه عرف 
باسم الشيخ محمود »من المهم أن تتخلص 
الأموال  فيهــا  تســلم  التي  الحقيبــة  من 

لاحتمال أن تكون تحمل شريحة تعقب«.
وفي إشارة فيما يبدو لطائرات أمريكية 
مســلحة بدون طيــار تحلق في الســماء 
قال بــن لادن إنه يتعين علــى مفاوضيه 
عدم مغادرة منزلهم المســتأجر في مدينة 

بيشاور الباكستانية »إلا في يوم غائم«.
الوثيقــة تاريخا لكن  ولا تحمل هــذه 
الرهينة الدبلوماسي الأفغاني عبد الخالق 
فراحي كان محتجزا من ســبتمبر/ أيلول 

2008 إلى أواخر 2010.
ويقول مسؤولون بالمخابرات الأمريكية 
صرح لهم بمناقشــة المواد قبل نشرها إن 
وثيقة أخرى تظهر أن تنظيم القاعدة أعدم 
لاشــتباه  المحتملين  المتطوعين  من  أربعة 
اكتشفوا  لكنهم  عليه  يتجسسون  أنهم  في 

أنهم أبرياء على الأرجح.
المؤرخة وغير  الرســالة غير  وورد في 
الموقعة »لم أقــل ذلك لتبرير مــا حدث... 
نحن في معركة مخابرات والبشر بشر ولا 

أحد معصوم من الخطأ«.
وفــي 11 أيــار / مايو عــام 2010 حث 
بــن لادن في خطــاب للرجــل الثاني في 
التنظيم في ذلك الوقت عطية عبد الرحمن 
علــى توخي الحذر فــي ترتيــب لقاء مع 

أحمد زيدان الصحافــي في قناة الجزيرة 
الإخبارية مؤكدا على أن الولايات المتحدة 
ربما تتعقــب تحركاته من خــال أجهزة 
مزروعة في معداته أو عــن طريق الأقمار 

الصناعية.

وكتب يقول »يجب أن تأخذ في الاعتبار 
احتمال -أيا كانت ضآلته- أن الصحافيين 
يمكن أن يكونوا تحت مراقبة لا يمكننا ولا 
يمكنهم إدراكها ســواء على الأرض أو عبر 

الأقمار الصناعية«.

وأظهرت الوثائق أنه حتى بعد تعرض 
تنظيم القاعدة لضغــوط متزايدة كان بن 
لادن ومساعدوه يخططون لحملة إعامية 
في الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر/ 
أيلول عام 2001 على نيويورك وواشنطن. 

وأدلوا  دبلوماسية  استراتيجية  فوضعوا 
بآراء عن التغيــر المناخي والانهيار المالي 

في الولايات المتحدة.
وفي خطاب غير مؤرخ موجه »للشعب 
الأمريكــي« وبخ زعيــم التنظيــم أوباما 
لفشــله في إنهاء الحرب في أفغانســتان 
الأمريكي  الرئيس  خطة  بفشل  بدقة  وتنبأ 

لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي يوم 28 نيســان / ابريل عام 2011 
قبــل أربعة أيــام من مقتلــه كان بن لادن 
يحرر رســالة كتبهــا عن ثــورات الربيع 
العربي. وحث قادة التنظيم كذلك على شن 
المزيد من الهجمات على الولايات المتحدة. 
وجاء في رســالة كتبها بن لادن فيما يبدو 
لناصر الوحيشــي زعيم فرع التنظيم في 
اليمن »نحتاج لتوســيع نطــاق عملياتنا 
وتطويرهــا في أمريــكا وألا نقصرها على 

تفجير الطائرات«.
وقــال أحــد المســؤولين البارزين في 
المخابرات طلب عدم نشر اسمه إن بن لادن 
»كان مــازال يفكر في خطط كبيرة نوعا ما 
ومازال... يحاول اســتعادة انتصاره في 

.»9-11
للقدرات  مدرك  غير  كان  »لكنه  وأضاف 

الفعلية لتنظيمه«.
المتعلقة  الضغــوط  الوثائق  وكشــفت 
بإدارة الشبكات الخارجية للتنظيم ومنها 
تحديــد القيادات القــادرة وإيجاد موارد 

لتمويل العمليات في الخارج.
الذي وقع مذكرة  وأقر أحد مســاعديه 
مؤرخــة في عــام 2009 بعبــارة »حبيبك 

قائد  باستبدال  تتعلق  بمشــكات  عطية« 
لعمليــات خارجية قائــا إن بعض أفضل 
المرشحين ماتوا. وكتب يقول »هناك أخوة 
ربما يكون أحدهم مناســبا في المســتقبل 

ولكن ليس الآن«.
وعــادت المخــاوف من أجهــزة تعقب 
كتابات  فــي  مــرارا  الســطح  على  تطفو 
التنظيم. وربما كان لهذه المخاوف أساس 
لأن الولايــات المتحــدة تجــري مراقبات 
إلكترونيــة مكثفــة على تنظيــم القاعدة 

وجماعات إسامية أخرى.
وكتــب أبو عبــد الله الحلبــي -الذي 
عرفتــه الخزانــة الأمريكيــة بأنه اســم 
يســتخدمه محمد عبــد الله حســن أبو 
الخير زوج ابنــه بــن لادن- في خطاب 
إلى »أخــي المحترم خالد« عــن اعتراض 
رسائل »جواسيس« في باكستان قال إنهم 
سيسهلون شن غارات جوية على عناصر 
للقاعدة عن طريق وضع شــرائط أشــعة 
تحت الحمراء على السيارات يمكن رؤيتها 

بمعدات الرؤية الليلية.
وفي خطاب آخر كتب بــن لادن موقعا 
بكنيتــه أبــو عبد اللــه معبرا عــن قلقه 
أثناء  من زيارة زوجتــه لطبيب أســنان 
تواجدها في إيــران خوفا مــن أن يكون 
قــد زرع شــريحة تعقب في حشــو أحد 

ضروسها.
الرقيقة بطول حبة  وكتب يقول »حجم 

قمح وبعرض قطعة رقيقة من الشعرية«.
وأنهى الخطاب بهــذا التوجيه »برجاء 

تدمير هذا الخطاب بعد قراءته«. 

ضمت ما يعتقد أنها وصيته

وثائق لبن لادن تظهر مخاوف وشكوكا تنتاب تنظيم »القاعدة«

الشيخ اسامة بن لادن

برلين  ـ  »القدس العربي« 

من عاء جمعة: 

المحكمــة  صــوب  الألمــان  أنظــار  تتجــه 
الدســتورية في كارلسروه، حيث بدأت المحكمة 
الثاثاء النظر في طلــب بحظر الحزب القومي 
الديمقراطي للنازيين الجدد المتهم بانه »مخالف 

للدستور. 
وقــررت اعلى هيئــة قضائية فــي الباد أن 
تعقد جلســات لثاثة ايام،  الثاثاء والاربعاء 
والخميــس، للنظــر فــي هــذا الطلــب الذي 
الذيين  للمستشــارين  مجلس   2013 فــي  قدمه 
يمثلــون المقاطعات في البرلمــان. لكن يتوقع إلا 
تصدر قرارهــا قبل عدة اشــهر. ويرى مجلس 
الديمقراطي  القومــي  المستشــارين ان الحزب 
)النازيــين الجــدد(  والمنظمــات المرتبطــة به 
لان  حظرهم  ويجــب  الدســتور«  »يخالفــون 
الحزب »يريد زعزعة الاستقرار واسقاط النظام 
الليبرالــي الديمقراطي وينــوي ان يفعل ذلك 

بشكل عدائي«.
وبالرغم  من أن الأرقام الحكومية  المســجلة 
بخصوص عمليــات القتل التــي طالت أجانب 
بدافع الكراهية، من جانب النازيين الجدد عددها  
75 شــخصا قتلوا منذ عــام 1990 في 69 هجوم 
متطرف بحسب مجلة دير شبيغل الألمانية، إلا أن 
الحزب يمثــل الأب الروحي للعديد من الأحزاب 
والجماعات المتطرفة الأخرى مثل بغيدا وليغيدا 

وحزب البديل وغيرها من الجماعات التي قامت 
بمئات الهجمات ضد الأجانب في ألمانيا. 

 وكانت مصادر حكوميــة ألمانية قد أكدت أن 
عدد الهجمات التي تعرضت لها ماجئ الاجئين 
في ألمانيــا زادت إلى أكثر مــن الضعف، مقارنة 

بعام 2014.
 وقالــت الشــرطة الألمانية في بيان ســابق 
أمام وسائل الإعام أن عدد المخالفات الجنائية 
التــي تعرضت لها ماجــئ الاجئين حتى الآن 
هذا العــام قفزت إلى 437 مقارنــة مع نحو 200 
في عام 2014. وكشــفت الشرطة أن الأضرار في 
الممتلكات والكتابات علــى الجدران والإهانات 

اللفظية تؤلف الجزء الأكبر من المخالفات.
ويدور منذ سنوات جدل قوي في ألمانيا حول 
العدد الحقيقي لضحايــا النازيين الجدد، حيث  
تقــدر المنظمات الحقوقية ومؤسســات المجتمع 
المدني، العدد الحقيقي بضعف ما هو معلن عنه 
إلى غاية اللحظة. كما قامت الحكومة الفيدرالية 
وحكومة الولايات بإعــادة التحقيق في جرائم 
قتل أو محاولات قتل لم تكشف مابساتها بعد، 
وعددها 3300 حالة مــا بين عامي 1990 و2011. 

وعلى ضوء ذلك أعلن المكتب الفيدرالي لمكافحة
عنونت  الألمانية  تســايتونغ  بيلــد  صحيفة 
 ( متسائلة  المحلية  بالسياسة  الخاصة  صفحتها 
هل ســوف يصبح  الحزب القومي الديمقراطي 
ممنوعــا الأن(، وتــرى الصحيفــة أن ما تقوم 
به المحكمــة الدســتورية مهم جــدا لحظر هذا 
الحــزب المتطرف من ألمانيــا. إلا ان مؤيدي منع 

الحزب بدوا واثقين مــن النتائج الثاثاء. وقال 
أحد مقدمــي الدعوى هولغر شــتالنيكت وزير 
الداخليــة لمقاطعــة ساكســونيا انهالت »نحن 
مستعدون بشــكل جيد ولدينا أمل في ان تنتهي 

القضية بالشكل الصحيح«.
ومنذ 1945 لم يحظر ســوى حزبين في ألمانيا 
النازي في  الرايخ الاشــتراكي  احدهما حــزب 
1952 ثم الحزب الشــيوعي الألمانــي بعد اربع 

سنوات.
وعادت فكرة منع الحزب القومي الديمقراطي 
الذي اسسه في 1964 عناصر سابقة من الحزب 
النــازي، بعدمــا اكتشــاف فــي 2011 المنظمة 
الاشــتراكية«.  القومية  »الســرية  الاجراميــة 
واعضاؤهــا القريبــون مــن الحــزب القومي 
الديمقراطي متهمون باغتيال عشــرة اشخاص 

معظمهم من اصل تركي بين عامي 2000 و2006.
اخفقت  الحزب  لحظر  سابقة  محاولة  وكانت 
2003 وشــكلت نكســة للتحالف بــين الخضر 
والحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي الذي كان 
حاكما حينــذاك، حيث تقدم مجلــس الولايات 
كانون  شــهر  في  الطلب  بهذا  )البوندســرات( 

الأول/ ديسمبر من عام 2013. 
وطالب المجلس بمنع منظمة الشباب التابعة 
للحــزب وكل الهيئــات المنضويــة تحته أيضا 
وكذلك بمصادرة جميع ممتلكاته. وبرر مجلس 
الولايات طلبه بأن حزب النازيين الجدد يسعى 

إلى تغيير النظام الديمقراطي في ألمانيا.
وقدم مجلس الولايات في شهر آب/ أغسطس 

الماضي وثائق للمحكمة لدعــم وجهة نظره في 
منع نشــاطات هذا الحزب النازي الذي ينشط 
أكثر في شرق ألمانيا ويحظى بتمثيل في برلمانات 

عدد من ولاياتها.
ورأت المحكمة حينذاك انها لا تستطيع الحسم 
في هذه القضية طالما ان مخبرين لاستخبارات 
الداخلية الالمانية يعملــون داخل قيادة الحزب 

القومي الديمقراطي.
 وقال القضاة ان احتمــال ان يكون هؤلاء 
عملوا كعناصر تحريــض ودفعوا الحزب إلى 
مخالفة الدســتور كما أن المستشــارة الالمانية 
انغيا ميــركل تخلت عن تأييــد طلب مجلس 
المستشارين وان كانت الحكومة تعتبر الحزب 
للديموقراطية  »منــاف  الديمقراطي  القومــي 
ومخالــف  وللســامية  لاجانــب  ومعــاد 

للدستور«.
والنازيــون  الجــدد هــي حركــة متطرفة 
عنصريــة سياســية ايديولوجيــة توصف ب 
النازية وتســمى أيضا بالفاشية الجديدة التي 
نشــطت مؤخرا في الدول التــي ينتمي غالبية 
سكانها من البشرة البيضاء في العالم وخاصة 
في أوروبا وتعرف هذه الحركة انها تتبع أهداف 
أدولف  النازية تحت قيــادة  ومبادئ الحركــة 
هتلــر، وبالرغــم أن أن ألمانيا تكافــح النازية، 
وتجرمه، إلا ان الحزب ليس ممنوعا في ألمانيا، 
حيــث له مكاتب سياســية في المــدن الألمانية، 
ويحق لأعضائه الترشح داخل المجالس البلدية 

والبرلمانية الألمانية. 

منذ 1945 لم يحظر سوى حزبين في ألمانيا أحدهما »الرايخ الاشتراكي النازي« 

أنظار الألمان تتجه صوب محكمتهم الدستورية
لمنع حزب النازيين الجدد

الكويت  ـ  »القدس العربي« 

أثار خبــر عن رصــد الحكومة الكويتيــة مبلغا 
وقــدره 102 مليون دينار من أجل تحســين صورة 
الكويت عالميــا موجة من التعليقــات والانتقادات 
الســاخرة من مغرديــن ومواطنين على وســائل 
الاتصــال الاجتماعــي مســتنكرين أن ذلك يحدث 
لبلد الانسانية التي طالما صرفت المليارات لمساعدة  
دول فقيــرة ومنكوبــة، يحدث ذلك وســط صمت 
نواب مجلس الأمة في وقت تلوح الحكومة للشعب 
بترشــيد الإنفاق ورفع الدعم عــن الكهرباء والماء 
والوقود بعد تراجع أسعار البترول وعلق الناشط 
الحقوقي المحامي دويم المويــزري بقوله »الحكومة 
تطالب برفع الدعم عن المواطن البســيط وبالمقابل 
تخصص 102 مليون دينــار لتلميع صورة الكويت 

ضيع الله بصيرتهم«. 
صورة  تلميع   « الموســوي  عبدالمحسن  وتساءل 
الكويت يبدأ بثقافة الشعب وأدبه ،و يبدأ بانجازات 
الحكومة بمجلس تشريعي قوي وباحترام الوافد و 
باعطاء حقوق العمالة«. وقال المغرد المعتقل سابقا 
عبدالله الرســام : تلميع صــورة الكويت لايحتاج 
إلا محاسبة الفاســدين والإفراج عن معتقلي الرأي 
الماحقات  ووقف  المســحوبة  الجنســيات  وإعادة 

السياسة«.
وعلق أمين عــام حركة العمل الشــعبي »تلميع 
صورة الكويت في المحافل الدولية ليس بالدنانيير 
وإنما بتعزيــز قيم مجالات الحريــة والديمقراطية 

وحقوق الانسان«.
 وقد ورد في مشروع خطة التنمية الجديدة  الذي 

نشرته »القبس« أن الكويت بصدد رصد 102 مليون 
دينار، بمعدل 10 مايين دينار سنوياً لبرامج تعزيز 
صورة الكويت على المستوى الدولي، ودعم الثقافة 

والفن والإعام.
وجاء في خطة  التنمية أن مؤشر سمعة الكويت 
تحت متوسط المســتوى الدولي المقبول، ما يتطلب 
زيادة دور الدبلوماســية الدولية وتفعيل المشاركة 
في المحافــل العالميــة، وتعزيز صــورة الدولة في 
مجالات الحريــة والديمقراطية وحقوق الإنســان 
الفني  وتشجيع الاستثمارات الســياحية والإبداع 
والأدبي، إضافة إلى التركيز على دور الكويت مقرّاً 

للعمل الإنساني.۔ 
وشــخصت الخطة الوضع الثقافي واشارت إلى 
والسينما  المســرح  قطاعات  في  والضعف  التراجع 
والإعــام الحكومــي، وطالبت بتنميــة الحريات 
الإعامية على أنواعها، وزيادة عدد معارض الكتب 
الخارجية والداخلية ومعارض الفنون التشــكيلية 
والمهرجانــات الفنية والثقافية، فضــاً عن برامج 
لزيــادة عــدد المتاحــف ودور العرض المســرحي 

والمحطات التلفزيونية الفضائية.
الجديــر بالذكــر أن وزير الإعام وزيــر الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أعلن الشهر 
الفائت عن خفــض النفقات في قطاعــات وزارتي 
الإعام والشــباب، وأوقفــت الــوزارة الكثير من 
المكافأت والامتيازات المادية للعاملين في الإعام مما 
أثار اســتياء عدد من المبدعين والفنيين في قطاعات 
التلفزيون والاذاعة والمطبوعات والزمتهم بنظام » 
البصمة« الالتزام بساعات العمل في الوزارة والذي 

يتنافى مع طبيعة العمل الفني.

مؤشر السمعة تحت متوسط المستوى الدولي المقبول 

الكويت: معارضون ومغردون يسخرون
من إنفاق 10 مليون سنويا لتلميع الصورة

نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

بدأت في جنيــف أعمال الــدورة الحادية والثاثــين لمجلس حقوق 
الإنســان والتي تتزامن مع الذكرى العاشرة لإنشــائه.  وقد استهل زيد 
رعد الحسين، المفوض الســامي لحقوق الإنســان، كلمته بالإشارة إلى 
ما يواجهه المهاجرون الفارون من الصراعات والعنف من أعمال تتســم 

بالقسوة، تتمثل في مواصلة بناء الأسوار العالية أمامهم.
وأشــار إلى الترحيب بمايين النازحين بعد الحــرب العالمية الثانية، 
واتفاقات إعادة توطين وإدمــاج لاجئين ومهاجرين من كمبوديا ولاوس 
وفيتنام والفارين من يوغســافيا الســابقة: »اليوم، بدلا من ذلك، نرى 
عداء وفوضى وتصاعد صيحات كراهيــة الأجانب. إن الخطاب المعادي 
للمهاجريــن والأقليــات هو ندبة علــى جبين المجتمعات، قــد يوفر هذا 
الخطاب إشــباعا سياســيا فوريا في بعض المناطــق، ولكنه يؤدي إلى 
الانقســامات العميقة«.  وحث المفوض الســامي أعضــاء المجلس على 
الارتقاء فوق المصالح الوطنية ومداواة الانقســامات بدلا من إشــعالها، 
واســتخدام القوة الدبلوماسية من أجل السام وحماية حقوق الإنسان 

لجميع البشر في الدول الأخرى وفي بلدانهم.  
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في كلمته الإفتتاحية قال إن 
مجلس حقوق الإنســان يعتبر الحامي الحيوي لحقوق الإنسان، حيث 
قدم للضحايا والمدافعين عن حقوق الإنســان مساحة ووسيلة وصوتا. 
وأضاف في كلمته  أن تقارير مجلس حقوق الإنســان لفتت انتباه العالم 
إزاء الانتهاكات فــي كثير من البلدان والحالات، وأن برنامجه الموســع  

شاهد على سلطة عمله المتزايدة على مدى السنوات ال 10 الماضية:
»في عالمنا المتصــل، لم تكن الروابط بين الأركان الثاثة للأمم المتحدة 
- وهي الســام والأمن والتنمية وحقوق الإنســان - لــم تكن قط أكثر 
وضوحــا أو ذات صلة.  الســام والأمن على المــدى الطويل لا يمكن أن 
يستمرا من دون حقوق الإنســان للجميع.  التنمية المستدامة مستحيلة 
من دون ســام وأمن.  حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية لإنسانيتنا 

المشتركة«.
وفي الجلسة التي تتزامن مع الذكرى العاشرة لإنشاء مجلس حقوق 
الإنسان، أكد الأمين العام تمسكه طوال فترة منصبه بالحاجة إلى تعزيز 
الممارسات الديمقراطية، بدءا من حق الناس في التصويت، وكسب القادة 
لشرعيتهم من خال الاستماع إلى شعوبهم. كما تحدث مرارا وتكرارا عن 
حقوق جميع الناس، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإعاقة أو الطبقة 
الاجتماعية أو آخر من أشــكال التمييز، مشيرا إلى ما يتعرض إليه مثليو 
الجنس من وحشــية وعنف مميتين في بعض البلدان. وفي هذا السياق 
أشاد الســيد بان باعتماد المجلس لقرارين تاريخيين حول الميل الجنسي 

والهوية الجنسية، وحثه على الحفاظ على موقفه حيال هذا القضية.
كما ســلط الضوء على أهمية العدالة، بما في ذلــك من خال المحكمة 
الجنائيــة الدولية والمحاكــم الخاصة وغيرها من الهيئــات. ودعا أيضا 
إلى المســاواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خال حملة »اتحدوا لإنهاء 
العنف ضد المرأة«، مشــددا على المســاءلة فيما يتعلــق بأعمال العنف 

المرتكبة بحق المرأة.
  وقال: »يجب أن تكون هناك مســاءلة عن الانتهاكات المروعة لحقوق 

المرأة التي كانت ســمة من ســمات التطرف العنيف من العراق وسوريا 
ونيجيريا.

 الاتفاق الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين اليابان وجمهورية 
كوريا ســلط الضوء على ما يسمى بـ »نســاء المتعة« ـ  اللواتي  تعرضن 
لمعاناة هائلة خــال الحرب العالمية الثانيــة، والحاجة إلى معالجة آلام 
الضحايا، بغض النظر عن عدد الســنوات التي مرت.  آمل في أن يساعد 
التنفيذ الأمين لاتفاق، مسترشدا بتوصيات آليات حقوق الإنسان، على 

أن تلتئم هذه الجروح«.
هذا وأشار الأمين العام إلى أن تكثيف الجهود لمنع الصراعات سيكون 
واحدا من الدعوات الرئيســية في القمة الإنسانية الأولى من نوعها في 
تاريخ الأمم المتحدة، التي ســتعقد في مدينة اسطنبول التركية في أيار/
مايو 2016، مشــيرا إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة 2013 هو أيضا 
خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل حقوق الإنسان، والذي يَعِدُ بألا يتخلفَ 

أحد عن الركب.
وفي هذا الصدد، دعا الدول إلى البدء بالعمل من خال دعم الأشخاص 
الأكثر ضعفا، بمن فيهم ضحايا عدم المســاواة والظلم، والمتضررون من 
تغير المنــاخ، والمهاجرون والاجئون والنازحون والأشــخاص عديمو 
الجنســية. وفي السياق نفسه، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مونز لوكوتوفت، إن الأمم المتحدة حققت بشــكل جماعي وخال سبعين 
عاما، تقدما كبيرا في مجال إنهاء الاســتعمار وتأمين الســام وإنشــاء 
المؤسســات الدولية مثل مجلس حقوق الإنســان وذلــك بهدف تعزيز 
كرامة الإنسان والمساواة للجميع،  لكنه أضاف »ولكن كانت لدينا بعض 
الإخفاقات الهائلة جدا، مثل الســماح للمجاعات بــأن تحرم المايين من 
مستقبلهم، وعدم فعل شيء فيما تتكشــف الجرائم الوحشية الجماعية 
أمام أعيننا، والاســتثمار في الأســلحة بدل التعليــم أو الصحة، ودفع 
عجلة التنمية الاقتصاديــة التي تؤدي إلى تغير كارثي للمناخ وإلى عدم 

المساواة على نطاق غير مسبوق«.
وذكر رئيــس الجمعية العامــة أن تجاهل حقوق الإنســان وخاصة 
المتصلة بالأزمة الســورية غير مقبول، مشيرا إلى أن من وقّع على ميثاق 
الأمم المتحدة يجب ألا يتجاهل هذا الواقع الرهيب،  وأكد رئيس الجمعية 
العامة على أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية مستدامة ولا سام على المدى 

الطويل، إذا كان هناك انتهاك أو تجاهل لحقوق الإنسان.
وطالب وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، مجلس حقوق الإنســان 
بتوثيق انتهاكات »داعش« في العراق وإنكار صفة الإســام عنها لأنها لا 

تمثل الدين الإسامي ولا تعاليمه.
»ســبق وأن بينا في مناســبات عــدة، خطورة تزايــد حالة ظاهرة 
الإرهاب وبســط نفوذه في المنطقة، خاصة بعد الأحــداث الدامية التي 
وقعت في ســوريا والتي ألقت بظالها على العــراق والمنطقة بأجمعها.  
حيث تأكد لنا وبالأدلة أن تأثير الأزمة الســورية على العراق قد انعكس 
ســلبا على الوضــع الأمني فيه، وأن هــذه العصابــات الإرهابية لديها 
ارتباطات متشعبة ومتشابكة وأن العديد من الأسلحة التي كانت تمتلكها 
تلك العصابات في ســوريا تم اســتخدامها في العراق، مما يؤكد أن أزمة 
الأمن إقليمية وانعكاسها على حقوق الإنسان سيكون أوسع من النطاق 
الوطني العراقي أو الســوري.  لذلك فإننا نكــرر طلبنا بضرورة توثيق 
جميــع جرائم عصابات »داعــش« في العراق، وفضح هــذه العصابات 
الإجرامية أمام المجتمع الدولي وإنكار صفة الإســام عنها، لأنها لا تمثل 

الدين الإسامي ولا تعاليمه«.

الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان
تؤكد ترابط الأمن بالتنمية واحترام حقوق الإنسان 

بعد 3 أشهر من هجمات باريس
الداخلية تستعد لـ»مواجهة« هجمات إرهابية

باريس ـ »القدس العربي«:
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بعد 3 أشهر على اعتداءات 13 تشرين الثاني 
/ نوفمبر الماضي الإرهابية في باريس، تجهيز وحدات مكافحة الجريمة في شــرطة العاصمة 
الفرنســية برشاشــات جديدة لتمكينها من الرد على إطاق نار من رشاشــات كاشنيكوف 

والتدخل سريعاً في حال وقوع »مجازر جماعية«. 
وقال الوزير لرجال الشــرطة في أحد المراكز الأمنية في باريس، إن »بعض المجرمين الذين 
تواجهونهم لن يترددوا في استخدام أســلحة حربية حقيقية ضدكم، ويجب أن تكون لديكم 

وسائل رد وحماية مناسبة لمواجهتها«. 
ز وحدات مكافحة الجريمة في باريس، وهي وحدات متحركة لياً ونهاراً، للمرة  وســتُجهَّ
الأولى بـ204 رشاشــات من نــوع »أتش كي- جــي 36« كانت مخصصة حتــى الآن لقوات 
التدخل من النخبة، إضافة إلى 1835 سترة واقية من الرصاص و241 درعاً واقية من رصاص 
الكاشــنيكوف. وقُدرت قيمة هذه التجهيزات بـ17 مليون يورو، أما التســليم فسيمتد حتى 

حزيران / يونيو المقبل.
ولفت كازنوف إلى أن وحدات مكافحة الجريمة »يجب أن تتمكن من التدخل في أسرع وقت 

ممكن كتعزيزات لدوريات أولى منخرطة، بخاصة عندما نواجه مجازر جماعية«.
وقتل إرهابيون في 13 تشــرين الثاني مستخدمين رشاشــات من نوع كاشنيكوف، 130 

شخصاً وأصابوا مئات آخرين بجروح في قاعة حفات موسيقية ومطاعم عدة في باريس.
وفُرضت إثر تلــك الاعتداءات، التي اعتُبرَت الأســوأ في تاريخ فرنســا، حالة الطوارئ، 
دت حتى نهاية أيار / مايو المقبل، ما يسمح لعناصر الشرطة في ظل هذا النظام الاستثنائي  ومُدِّ

بحمل ساحهم خارج الخدمة.

نتائج انتخابات البرلمان و»مجلس خبراء القيادة« 
تتصدر الصحف الإيرانية

■ إســطنبول  ـ  الأناضــول: تصدرت نتائــج انتخابات البرلمــان و«مجلس خبراء 
القيادة«، صفحات الصحــف الإيرانية الصادرة أمس الثاثــاء، حيث أفردت الصحف 
المقربة من الإصاحيين مساحات واسعة، لما اعتبرته نجاحا للجناح الإصاحي المعتدل، 
فيما أعربت الصحف المقربة من المحافظين عن قبولهــا لنتائج الانتخابات، التي أجريت 

الجمعة.
ووفقــا للنتائــج النهائيــة لانتخابــات، التي أعلنت أمــس الاثنــين، حقق جناح 
الإصاحيين والمعتدلين، فــوزا كبيرا في العاصمة طهران، حيث فــازوا بـ 15 من مقاعد 
مجلس الخبراء الـــ 16 المخصصة لطهران، وحصدوا جميــع المقاعد الثاثين المخصصة 
لطهران في البرلمــان، في حين حصل المحافظون على أصوات أكثر في عموم الباد، إلا أن 

الإصاحيين والمعتدلين تمكنوا من زيادة عدد مقاعدهم.
وتصدر الصفحة الأولى لصحيفة »آفتاب« الإصاحية، خبر حصول الرئيس الإيراني 
الأسبق هاشمي رفســنجاني، على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجلس الخبراء 

في طهران، قائلة، إن رفسنجاني حقق »رقما قياسيا«. 
في حين علقت صحيفة »روزان«، التــي يصدرها إصاحيون، على دخول رجل الدين 
المحافــظ، أحمد جنتي، مجلس »خبراء القيادة«، بعد حصوله على أقل عدد من الأصوات 
بين الفائزيــن عن دائرة طهران بالقول، إن »جنتي تمكن مــن البقاء على قيد الحياة في 

اللحظة الأخيرة«. 

جنوب اليمن... من لم تفتك
به الحرب فتكت به حمى الضنك

عدن ـ »القدس العربي« ـ محيي الدين الشوتري:
لم يكد ســكان جنوب اليمن المحرر من مليشيات الحوثي التي دحرت من عدن في يوليو 
الماضي يتنفســون الصعداء، حتى هجم مرض حمى الضنــك الذي صار الرعب والهاجس 
المؤرق لحياة عشرات الالاف من سكان محافظات عدن ولحج وأبين، لاسيما بعد أن تسبب 
المرض الــذي بدأت بوادر ظهوره مع الحرب التي دامت أربعة أشــهر كاملــة أو تزيد قليا 
في تلك المحافظات، وتشــير اخر الاحصائيات المســجلة لدى مكتب وزارة الصحة العامة 
والســكان في العاصمة المؤقتة عدن إلى أن عدد الحالات المسجلة والمصابة بعدوى الضنك 
في محافظة عدن بلغت3395 حالة قضت منها88 حالة نحبها جراء هذا المرض، وتركزت تلك 

الوفيات في مديرية صيرة حيث بلغت62 حالة وفاة. 
وتشــير احصاءات المؤسســات الصحية العامة او الخاصة إلى أن الذكور في محافظة 
عدن كانوا الاكثر إصابة بالمرض بنســبة59٪ حيث بلغ المصابون بالمرض2018 مصابا اما 
نســبة الاصابة بالمرض من الاناث فقد بلغ41٪ حيث وصلت عدد الاصابات من النســاء 
بمحافظــة عدن بهذا المــرض1377 مصابة، وبلغــت الحالات ذروتها  في شــهر يونيو من 
عام2015 حيث ســجلت لعدد2102 حالة إصابة بحمى الضنــك وما فتئت مدينة عدن ثاني 
أهــم مدينة في اليمن تعاني مرارة التردي الامني في المحافظة المحررة حيث تشــهد المدينة 
حالة من الاغتيالات لقادة أمنيين بالمدينة بلغت العشــرات في غضون الاســابيع الماضية 
وســط محاولات حثيثة من الحكومة المحلية والادارة الأمنيــة فيها لتثبيت الأمن وماحقة 
القائمين بتلــك الاغتيالات التي وجهت الاتهامات فيها لخايا نائمة تتبع الحوثي والرئيس 

المخلوع علي صالح.
ومــع هذا التردي الأمني والصحي  يحاول مكتب الصحــة في المدينة جاهدا عمل حلول 
للحــد والتخفيف من الاصابة بهذا المرض المنغص لحياة ســاكنيها حيث كشــف الدكتور 
الخضــر لصور مدير الصحــة بعدن »أن هناك خطــة جاهزة لمحافظات إقليــم عدن لو تم 
تطبيقها وتوفــرت الظروف للقيام بها، فإنها ســيكون لها دور حاســم وكبير في التقليل 
من الإصابة بهذه العدوى حيث أشــار إلى أن العملية تحتاج إلى شــراكة مجتمعية ممثلة 
بمكتب الصحة وصحة البيئة والســلطات المحلية بتلك المحافظات والمواطنين ســواء من 
خــال الوعي والتثقيــف أو بعمليات الــرش للنواقل وإقامــة دورات للعاملين الصحيين 
موجها الدعوة للمنظمات الصحية الدولية للمســاهمة في كبح هذا المرض الذي تفشى في 
المدينة«. وحال لحج الواقعة شــمال مدينة عدن أفضل من عدن من حيث الاصابات بحمى 
الضنك حيث تكاد بلدة الحوطة عاصمــة محافظة لحج وجارتها تبن تخلوان تماما من هذا 
المرض لكنها لا تختلف في  معاناتها الأمنية عن مدينة عدن حيث يســيطر مسلحون يعتقد 
بانتمائهم للقاعدة على عدد من مباني الحكومــة بعاصمة المحافظة كما نفذت فيها عدد من 
الاغتيالات. وعن وضع محافظة لحج من حمى الضنك يشــير الدكتور عمر زين محمد مدير 
عام الصحة والســكان بلحج إلى أن »محافظة لحج لا يوجد فيها حاليا انتشار للمرض في 
عاصمة المحافظة ولم تسجل حالات إصابة سوى 70 حالة سجلت الاصابة فيها بمرض حمى 
الضنك وهي بلدتا ردفان وحبيل جبير الريفيتان، اللتان تتبعان المحافظة ولم تسجل حالة 
وفاة«. وأضاف أن »مكتب الصحة بالمحافظــة قام خال الايام الماضية بتنفيذ عمليات رش 
للنواقل بمديريتي ردفان وحبيــل جبر كما قام بتنفيذ عدد من الدورات للعاملين الصحيين 

بالمدينة وتوزيع بروشورات ،مضيفا أن الحالات المسجلة مشتبه في أصابتها بالمرض«.
وإلى محافظة أبين الواقعة شرق عدن ليس الحال بحسن فيها، حيث تشير الاحصاءات 
الرســمية إلى ارتفــاع مقلق لعــدد الإصابات بعدوى حمــى الضنك في المدينة. وتشــير 
الاحصاءات الرسمية حتى منتصف فبراير/شباط الحالي إلى أن اجمالي الحالات المسجلة 
داخل المرافــق الصحية بالمدينة قد بلغ 2176 حالة اصابة منهــا14 حالة  نزفية من إجمالي 

العينات المرسلة إلى صنعاء، الموجبة منها21 حالة.
ويقــول الدكتور علي منصور مدير مكتب الصحة العامة والســكان فــي أبين أن مكتب 
الصحة بالمحافظة قام بعدد من التدخات خال المدة الماضية منها رصد وتســجيل الحالات 
حســب قوائم خاصة وجمع العينات وإرسالها، كما قام بتدريب الاطباء والكوادر الصحية 

على عاج واكتشاف الحالات«.
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مصر اليوم

»أضربوا راسكم في الحيط وأعلى ما في خيلكم أركبوه«
نبدأ من مســاء يوم الاثنين، الذي ظهر  فيه توفيق عكاشــة مع مقدمة 
البرامــج الجميلة حياة الدرديري، وشــن لأول مرة هجومــا عنيفا على 
المملكة العربية الســعودية وقيادتها، وقال إنها دولة فاشــلة وتســعى 
لتقسيم العالم العربي، وإن قادتها سيتم القبض عليهم ومحاكمتهم، وإنه 
من الآن سيسخر القناة التي يملكها مستثمر سعودي ويهاجمه من خلالها، 
وصرخ »لازم يطردوا الواد الأقرع ده، أنا هخليه يمشي في مدينة الإنتاج 
الإعلامي بالملابس الداخلية، وألا يسمحوا لأي قناة سعودية بتشغيله«، 
وهذا شرطه الوحيد لوقف حملته ضد السعودية. وقال عكاشة إن عزومة 
العشاء للسفير الإسرائيلي ومن حضر وطاقم الحراسة كلفته عشرة آلاف 
جنيه، وإن الســعودية تقوم بمحاولات للصلح بين السيسي وكل من قطر 
وتركيا اللتين تريدان منه عمل مصالحة مع الإخوان، والشــعب لن يوافق 
إلا إذا دفعت تركيا لمصر ســتة مليارات دولار، ودفعت قطر مبلغا مساويا 
له، أي اثني عشــر مليار دولار، قيمة خسائر مصر من الإرهاب. ولما نبهته 
حياة إلى استشــهاد ســبعة آلاف ضابط وجندي من الجيش والشرطة، 
وســألته عن حقوقهم، قال طبعا هطلب مليون دولار لأســرة كل شــهيد 
يبقى كام المبلغ؟ الإعداد أخبرني أنه ســبعون مليــار دولار، نحط عليهم 
اثني عشــر مليارا يبقى المبلغ المطلوب ســبعين واثني عشر مليار دولار، 
ويمكن السعودية تدفعهم وهذا شرط الصلح، لأن ديننا يقول وإذا جنحوا 
للسلم، وأنا أريد أن أحكّم شــرع الله، إنما عمرو أديب صبي العالمة يشتم 
أســياده وأســياد اللي خلفوه لا.. ده أنا جدي كان أكبر تاجر قطن، ما هو 
عمرو أديب من إنتاج عبد الناصــر والناصريين دول لا يريدون الاعتراف 
بأنهم سبب هزيمة 1948، ويرفعون شعار عدم التطبيع مع إسرائيل، دول 
لازم نشــيلهم من على وش الأرض، أي ناصري لازم نحرقه هم اللي قتلوا 
السادات بالتعاون مع الإخوان المسلمين، ده اليهود عاشقين لمصر ومتيمين 
بالمصريين ونفســهم يكونوا معاهم نزرع مع بعض. إســرائيل تبحث عن 
مصر عايزين يخلوا مصر غنية بالمحاصيل، قلت علشان مفيش مياه نقعد 
بقى لحد الجفاف والمجاعة، ولا إذا كان فيه حل. المشــكلة سد النهضة في 
أيد إســرائيل تروح له، وأمسك بالمصحف وأقســم عليه ثلاث مرات وقال 
وحياة المصحف ده إثيوبيا قالت لمصر »أضربوا راسكم في الحيط وأعلى 
ما في خيلكم أركبوه«.. وكشف عكاشــة عن سرين لم يكن أحد في الدنيا 
يعلم بهما، الأول أن مصر قدمت شــكاوى ضد إثيوبيا للمنظمات الدولية، 
ولكنها لــم تتحرك لأنها خاضعــة لليهود. أما الســر الثاني فــكان أيام 
الرئيس الراحل أنور الســادات، إذ قال إنه عندما علــم بأن إثيوبيا تقيم 
السد، أرسل للسودان ســربا من القاذفات المصرية بالاتفاق مع النميري 
وانطلقت من السودان ودمرت السد. وقال عكاشة متوعدا، ده أحنا عيلة 
عكاشة والسواركة عددنا في مصر أربعة ملايين، وافرضي إني أنا مجنون 
وقلت لهم كل واحد يجي بعربيته ومعاه تلاتة هايجي عشــرة آلاف لأنهم 

بيدافعوا عن نفسهم.

عكاشة أبرع من دي كابريو في التمثيل
وفي يوم أمس الثلاثاء قال زميلنا في »الأخبار« خفيف الظل عبد القادر 
محمد علي في  بروازه اليومي »صباح النعناع«: »انتظرت إعلان أســماء 
الفائزين بجوائز الأوســكار في التمثيل حتــى الفجر، ثم فوجئت أن قرار 
لجنة التحكيم فيه مجاملة صارخة ومكشــوفة، فقد منحوا أوسكار أفضل 
ممثل للأمريكي ليوناردو دي كابريو، رغم أن توفيق عكاشــة أبرع منه في 

التمثيل مليون مرة«.

أسامة كمال: »إحنا آسفين يا برلمان«
ونبقى مــع البرلمان ونوابه ومقال الزميل أســامة كمــال في »المصري 
اليــوم« عدد يوم الاثنين وقوله: »قمت بعدة زيــارات للبرلمان البريطاني 
بغرض التصوير مع أعضاء مجلســي العموم واللوردات، أو فقط للتجول 
في أروقة هــذا المكان الذى احتفظ بعبق التاريــخ وحافظوا على تقاليده 
العريقــة، وأبقوا على صورتــه الأولى الممتدة عبر القــرون. في كل ركن 
وعلى كل مقعد تشــعر بــأن التاريخ يناديك في قصر وستمنســتر، الذي 
يعتبر واحدا من أكبر مباني البرلمانات فــي العالم.. كنت أقارن في ذهني 
بين هذا المكان والبرلمان المصــري العريق أيضا، الذي امتهن كثيرا من قبل 
وزراء وأعضاء مجلس شــعب، ولكن كان ذلك في حــدود ضيقة إلى حد 
ما، رغم انفلات كصفــع وزير لنائب في العصر الحديــث، وحالات هياج 
على وزير آخر في العصر القريب جدا.. ولكنني كنت دوما أقول لنفســي، 
الحمد للــه إننا لم نصل إلى حال بعض برلمانات آســيا وأمريكا اللاتينية 
التي تحولت لحلبات صــراع باللكمات والأرجل. ولكــن ما حدث مؤخرا 
فــي البرلمان هدم لي هذه الصورة، وهدم لي تأكيدات خرجت أقولها مرارا 
بعد الانتخابات؛ بأننــي متفائل بهذا البرلمان، لأن فيــه نوابا محترمين، 
ونوابا شــبابا من عصر جديــد ونائبات فاضــلات.. ظلمهم الإعلام حين 
ضخم من ممارســاتهم في اليوم الأول، وهو كان في رأيي يوم فرح لمئات 
النواب المنضمين للبرلمان لأول مرة.. أكدت أكثر من مرة هنا وعلى الشاشة 
أنني مازلت متفائــلا بالبرلمان.. ثم وجدت هذا البرلمــان عاجزا حتى عن 
إقرار لائحته ولجانــه وزادت التربيطات عن أن تكــون مجرد ائتلافات 
وتحالفات، وتغلب الخاص على العــام وتاهت المصلحة العامة. ثم كانت 
الطامة الكبرى حين قرر النائب توفيق عكاشــة أن يتصرف بشكل منفرد 
ويلتقي السفير الإسرائيلي، من دون الرجوع إلى المظلة التي أصبح ينتمى 
إليها، فردَّ عليه النائب كمال أحمد بالضرب بالحذاء على مرمى ومسمع من 
وسائل الإعلام، وكل ذلك بعد مشاحنات وطرد للأعضاء وضرب لصحافي 
يغطي أخبار البرلمان، فضاعت القيم وضاع المثل الأعلى وضاعت تأكيداتي 
بالتفاؤل من هذا البرلمان بأكمله بمحترميه وشــبابه ومثقفيه وسياسييه 
وســيداته. الكل في البرلمان أصبح فــي كفة النائب المتعامــل منفردا مع 
إسرائيل، والنائب الشــتام اللعان، والنائب الضارب بالحذاء، لأن هيبة 
البرلمان بأكمله ضاعت.. ليس يوم أن التقطوا الســيلفي.. فقد أعطيناهم 
العــذر.. ولكن يوم قرروا أن يتعاملوا مع قاعة أســفل القبة وكأنها موقف 
ميكروباص في منطقة عشوائية.. فكيف يمكن لهؤلاء أن يحاسبوا حكومة 
أو إعلامــا أو أطباء أو شــرطة وهم يفعلون ما يفعلون. لا يســعني إلا أن 
أقول إننى أخطأت حــين تفاءلت بالبرلمان ودعوت النــاس لتتفاءل به.. 
أنا آســف.. ولا يسعنى إلا أن أنظر إلى هذا المكان العريق بعد أن أصابه ما 

أصابه وأقول له، إحنا آسفين يا برلمان«.

خطاب السيسي يزيد مساحة
 القلق والخوف لدى المصريين

أمــا ردود الأفعال التــي تراكمت لدينا على خطاب الرئيس السيســي 
الأخير، فيبدأها زميلنا جمال سلطان رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة 
»المصريون« المســتقلة، قائلا: »عندما يفتح خطاب رئيس الجمهورية بابا 
للأســئلة أكثر مما يعطي من أجوبة، فاعلم أن الســلطة في أزمة. وعندما 
يزيد الاســتماع إلــى خطاب الرئيس من مســاحة القلــق والخوف لدى 
الشــعب، أكثر مما يمنحهم مــن الطمأنينة والثقة، فاعلــم أن البلاد كلها 

فــي أزمة. وهذا ما حدث بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيســي، الذي 
أعقبه طوفان من التوتر والقلق والحيرة والتســاؤل، وقد امتزج كثير من 
ذلك بحالة من الســخرية المرة التي تعبر عن الإحباط وغياب الأمل، أكثر 
مما تعبر عن الشماتة أو الرضى بحال الســلطة المأزومة. هذا الاضطراب 
والقلق والحيرة والإحباط يكشــف جانبا من سوء التقدير لدى قطاع من 
النخبة المصرية، التي بشــرت بعد 3 يوليو/تموز 2013 بأن مصر كانت في 
حاجة لقيادة من خلفية عسكرية حاســمة، تحسن الضبط والربط، وأن 
الحل في مصر لا يكون إلا من خلال »الرئيس الدكر«، وقد فشلنا وقتها في 
أن نقنع أحدا بأن إدارة الدولة فــي منعطفاتها التاريخية الصعبة تحتاج 
إلى خبرات مدنية عالية، وعقل سياسي ناضج وسلام اجتماعي، ووحدة 
الإرادة الوطنيــة، فالمجتمع ليس كتيبة عســكرية والدولة ليســت فرقة 
جيش، وكنا نقول ذلك بــوازع وطني مجرد بدون أي رغبة في التقليل من 
شأن أحد أو الانحياز إلى أحد... مصر اليوم بحاجة إلى خطة إنقاذ عاجلة 
وشــاملة، مصر اليوم بحاجة إلى مكاشفة حقيقية، بين السلطة والشعب، 
بمنتهى الشفافية، المزيد من الوقت على هذا الحال يعني المزيد من التعقيد 
والمزيد من الخســائر والمزيد من الخطر، مصــر بحاجة إلى خريطة طريق 

جديدة، بحاجة إلى شجاعة قرار سياسي مسؤول، فهل هذا ممكن؟«.

الأثرياء يكتفون بالفرجة على أوضاع مصر
وإلى »أخبار« الأحــد »حكومية«  وزميلنا عاطف زيدان وقوله: »مرارة 
غضب.. خيبة أمل.. قوة وإصرار وتحــدٍ، عتاب وصل إلى حد مؤثر، هذه 
بعض أوصاف كلمة الرئيس السيســي في حفــل إطلاق رؤية مصر 2030 
الأسبوع الماضي، ووصل غضب وحزن الرئيس إلى حد قول عبارة هزتني 
بشــدة وهو يكاد يبكي: »واللــه العظيم لو ينفع اتباع هتباع«، ولســان 
حاله يقول لكل قادر: اســتحي على دمك مصر تحتاج مساعدتك فلا تضن 
عليها. وقال الرئيس لو أن 10 ملايــين مواطن فقط صبحوا على مصر كل 
يوم بجنيه ســوف نجمع 4 مليارات جنيه سنويا. عبء ثقيل تنوء بحمله 
الجبال يحمله الرئيس وحده ونحن نكتفي بالفرجة خاصة الأثرياء منا، 
هذه هي الحقيقة المرة لا أطالبكم أن تفعلوا مثلما فعل الرئيس عندما تنازل 
عن نصف راتبه وأملاكه الموروثة عن والده لمصر، وإنما نتخيل أنفسنا في 
موقع الرئيس لنشعر بثقل المسؤولية وعندها لن ندخر وسعا لإنقاذ مصر 

وأهلها الطيبين«.

وليد عبد العزيز: »والله ما هيبني البلد دي 
ويعمرها بجد غير الناس الطيبين«

ومنه إلى زميله وليد عبد العزيز وقوله بإعجاب عن الناس البســطاء 
وإخلاصهم وجشــع وبخل رجال الأعمــال: »والله ما هيبنــي البلد دي 
ويعمرهــا بجد غيــر الناس الطيبــين المخلصين، اللي بيصحــوا الصبح 
بدري يتشــعبطوا في المواصلات علشان يروحوا شــغلهم، وآخر اليوم 
وهم راجعين بيحمدوا ربنا، رغــم أن ظروفهم صعبة جدا ويمكن بيكملوا 
عشــاهم نوم. عارفين الناس دي بتعمل كده ليه علشان هم مصدقين بجد 
أن البلد دي لو ضاعت مننا مــش هنلاقي بلد تاني ولا هنلاقي حتى خيام 
لاجئين، بعد أن تكدست في كل بلدان العالم بأهالينا من السوريين وقبلهم 
من العراقيين والليبيين، أنا زعلان علشــان الرئيس السيسي راهن على 
رجــال الأعمال لما أطلق فكرة »صندوق تحيا مصر« ومع الأســف خذلوه. 
وكان نفســي من الأول يطلب من الشــعب الغلبان أن هو اللي يجمع المئة 
مليار جنيه علشان نســاعد مصر في أزمتها، لأننا بقينا بنتكسف بجد من 
طلب المســاعدات. رجال الأعمال اللي بخلوا علــى البلد كان لازم يفتكروا 
لمــا عربيتهم المحملة بالبضائع كانت بتتســرق وكانوا بيدفعوا للبلطجية 
فلوس كتير علشــان يســتردوها أيام الانفلات الأمني، بعد ثورة يناير/

كانون الثاني، ولازم يفتكروا لما كانوا بيشــتغلوا بنصف طاقتهم علشان 
مش قادرين يوزعــوا الإنتاج، وكمان لما العمال كانــوا كل يوم يحتجزوا 
أصحاب المصانع علشــان المطالَب الفئوية، هم تقريبــا مش عارفين قيمة 
وثمن الأمن والأمان اللي هم عايشــين فيه دلوقتي لأنهم تقريبا عودانهم 

ياخدوا من البلد دي وبس«.

»صبح على مصر بجنيه«
أما زميلته الجميلة في »الأخبــار« زميلتنا فاتن عبد الرازق فكان رأيها 
هــو: »يوما بعد يوم يؤكد المصريون أنهــم وطنيون حتى النخاع محبون 
ومخلصون لوطنهم يســارعون لمســاندته للخير مثلما يقفون معه وقت 
الشدائد، وهو ما أكدته الاستجابة الســريعة من المصريين، على مختلف 
مســتوياتهم، لمبادرة الرئيــس عبد الفتاح السيســي رئيس الجمهورية 
»صبح علــى مصر بجنيه« ما أحــلاك يا مصري وأنت تشــارك في علاج 
أخوتك غير القادرين، من فيرس ســي، وتوفر المســكن اللائق للشباب، 
وأنت تساهم في تمويل العشوائيات والقرى المعدمة بمختلف المحافظات 
إلى مناطق سكنية متطورة، كل ذلك من خلال مساهمتك في صندوق »تحيا 
مصر«. ولــكل المصريين المخلصين المحبين لوطنهم الذين يزرعون الأمل في 

القلوب ويشاركون في صنع مستقبل أفضل لمصر أقول فخورة بكم«.

رئيس مصر لا يباع ولا يشترى
أمــا صديقنا وزميلنا رفعت رشــاد رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« 
الأســبق وأمين الإعلام الســابق في أمانة الحزب الوطني فــي القاهرة، 
وهو ناصري وكان يحرص على إظهار ناصريتــه أيام مبارك قال: »خلق 
خطاب الرئيس حالة من الحديث الســلبي بين نسبة لا يمكن تجاهلها من 
المواطنين، خاصة ما قاله عن استعداده لبيع نفسه لو كان ذلك لخدمة مصر 
وحل مشــاكلها! ما قاله الرئيس بحسن نية لم يكن ليقال، فرئيس مصر لا 
يباع ولا يشــترى، حتى لو كان ذلك بحسن نية. نثق في إخلاص ووطنية 
الرئيس ونســانده إلى آخر المسار، ولكن نأمل ألا يطلق الرئيس لعواطفه 
وســجيته العنان، فتختلط المعاني ويركز المغرضون على ما لا يقصده ولا 
يعنيه. أما الشــعب فيريد أن يكون برنامجك واضحا يا ريس، لأن الشعب 
انتخبك بــدون برنامج لثقته فيــك، وهي ثقة مســتمرة ولن تنقص لكن 
الشعب يريد أن يشعر بالعدل وتكافؤ الفرص، فالناس تنتظر منك تحقيق 
العدل، العدل الذي اشتاقوا إليه كثيرا، عليك أن تعيد لنا الكرامة في أقسام 
الشرطة وألا تبيع حصص الدولة في البنوك والشركات الرابحة، لأنك إذا 
كنت تنتقد عصر السادات وعصر حسني مبارك فهما عنوان الخصخصة، 
وعليك ألا تسير على دربهما في بيع مقدرات الدولة، وعليك أن تقيل القطاع 

العام من عثرته حتى لا يكون إصبعك تحت ضرس رجال الأعمال«.

الكل لا يتحرك إلا بتعليمات الرئيس!
وإلى »الجمهورية« وزميلنا السيد نعيم وقوله: »الرئيس لديه مشاغل 
ومشاكل كبرى يسعى لحها بأقصى ما يستطيع، وهو في ذلك حقق نجاحا 
فرديا ملحوظــا، فلماذا لا تتعــاون كافة الأجهزة وتخفــف العبء عنه، 

وتسعى هي بفكرها المتجدد والخلاق لحل المشــاكل الجماهيرية، أيا كان 
نوعها أو أسبابها؟ أستغرب كثيرا مما فعله مجلس النواب وأستغرب كثيرا 
مما تفعله الأجهزة التنفيذية المختلفة، وهــي كلها لا تتحرك إلا بتعليمات 
الرئيس وتوجيهات الرئيس، وكأنهم لا يدرون من أمر نفســهم شــيئا، أو 
لا يعرفون طريق الحل الأنســب لكافة مشــاكلها، وإذا كانوا غير قادرين 
بالفعل على التفكير والتجديد والابتكار والســعي والعمل والاجتهاد، كل 
في مــا يخصه فلماذا لا يرحلون من مناصبهم ويأتي غيرهم من الشــباب 

والخبراء ممن هم قادرون على طرح الحلول ومتابعة التنفيذ؟«.

ضيق صدر السيسي بالنقد
أخيــرا إلى زميلنا فهمي هويــدي وقوله يوم الاثنين في »الشــروق«: 
»الخطاب ســرب إليّ شــعورا بالخوف لأنه عبر عن قدر لا يستهان به من 
ضيق الصدر بالنقد، وأعطى انطباعا بــأن النخبة مطالبة بأن تختار بين 
التأييد والمــوالاة، أو الصمت، لأن كل كلام خارج تلك الحدود ســيعد من 
قبيل تمزيق الوطن وإســقاط الدولة، الأمر الذي ســيقابل بمنتهى الشدة 
والحزم. هناك ســبب آخر للخوف والقلق هو أن يكون الكلام موجها إلى 
جهات فــي الدولة أُريد تحذيرهــا من أي تحرك يحاول اســتثمار الفراغ 
السياســي الراهن. ما يثيــر الانتباه أن هذه اللغة التــي لا توحي بالثقة 
والاطمئنان برزت إلــى الأفق بعد الإعلان عن الانتهاء من اســتحقاقات 
خريطــة الطريق )انتخابــات مجلس النواب( وكان الظــن أن ذلك يفتح 
الأبواب أمام طور آخر من الاستقرار، إلا أن أصداء الخطاب أعطت انطباعا 
بأننــا بصدد الدخول فــي طور مختلف، كأن تكون الحــرب ضد الإرهاب 
قد اســتنفدت أغراضها، وأننا بصدد الانتقال إلى مواجهة المعارضة التي 
تعد »تصفية« منظمات المجتمع المدني من مقدماتها وهو ما أرجو أن تكذبه 

الأيام المقبلة«.

الخرافة ما زالت هي الحاكم الفعلي لمصر
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينها، وبدأها يوم الأربعاء 
الماضــي في »الوطن« الدكتــور خالد منتصر في عمــوده اليومي »خارج 
النص« وقوله: »صورة المحافظ الذي يمســك بالبيضة المقدسة ثم يضعها 
برفق داخل العلبــة القطيفة بعــد أن قبّل جبين قشــرتها الوضاء، تعبر 
باختصار وتلخص مــاذا حدث لعقل مصر. الخرافة مــا زالت هي الحاكم 
الفعلي لهذا البلد هي فوق رئيس الجمهورية، هي فوق العلم وفوق الدين 
وفوق حتى المصلحة. وحفاظا على وحدتنــا الوطنية ولكيلا تحدث فتنة 
اكتشــف المســيحيون أيضا »طماطماية« رُســم بداخلها الصليب حتى لا 
تحدث فتنــة طائفية، ولكي تكتمل منظومة العجة الغيبوبة التي نفطر بها 
كل صباح!! وبدلا من أن يحاســب المحافظ الطبيــب البيطري على نقص 
الكالســيوم الذي أنتج هذه الخرابيش التي رســمت لفظ الجلالة، إذا به 
يحتفي بالطبيب وفرخته وديكه وبيضته! لم يتغير أي شــيء، فالمشــهد 
نفسه حدث بحذافيره، ولكن مع اختلاف المقدس والمقدس به. قبل الثورة 
وضع نائب سيناوي على منصة مجلس الشعب أمام د. فتحي سرور ثمرة 
كنتالوب كان مكتوبا عليها الله! ساعتها انبهر الأعضاء البرلمانيون بهذه 
المعجــزة، وتركوا وقتها مناقشــات الميزانية ومطالــب العمال وخلافات 
المحامين والقضاة وظلــوا يتأملون الكنتالوب مردديــن في نفس واحد: 
»ســبحان الله« هذا يثبت لكــم باختصار ألا ثورة قــد حدثت ولا تغيير. 
وكأن الخالــق عز وجل محتــاج لإثبات معجزاته على قشــر الكنتالوب؟ 
يكفــي أن تنظر إلى نفســك في المرآة لتــدرك معجزة الخالــق.. يكفي أن 
تنظر إلى تصميم زهرة أو جناح فراشــة أو زخرفة قوقعة أو ألوان جناح 
طاووس لتعرف معنــى المعجزة الإلهية! الله ليس محتاجا إلى »بيضاية« 
أو »بطاطســاية« أو »كنتالوباية« عليها توقيعه لكي يثبت لنا نحن البشر 
أنه موجود وعظيم ويفعــل المعجزات. نصيحة إلى محافظ المنيا إذا أردت 
أن تشــاهد الإمضاء الإلهي الحقيقي فلتراقب الكتكوت وهو ينقر البيضة 
ليتنفس الحياة ولا تجهد ذهنك في خربشــة قشــرتها للبحث عن إمضاء 

مزيف وورع شكلي وتقوى مصطنعة ».

خيط رفيع بين الأدب )الإبداع( وقلة الأدب )الإسفاف(
وفي »أهرام« الاثنين شــن زميلنا جمال نافــع هجوما ضد من يدافعون 
عن قصة أحمد ناجي قال: »أصدرت مجموعة من المثقفين بيانا يدين حبس 
أحمد ناجى لمدة عامين، لنشــره فصلا من روايته في جريدة أدبية بتهمة 
»خــدش الحياء العام«، مدافعــين عن حق المبدعين وأصحــاب الرأي في 
التعبير عن آرائهم- أيا كانت وبأي لغة كانت- من دون التعرض للتنكيل. 
ورغم أنني ضد الحبس في قضايا النشــر والإبداع والإعلام، وكتبت ضد 
حبس إســلام البحيري، أو وقف برنامج باسم يوسف، أو إغلاق القنوات 
الدينية، وضد محاكمة النصوص الأدبية دينيــا أو قانونيا، إلا أنني ضد 
مــا تحاول أن تقنعنا به جماعة المثقفين بأن ما كتبه المؤلف هو أدب، فهناك 
خيــط رفيع بــين الأدب )الإبداع( وقلــة الأدب )الإســفاف( وأدعي أنني 
قارئ نهم لــلأدب العربي والأجنبي، وتناول أدبــاء كثيرون العلاقة بين 
الرجل والمرأة، ولكنني لم أقرأ نصا بمثل فجاجة وقبح وابتذال وإســفاف 
هذا النص »المشكلة«، فاســتخدام الألفاظ الجنسية المباشرة والأوصاف 
المبتذلة ليســت أدبا ولا إبداعا، وأتحدى جماعة المثقفين أن يقرأوا النص 
على أبنائهم أو فــي ندوة عامة، وهو ما طلبتــه المحكمة من رئيس اتحاد 
الكتاب الســابق عندما دافع عن »النص المشــكلة« فطلبــت منه قراءته 

فتهرب«.

مصائب متحركة
أما في يوم الاثنين نفســه فقال زميلنا في »الجمهورية« السيد البابلي: 
»الدكتورة هبة قطب التي تتحدث في قضايا الجنس كشفت في برنامجها 

عن طبيب نفســي شــهير يمارس الجنس مع ضحاياه من النساء، بحجة 
علاجهن، والكلام خطير والمتصــلات بالدكتورة أكدن أن لديهن معلومات 
بذلك، ووزارة الصحة عليها إجراء تحقيق عاجل وعدم التســتر على هذا 
الطبيب وفضحه للرأي العام. صحيح أن الطبيب يســتحق العقاب ولكن 
الســيدات اللاتي اســتجبن لهذا النوعية من العلاج لا يمكن إعفاءهن من 

المسؤولية »دول مصائب متحركة«.

»إحنا بتوع الواسطة«
وإلى زميلنا وصديقنا رئيس التحرير التنفيذي لـ»اليوم السابع« أكرم 
القصاص وقوله يوم الاثنين أيضا: »كان وائل الإبراشي يستضيف رئيس 
أكاديمية الشــرطة الســابق اللواء أحمد جاد منصور وســأل الإبراشي، 
كيف ترد على ما يثار أن الواســطة تســيطر على اختيار طلاب الشرطة 
و»الكوسة«. ورد الرجل: اتكلم بصراحة، أنت مش مكلمني عن أتنين عاوز 
تدخلهم الشرطة؟ ابتسم الإبراشي: بس أنت ما أخدتهمش؟» كانت إجابة 
رئيس أكاديمية الشــرطة السابق صادمة وإحراج الإعلامي واضحا، لكن 
ما جرى أن الرجل ألقــى بالقفاز في وجوه الجميــع، كانت الحقيقة التي 
لا يتطــرق إليها أحد ولا يعترف بها هؤلاء الذين يمارســونها ويكتفي كل 
واحد بالقول: نريد أن ننهى الواســطة بينما هــو وغيره متورطون فيها 
حتى آذانهم، ولا نعرض الأمر لإدانة الإبراشي بقدر ما نكشف عن واقع في 

المجتمع كله يدور ويلف حوله«.

حديث شيخ الأزهر يتبدل طبقا للأحوال السياسية
وتتواصل المعارك وتنتشر لتصل شرارتها شيخ الأزهر الدكتور الشيخ 
أحمد الطيب، وأول شــرارة، خرجت من »البوابــة« يوم الأربعاء الماضي 
في تحقيق زميلتنــا الجميلة رحاب عليوة، الذي جاء فيه: »أظهرت زيارة 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى إندونيسيا، التي بدأها الأحد الماضي 
وتستمر حتى الجمعة المقبل إصابته بـ »شيزوفرينيا« واضحة في تعامله 
مع »الشيعة«، فبينما يبدو محاربا صلبا مهاجما لهم في مصر، يتبدل وجهه 
تماما هناك في إندونيسيا مبديا من الود الكثير ومن التسامح أكثر.  وقف 
»الطيب« خلال لقائه مع »مجلس حكماء المسلمين« في العاصمة »جاكرتا« 
متحدثا عن »الشــيعة« بطريقة مغايرة لأسلوبه المتبع في مصر، فحذر من 
الفرقة بين علماء الأمة، ودعا إلى التســامح والحــوار قائلا: »الاختلاف 
بين علماء الأمة قــد يؤدي إلى الخلاف بين النــاس والتعصب لفكر معين 
والتشــدد في المذاهب، ومن ثم فرض مذهب معين على أحد مما يؤدي إلى 
صراع ديني«. مؤكدا ســماحة الإسلام واستيعابه لكل المذاهب بلا تعصب 
أو تشــدد. وأضاف شيخ الأزهر: »الشيعة والســنة جناحا الإسلام ومن 
الضروري التقريب بينهما«. واصفا اصحاب المذهبين بـ»الأخوة«، مجددا 
دعواته للشــيعة بالالتقاء مع الأزهر في تحريم قتل أي مســلم ســني أو 
شــيعي، موضحا أن الخلافات بينهما »فرعية« ما عدا مسألة الإمامة »التي 
نعتبرها من الفروع ويعتبرونها من الأصول«، غير أننا نرفض التشدد من 
بعض الشيعة ومن يعطون الرسالة لغير سيدنا محمد، وينكرون ما ثبت 
من الدين أو من ينفقون الأموال من أجــل فرض عقيدة أو مذهب بعينه«. 
كان الحديث ســيكون »طبيعيا« لا يبدو فيه أي تناقض أو عدم اتساق من 
»مولانا الطيب«، لولا ســجل طويل من مواقفه ضد »الشــيعة« بدأها في 
سبتمبر/أيلول 2012 حينما قرر تأسيس لجنة »رفيعة المستوى« بالتعاون 
مع السلفيين ممثلين في »الجمعية الشرعية« ورئيسها آنذاك محمد مختار 
المهدي هدفها: »التصدي للفكر الشــيعي وما يحملــه من مخاطر على أهل 
السنة والعقيدة وإثارة الفرقة من خلال أمور تحمل شططا وأفكارا تخالف 
عقيدة أهل الســنة والجماعة وتزعزع ثوابت الأمــة«، طبقا لتصريحاته. 
وأثار تناقض شــيخ الأزهر وحديثه الأخير في إندونيسيا موجة جديدة 
من الغضب والتهكم الشــيعي ضده وقال عماد الديب المفكر الشــيعي، إن 
حديث شــيخ الأزهر يتبدل طبقا للأحوال السياسية، فطالما كان بعيدا عن 
مصر، سواء في المغرب أو إندونيسيا أو أي مكان آخر يتحدث بأريحية عن 
المذهب الشيعي في محاولة للظهور بمظهر المنفتح، في حين أن ذلك لا يعبر 

عن الواقع داخل مصر«.

مشيخة البرق والبريد والهاتف
وفي اليوم التالي الخميس تلقي شــيخ الأزهر في »اللواء الإســلامي« 
)حكومية( هجوما عنيفا ولاذعا من زميلنا وصديقنا حازم عبده، بســبب 
ما اعتبره تصرفات من الدكتور الطيب تقلل من شــأن الأزهر قال والحزن 
يعتصــر قلبه: »يعلم الله مدى دفاعي عن الأزهر الشــريف، ولعل مقالتي 
الأخيرتين خير شــاهد على ذلك الدفاع، لكن ذلــك لا يمنعني من التوقف 
بالنقد، قد أرى فيــه ترخصا لا يليق لا بمقام الأزهر ولا بمقام إمامة الأكبر، 
لأن مثل هذه المواقف على بســاطتها قد تمثل لونا من ألوان الإساءة لهذه 
القامة قامة الأزهر، وقامة شيخه، وأذكر هنا بعض الأخبار والمواقف التي 
أرى فيهــا ترخصا لا يليق، يقول الخبر الأول الإمــام الأكبر يهنئ الدكتور 
ســلطان الجابر لتجديد الثقــة به كوزيــر دولة في حكومــة الإمارات، 
وتعيينه مديرا عاما لشــركة بترول أبو ظبي الوطنيــة. أما الخبر الثاني 
فيقول، الإمــام الأكبر يهنئ الدكتــور علي النعيمي لتعيينــه مديرا عاما 
لمجلس أبو ظبــي للتعليم، حيث بعث فضيلة الإمام الأكبر برقية تهنئة إلى 
الدكتور علي النعيمي بمناسبة تعيينه، مع تقديري واحترامي لكل الدول 
العربيــة، صغرت أم كبــرت، ومع احترامي لمنصب مدير شــركة البترول 
ومدير التعليم، هل من أدبيات المشــيخة وشيخ الأزهر أن يبعث مثل هذه 
البرقيات؟ وإن كان الأمر كذلك لماذا لم يبعث مثلها لمدير تعليم الصومال أو 
جيبوتي أو مســؤول البلدية في موريتانيا، أو وزير الفلاحة في الجزائر، 
فمثل هــذه الأمور لا علاقة لها بالبروتوكول ولا بالمشــيخة ولو أن الأزهر 
وشــيخه تفرغا لكتابة برقيات تهنئة لمســؤولي التعليم ومديري شركات 
البتــرول والكهرباء والصــرف الصحي في الدول العربية والإســلامية 

لتحول إلى مشيخة البرق والبريد والهاتف وهذا لا يليق«.

نواب برلمانيون يتعاملون مع قاعة أسفل القبة وكأنها موقف ميكروباص في منطقة عشوائية!

المجتمع ليس كتيبة عسكرية والدولة ليست فرقة جيش... والنخبة مطالبة بأن تختار بين الموالاة أو الصمت
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلــت الصحف المصريــة الصادرة أمــس الثلاثاء الأول من مــارس/آذار الاهتمام بقضيــة عضو مجلس النــواب وصاحب »قناة 
الفراعين« توفيق عكاشة، وقيام صديقنا عضو المجلس كمال أحمد بضربه بالحذاء داخل المجلس، بسبب استقباله السفير الإسرائيلي 

وتصريحاته المتوالية عن العلاقات مع إسرائيل.
وقد أخبرنا أمس في »اليوم السابع« زميلنا الرسام محمد عبد اللطيف عن صورة تاريخية لضربة حذاء كمال التي ضرب بها توفيق 
مع عبارة، حذاء كمال أحمد على رأس عكاشــة. وقرر المجلس مثول كمال أمام لجنة تم تشــكيلها لمســاءلته عن الحادثة، كما قرر المجلس 
تشكيل لجنة أخرى يمثل أمامها عكاشة بسبب استقباله السفير الإسرائيلي أيضا، وبسبب واقعة إهانة عكاشة لرئيس المجلس الدكتور 

علي عبد العال، الذي قرر منعه من حضور عشر جلسات متتالية. 
أيضا أفســحت الصحف المصرية مســاحات واســعة لمقابــلات وتصريحات الرئيس السيســي في اليابان، وقــرب انتهاء الحكومة 
من مشــروع قانون التأمين الصحي الشــامل، وطرح شــهادة« بلادي الدولارية على المصريين في الخارج، بفائدة سنوية قدرها خمسة 
ونصــف في المئة. ومــن الأخبار الأخرى الواردة فــي الصحف الصادرة أمس الثلاثاء، قتل عشــرة من أنصار بيت المقدس في ســيناء، 
وإصابة أربعة جنود في انفجار عبوة ناســفة، وإصدار محكمة جنح الجيزة حكما بحبس مقدمة البرامج ريهام ســعيد ســنة في قضية 

»فتاة المول«. وإلى بعض مما عندنا...
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ثقـافـة

الهوية الأكاديمية
■ عادة ما أجدني محاصرا بالســؤال الذي يطلب 
مني تحديد الصفة التي يمكن أن يذيل بها اســمي في 
جلســة تلفزيونية، أو في حوار إذاعي، حين يسألني 
صحافي عن المهنة التي أحب أن يقدمني بها: أســتاذ 
جامعــي، باحث، ناقد؟ وفي بعــض الندوات الأدبية، 
يتصرف رئيس الجلســة حســب معرفته بالمحاضر، 
فيقدمــه على أنه مثقف أو باحث جامعي أو الأســتاذ 

الدكتور.
كنــت أجــد صعوبــة كبــرى فــي تحديــد الصفــة 
الملائمــة. فكنت في كل مرة، وحســب المقام أقترح ما 
يتناســب معه، ومع الجمهور المتحدث إليه. ويحصل 
الشــيء نفسه في ملء اســتمارة التحكيم، حيث نجد 
أحيانا خانــة تســتدعي تحديد الاختصــاص العام، 
والاختصــاص الدقيــق. كل هــذه الأســئلة، ســواء 
اتصلــت بالاختصــاص، أو الصفــة، تنــدرج فــي ما 
أســميه »الهويــة الأكاديميــة« في علاقتها بالأســتاذ 
الجامعي العربــي داخل كليــات الآداب بصفة عامة، 

وداخل شعب اللغة العربية وآدابها، بصفة خاصة. 
إلا  الأكاديميــة  الهويــة  تتحــدد  أن  يمكــن  لا 
بالاختصــاص العلمي الدقيق المشــتغل به، أو نوعية 
البحث الُممــارَس. وإذا كانت صفة »أســتاذ جامعي« 
مشــتركة بــين كل من يعمل فــي التعليــم العالي، ولا 
يمكــن من خلالهــا تمييز أســتاذ في كليــة العلوم عن 
آخر فــي كلية الحقوق، كانت »أســتاذ باحث« تحمل 
الصفة المشــتركة نفســها. وتبعا لذلــك، يكون تدقيق 
الهويــة بســؤال آخر: أســتاذ جامعــي، أو باحث في 
ماذا؟ وحين يتــم تحديد »الأدب«، يُطلب التدقيق أكثر 
بالسؤال عن الموضوع المشــتغل به. ويكون الجواب: 

أدب قديم، رواية، نقد أدبي... 
نلاحــظ مــن خــلال كل هــذه المحــاولات لتدقيــق 
»الهويــة الأكاديميــة« داخــل أقســام اللغــة العربية 
ن. فهل الأجوبــة المقدمة، تتصل  أننا أمام التبــاس بيِّ
باختصاصــات؟ أم بمــواد؟ أم موضوعــات؟ وهــل 
هــذه »الاختصاصــات« ترتبــط بمــادة التدريس؟ أم 
بموضــوع البحث المشــتغل بــه؟ أم بـ«اختصاص« له 
علاقة بالأطروحــة التي أعدها الأســتاذ؟ على اعتبار 
أن الأســتاذ يمكنه أن يدرس أي مــادة، حتى لو كانت 

بعيدة عن »اختصاصه« لضرورة من الضرورات.
ة، على  لــو انطلقنا مــن موضــوع الأطروحة الُمعــدَّ
اعتبار أنها تحــدد »الاهتمام« الخاص لدى »الباحث« 
لا يمكننا إلا أن نجد عدم التحديد نفســه. إن الشهادة 
المحصل عليهــا لا تقدم لنا الاختصــاص الدقيق. وما 
تقدمه لنــا يظل يتغير باســتمرار. في فترات ســابقة 
كانــت هناك تمييــزات مثل: أدب قــديم، أدب حديث، 
نقد، بلاغة... وصــارت الآن، مع النظام الجديد، وهي 
تتصــل ببنية التكوين، تحمل صيغــة عامة: »دكتوراه 
فــي الآداب«. أمــا إذا اعتبرنــا المــواد المدرســة، فــإن 
»الهويــة الأكاديمية« ســتظل أكثر تعميما والتباســا، 
لأنهــا متحولــة، وحتى فــي حال ثبــات تدريس مادة 

معينة: نقد قديم، فإن الالتباس يظل قائما.
يظهــر لنا هذا الالتباس أكثر في الندوات التي تقام 
داخل أقســام اللغــة العربيــة، أو المؤتمــرات الأدبية 
بصفــة عامة، حيــث نجد الصفــة التي يشــترك فيها 
كل المحاضريــن هي: »ناقد أدبــي«، وكل ما ينجز من 
دراســات حول الأدب يندرج في نطاق »النقد الأدبي« 
حتــى إن كان صاحبــه يقــول إنــه يشــتغل بـ«النقــد 
الثقافــي«؟ وعندما تســاءلت في أحــد المؤتمرات عن 
معنى أن تكون »ناقدا أدبيا«؟ كان الســؤال مســتفزا 
كما لاحظ أحد الحضور، ويتطلب تدقيقا وتوضيحا. 
تغييب الهوية الأكاديمية بين المشتغلين بالأدب في 
الوطن العربي، لا يعني ســوى تغييــب تدقيق »الفعل 
الأكاديمي« المشــتغل بــه وتعميمه بالصــورة التي لا 
تجعــل التمييــز ممكنا بين هــؤلاء المشــتغلين. تتصل 
»الهوية« بـ«فاعــل محدد«، يضطلــع بـ«فعل محدد«. 
وبذلك يحصــل التمايز، وتتعدد الأفعــال والهويات. 
أما اعتبارنا كل المشــتغلين بالأدب مشــتركي الهوية 
الأكاديمية فمعنى ذلك ضياع الدقة، وسيادة التعميم. 
وعندما لا تتحــدد هويتي بدقة، فليس لذلك من معنى 
غير عــدم الوعي بـ«الفعل الأكاديمــي« الذي أقوم به، 
مــن جهة، وعــدم اختلافي عن بقيــة زملائي من جهة 

ثانية. 
تتصل الهوية الأكاديميــة بـ«الاختصاص العلمي« 
صاحــب  يســعى  الــذي  والمشــروع  بــه،  المشــتغل 
الاختصاص إلى البحث فيه. وبذلك يكتســب الباحث 
صفتــه »العلمية«، وإلا فلا معنى لـــصيغة » الأســتاذ 
الباحث«. يمكننا أن نتحدث عن الأســتاذ الذي يدرس 
إحدى المــواد الموكلة إليــه، وحتى هذا الأســتاذ حين 
يــدرس مواده المختلفــة بدون »منهج« محــدد فمعنى 
ذلك أنه بــلا »اختصاص«، حتى إن زعــم أنه مختص 
فــي الأدب الأندلســي، أو النقد الحديــث، إنه يدرس 
مواده بجمع المعلومــات وتلفيقها وتقديمها على أنها 
أساس عمله الوظيفي، الأكاديمي، وتقديم المعلومات 
وتنسيقها، أو حتى تجاوز ذلك إلى تأويلها عن طريق 
الاختلاف مع من اشــتغل بها قبله، لا يعني أنه أستاذ 
باحــث. إن الأســتاذ الباحــث له اختصــاص ومنهج 
ورؤيــة معرفية للأدب، وهو لا يهتــم بالمعلومات بقدر 
انشــغاله بنقلها أو تحويلها إلى معرفة. وبذلك يمكنه 
أن يســهم فــي تطويــر المعرفــة الأدبية وجعــل الفكر 
الأدبــي جزءا مــن الإنســانيات لأنــه يتفاعــل معها، 
ويســهم في تطوير الفكر والمعرفــة، ولا يتأتى ذلك إلا 

بانتهاج أساليب البحث العلمي. 
ما نزال في شــعب اللغة العربيــة وآدابها لا نؤمن 
بـ«البحــث العلمــي« فــي دراســة الأدب. ولا نتحدث 
عــن »علــوم أدبيــة«. عندمــا نفعــل ذلك، نكــون فعلا 
أمام إمكانية تحديد الهويــة الأكاديمية بدقة، وبدون 

التباس.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

»هيك« أم »هكذا«؟

تيّارات الحوار في الرواية العربيّة بين الفصحى والدارجة...
القاهرة ـ أحمد مجدي همام:

في عــام 2008، كتب الروائي اللبناني حســن داود، 
مقالًا نقدياً عن رواية »الفاعل«، للروائي المصري حمدي 
أبو جليّل، وجاء في المقال: ».. تلك اللغة الملاعبة المتنقّلة 
على هواها بين الفصحى والعامية في تعدد وغنى يجعل 
من الكلام حقلًا متســعاً قابلًا لأن يضم إليه كل شــيء. 
كل تعبير يخطر في الرأس، أثنــاء الكتابة، يمكن له أن 
يجــد مكاناً في ذلك المجال اللغوي القابل لأي إضافة، بل 

والمستقبل لها محتفياً بها. 
وهذه خصيصــة للرواية في مصــر، حيث اقتحمت 
لغــة التخاطب اليومي، تلك الحيّــة والدالة على طبائع 
متكلّميها كما على أشــكالهم وهيئاتهم، صرح الفصحى 
التي ما زالت الروايات العربية الأخرى ســجينته. أكثر 
ما توصّلــت إليه الروايــات العربية غيــر المصرية هو 
»شــجاعة« أن تجعل الحوار بين الشــخصيات يجري 
بعضه فصيحاً وبعضه عاميــاً، وذلك بدرجات متفاوتة 
تبعاً لشجاعة الكاتب. كأن في الكتابة بالعامية، أو بلغة 
الحياة، كما تُعاش، مجازفة تشــبه الاقتراب من شريط 
مكهرب يسيجها. ربما تمكنت الرواية المصرية من إدخال 
هذه بتلك وتلك بهذه بعد عقود من التقدم خطوة خطوة، 
فيما تظل الروايات العربية الأخرى عند ذاك الســجال 
الذي دار في مصر أيام الثلاثينيات والأربعينيات حول 

العامية والفصحى«.
في الفقرة الســابقة، يشــير صاحــب »لا طريق إلى 
الجنة« إلى مســألة اللغة في الرواية، ســواء سرداً أو 
حواراً، ورغم أن ثماني ســنوات مرت على تاريخ المقال، 
شهد فيها الســرد العربي تطورات في الرواية وفنّياتها 
وطرائقها، إلا أن داود يتوقّف متأملًا مستوى الحوار في 
الرواية، حيث يتفــرّع الروائيون العرب في أغلبهم إلى 
ثلاثة مسارات، فريق يفضّل الحوار بالفصحى، وفريق 
آخر ينحاز إلى الدارجة المحكية، ومجموعة أخيرة تمزج 

بين التيارين.

هارموني العاميّة

وبعيداً عن مســألة )الضرورة الفنية(، واشتراطات 
النص على الكاتب في تحديد مستوى لغة الحوار، تبقى 
هذه المسألة محل ســجال بين الكتّاب العرب، بمختلف 
جنسياتهم، الروائي الفلسطيني ربعي المدهون، صاحب 
رواية »مصائر. كنشرتو الهولوكوست والنكبة«، ينحاز 
إلى اللغة المحكية بشــكل كامل، يقول المدهون: »أعشق 
اســتخدام العامية في الحوار الروائي، لما تنطوي عليه 
مــن قدرة تعبيريــة هائلة، وما توفره مــن قيم جمالية 
حســية يمكن إطلاقها، فــي أجواء أكثــر حميمية وأقل 
كلفة لغوية. فالعامية، التي هي لغة ســائدة في حياتنا 
اليوميــة، تعد تكثيفــاً مذهلًا لمخــزون تعبيري ودلالي 
رافق تشكلها عبر السنين، ما لا توفره الفصحى للحوار 
أحياناً، حين تصبح حملًا ثقيلًا على النص نفســه مثلا، 
بخلاف العامية المســيطر عليها فنيا، الموظفة في السرد 
ببراعة، التي توفر قدراً من التوليف الهارموني المنسجم 
مع ســمات الشــخصية الروائية، حيث يمكننا ســماع 

الإيقاع الداخلي لمشــاعر المتحاورين بوضوح، والتقاط 
الدلالات التي تأتي بها مفــردات أكثر قدرة على التعبير 
بتلقائية، عن المشــاعر الداخلية. غير أن هذا ليس حكماً 
مطلقاً، فبعض المحكيــات العربية مغــرق في محليته، 
وتقل فيه المشــتركات مع المحكيــات الأخرى، ويتضمّن 
العديــد من المفردات والتعبيرات التــي تبدو غريبة، أو 
عصية على الفهم. يســتدعي هذا تطويــع لغة الحوار، 
تماماً كما يفعل الروائــي الذي اختار الفصحى، لتصبح 
مفهومــة ومقبولــة، مــن دون أن تفقــد ممكناتها التي 

استدعت خيارها منذ البداية«.

الفصحى للجميع

الكويتية باســمة  الروائية  المقابلة تقف  الضّفة  على 
العنــزي، صاحبــة »قطط إنســتغرام«، التــي تفضّل 
الفصحى على طول الخط، حرصاً على تســاوي القرّاء 
العرب بمختلفهم جنســياتهم في اســتقبالهم للرواية، 
توضّح العنزي وجهة نظرها: »عن نفســي أميل للحوار 
بالعربية الفصحى المبسطة، القارئ العربي ما ذنبه كي 
يتوه في دهاليز لهجات لا يعرفها، سيؤثر ذلك في تفاعله 
القرائي، ويشــعر بــأن العمل كتب كي يصل لشــريحة 
محدّدة من القراء. مؤخراً قــرأت رواية جميلة بعنوان 
»ســفر الاختفاء« للأديبة الفلســطينية ابتسام عازم، 
وأزعجنــي في النص تكرار اســتخدام اللغــة العبرية 
في أغلب الحوارات! طبعا هنــاك أجزاء لا يمكن كتابتها 
بالعربية مثــل اســتخدام الأمثال الشــعبية أو بعض 
المصطلحــات المحلية غير المفهومة، أرى أن تتم إشــارة 
مختصرة لها في الهامش. بالنسبة للهجات الدارجة من 
مصرية وشامية كقارئة عربية لا تؤثر في انسجامي مع 
النص، وذلك لانتشارها الواسع، لكنني مع استخدامها 
المقنن، ومع الموازنة والتحكم في درجة شيوع المفردة، إذ 
ما فائدة النص المغرق حواره في المحلية إن لم يصل لكل 

القراء على السواء؟!«

مزيج

وكمتوسط حسابي للتيارين السابقين، ينبثق مذهب 
ثالث يرى أن الأنســب للحــوار في الروايــة أن يمزج 
بين مســتويي اللغة بفصحاها وعامّيتهــا، وضمن هذا 
التيــار تحضر الروائية اللبنانيــة مايا الحاج، صاحبة 
»بوركيني«: »مع أنني لا أميل إلى المبالغة في اســتخدام 
العاميــة المحكيــة فــي العمــل الروائــي، أرى أنه من 
الضروري تحديث اللغة بما ينسجم مع التطور الحاصل 
في كلّ المجالات، ومنهــا الرواية. لقد دخلت على حياتنا 
الأجنبية  الكلمات  بعــض  وفرضت  جديدة  مصطلحات 
نفســها على لغتنــا المحكية بفعــل الانفتــاح والعولمة 
والتطور التكنولوجي ووســائل التواصل وما شــابه، 
وهذا لا بدّ أن يترك أثره على اللغة الفصحى التي ليست 
مخزنّة، كما نعتقد في أقبية مُقفلة، بل إنها تتأثّر بالحالة 
اللغوية العامة، لذا لا أجد ضيراً في إقحام اللغة المحكية 
في النص الروائي أحياناً، من دون الإكثار منها إلى الحدّ 
الذي يدمّر اللغة الفصحــى ويرهّل النص الأدبي. وأجد 

أنّ الحــوارات يمكــن أن تُنقل باللغة المحكيــة ما دامت 
محدودة في العمــل. وفي ما يخــص تجربتي، مزجت 
في روايتي »بوركيني« بين اللغــة الفصحى والدارجة، 
بالعامية،  الشــخصيات  حــوارات  بعض  نقلت  بحيث 
علماً بأنّ الحوارات كانت قليلــة جداً في الرواية. ولكن 
أثناء الكتابة، وجدتُ أنّ اللغة العربية طيّعة جداً ويمكن 
تحديثها أو الاشتقاق منها من دون المساس بها، وهذا ما 
فعلته حين استعرت من قاموسنا اليومي كلمات وأفعالا 
ثمّ فصّحتها، وهذا ما لاحظه بعض النقاد في مقالاتهم عن 
الرواية. فعرّبت مثلًا كلمة Focus واستخدمتها كما لو 
أنها فعل مضارع، فقلت »يُفوكس« حين وجدتني بحاجة 
إلى فعل أقوى من فعل يُراقــب أو يحدّق. وأدخلت كلمة 
»كوافور«- أي مصففة الشعر كما تُلفظ بالفرنسية- في 
صميم اللغة الفصحى إشارة إلى ثقافة الراوية/ البطلة 
الفرنكوفونية ومستواها العلمي أو الاجتماعي. تطعيم 
اللغة الفصحــى بلغة محكية أمــر وارد ومقبول، ولكن 
ليس إلى حدّ الاســتخفاف باللغة ونسفها من أساسها. 
أما قراءة أعمال مكتوبة تقريباً بلغة عامية فهو أمر مزعج 
ومنفّر تماماً، كمــا الكتابة بلغة فصحــى قديمة وبائدة 

وغير موجودة في واقعنا بتاتاً«.

عن الضرورة الفنّية

علــى الأرجح، لا يكــون اختيار لغة الحــوار قراراً 
مسبقاً من الكاتب تجاه النص، أو حتى تجاه مشروعه 
الروائي كاملًا ومنذ العمــل الأول، لأن )الرواية تكتب 
نفســها( وفق ما يذهب إليه الكثير مــن الكتّاب، وهنا 
تبرز مســألة الضرورة الفنّية، هناك روايات لا تحتمل 
فكرتها أن يكون حوارها بالدارجة، وبالمثل توجد أعمال 
أخرى لا تقبل إلا بالعامية. الروائي العماني ســليمان 
المعمّري يؤمن بأن ســياق الرواية هو العامل الحاسم، 
يقول صاحب »الــذي لا يحب جمال عبد الناصر«: »من 
وجهة نظري فإن أي حوار في النص الأدبي رواية كان 
أم قصة يحدده النص نفسه.. فكما أن لكل نص سياقه 
الذي يحدد الشــكل الفني الذي سيُكتب به فإن طبيعة 
الحوار ولغته يحددهما هذا الســياق أيضا. فقط علينا 
أن نبتعــد عن ثنائيــة الفصحى/العامية، وعن اعتبار 
استخدام العامية في الحوار مؤامرة تستهدف المساس 
بطهرانية الفصحى، وكأن العامية ليست ابنة الفصحى 

الشرعية. 
هناك نصوص تغوص في قــاع المجتمع وتقدم حياة 
الناس البسطاء بعفوية وبساطة وتلقائية يصبح معها 
اســتخدام لغة فصحى مقعرة في الحوار غير منســجم 
مع ســياق العفوية والبساطة، وغير قابل للتصديق من 
قبل القارئ. وهناك نصوص أخــرى يمكن وضع حوار 
شــخصياتها باللغة الفصحــى، لأن ذلك ينســجم مع 
الموضوع الــذي يتناوله النص. باختصار شــخصيات 
العمل الأدبي هي التي تفرض اللغــة التي تتحدث بها، 
والفصحى والعامية هما جناحان يساعدان النص على 
التحليق عندما يُحسِــن كاتب النص توظيفهما في عمله 

الأدبي بشكل صحيح«.
يتبنّى الروائي التونســي أيمن الدبّوسي وجهة نظر 

مقاربة لمــا ذهب إليه المعمّــري، في ما 
يتعلّق بشــخصية النص التي تختار 

لغتهــا، وعن ذلــك يقــول صاحب 
»انتصــاب أســود«: »مســألة لغة 

الحوار في النص الروائي – عامية 
قضية  تمثل  لا  فصحى-  أم  كانت 

أساســية إلا عبــر مــا تطرحه 
من رهانات فنية وأســلوبية، 

»ساد«  فمع  سياسية.  خاصة 
مثــلا يصير الحــوار مقاطع 

حجاجية مطولة وبرهنة نظرية 
يُبدع الأســيادُ الإباحيون  ومنطقيــة 

أنواع  أرهف  وهي  اســتعراضها،  في 
العنف وأشدها ضراوة وقسوة. أما 

شعرية  صاحب  بوكوفســكي،  مع 
»الجنــون العــادي«، فالحــوار 

يهــدف  الأمريكيــة  بالعاميــة 
التي  المنطقــة  تلك  إلغــاء  إلى 

الواقعي.  عــن  الأدبي  تفصل 
بوكوفســكي  شــخصيات 
تلوكــه  الــكلام،  تقضــم 

وتمضغه ثم تبصقه في فظاظة وعنف. 
رهــان بوكوفســكي هنــا سياســي 

يجعل  القوى،  لموازين  قلب  بامتياز. 
المركز هامشاً والهامش مركزاً. وهو 

وسقط  السّــوقة  أسلوب  بفرضه 
المتاع في الحــوار الروائي، إنما 

الخطاب  علــى  الســلطة  يفتك 
ويمنحها للملاعــين. وفي هذا 

الرهان يتقاطع بوكوفســكي 
مــع ســليم بــركات، الذي 

السلطة  افتكاك  الآخر  هو  يحاول 
على الخطاب ومنحها لأقلية هامشــية 

تقيم داخــل لغة المركز. شــخصيات 
–غير العربية- على  ســليم بركات 

الكوني،  إبراهيم  شخصيات  غرار 
تتكلــم عربيــة فصحــى بديعة، 

جعلت أدونيس يقول بأن »اللغة 
العربيــة اليوم فــي جيب هذا 

الكاتب الكــردي«. وهو بذلك 
أصحابه  من  اللســان  يفتك 
داخل  ويجعلهم  الأصليــين 

لغتهم أقلية وهامشيين. 
 

قراءة نقدية في »ثلاثية« السوداني عباس عبود

رواية تنبأت بانفصال الجنوب وصراع السلطة والثروة
الخرطوم - »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

شــهد المركز الثقافي الفرنسي في الخرطوم 
منتدى حول روايات الكاتب الســوداني عباس 
علــي عبود، قدم فيــه الناقد عز الديــن ميرغني 
ورقــة نقديــة، تعــرّض فيهــا لمشــروع الكاتب 
الروائــي متمثلا فــي »ثلاثية طقــوس الرحيل، 
مرافي الســراب وأســاطير الأنهار«، مؤكدا أن 

هذه الروايات تمثّل رؤية واحدة وممتدة.
في مفتتــح حديثه أشــار عزالديــن ميرغني 
إلــى العناويــن، مبينــا أن كل عنوان لــه علاقة 
وثيقة بمضمــون النص، وتدل العناوين الثلاثة 
مجتمعــة علــى حكايــة واحــدة. وفــي روايــة 
»طقــوس الرحيل« يقــول إن الكاتــب نجح منذ 
البداية في رســم هذه الطقوس من خلال تجذر 
المكان في دواخل الراوي والشخصيات، وأشار 
إلى أن المكان الواســع الذي ينفتــح عليه فضاء 
النص هو )الوطن(. ويرى ميرغني أن المكان هو 
أيقونة هذه الثلاثيــة، التي كتبت بتقنية الراوي 
العليم، الذي يرجع دائما للمكان ليسلط الضوء 
عليــه قبــل دخــول الشــخصيات إلــى مســرح 

الروايــة، موضحــا أن المــكان هنــا )جغرافــي، 
ثقافــي وإنثربولوجي(. ويقول الناقد إن المكان 
في أعمال عباس عبود دائما متسامح، وهو ابن 
الطبيعــة البكر، تتلاقح فيه ثقافات متجانســة، 
وكأنما هو صورة مصغرة للوطن، وتتمظهر فيه 
الثقافة النيلية بأســاطيرها الموروثــة والمتمثلة 
في صراع الإنســان مع التمســاح ومــع الكائن 

الخرافي )السحّار(.
ويشــير إلــى ســطوة المــكان فــي الروايات 
الثلاث، فكل شــخصية تتحرك في اتســاق مع 
مكانهــا الــذي يمثــل )البطل( ومن خــلال ذلك 
تتشكل بانوراما تتجســد فيها القيم والعادات 
والتقاليــد، وإذا رحلــت الشــخصيات، فإنها لا 
تجــد الأمان إلّا في الرفيق الذي هاجر من المكان 
نفســه، طلابــا، صحافيين، شــبابا وشــيوخا 
يتقاســمون الشــاي والكتب والساندوتشات. 
ويرصــد عــز الدين ميرغنــي تقنية الإيــواء في 
الروايــات الثــلاث،  حيث تجد الشــخصية من 
يأويهــا داخــل المكان ويقــول إن هــذا ناتج من 
ثقافة موروثة، حيث يأوي المكان )الغريب( من 
دون أن يســأله أحد عن أصله وماضيه، ويرى 
أن ثلاثيــة عبــاس أكدت مبــدأ ثبــات القيم في 

المجتمع السوداني.

ويصــف الروايــات الثــلاث بأنهــا روايات 
المنافي، يتجســد فيها الســفر والرحيــل، لكنه 

رحيل مؤقت، فالشــخصيات ليــس هائمة 
للأبــد ولديهــا – دائمــا – مكان تعــود إليه 
في أزمــان أخــرى، ويتأكد ذلــك من خلال 
الإشــارة الواضحة لثقافة الإنسان النيلي، 
الــذي يمثل )القــارب( صمــام الأمــان له، 
فهو يحلم دائما بالرجــوع لوطنه عبر الماء، 
ويقول إن الرواية الثانية »مرافي السراب« 
تتبلــور من خلالها حقيقــة أن كل رحيل عن 

الوطن لا يوصلك إلّا للسراب.
ويعدد ميرغني مزايا المشــروع الروائي 
التاريــخ  كتابــة  يتمثــل  الــذي  للكاتــب، 
السياســي برؤيــة فنيــة، من خــلال تعرية 
الأنظمة والسلطات الشمولية التي تعاقبت 
على السودان، ويتم ذلك  من دون هتاف أو 
طغيان أيديولوجي. ويقول إن أعمال عباس 
عبارة عن مشروع كاشــف للمستقبل، فقد 
تنبأت الروايات بانفصال جنوب السودان 
وبالنزاعات والانقسامات وصراع السلطة 
والثــروة، وقدمت إشــارة واضحــة إلى أن 

الوطن لم يتسع للجميع.
ويــرى عزالديــن أن الكاتب اســتخدم تقنية 

الــراوي العليــم، الأمــر الــذي أتــاح لــه تثقيف 
النص بمعلومات تنداح وســط السرد، من دون 

وصايــة أو ترهــل، وكذلــك اســتخدم الكاتــب 
بطاقة الســيرة الذاتية، فلكل شــخصية بطاقة 

مكتملة ترصد تاريخهــا وحركتها في المجتمع، 
كذلك اســتخدم تقنية الشــخصية المدورة التي 
تعود كلما اختفت، ولكل شخصية دلالاتها  
الكبيــرة ودورهــا، ويقول إن هــذا ناتج من 
إيمــان الكاتب بــأن كل إنســان – مهما قلّ 

دوره- يمكن أن يخدم الوطن.
أشــار  التــي  الأخــرى  التقنيــات  ومــن 
إليها الناقــد، تقنية الحكــي داخل الحكي، 
ولحم الأحداث مــع بعضها بعضا، لتصبح 
الروايــات الثلاث رواية واحــدة، مؤكدا أن 
الثلاثيــة ظاهرة نــادرة فــي الأدب العربي، 
وأن عبــاس عبود حــاز قصب الســبق في 

المشهد الروائي السوداني.
علــى  اشــتملت  الثلاثيــة  أن  وأضــاف 
المــكان،  حيــث  مــن  اجتماعيــة،  واقعيــة 
وواقعية اجتماعية نقدية وواقعية سحرية 
مســتمدة من الثقافة الأفريقيــة )الغابات، 
الطقــوس، والســحر(. ويــرى عــز الديــن  
ميرغني أن الكاتب اســتفاد مــن كتابته في 
المســرح والقصة القصيرة والشعر، مؤكدا 
أن اللغــة هــي البطــل الخفي، فقــد جاءت 
واضحة وغير مدرســية واســتمدت روحها من 

عمق الثقافة السودانية.

الغزلية الكبرى

خصّ الشاعر السوري سليم بركات »القدس العربي« بهذه المقاطع الاستهلالية 
. من قصيدة طويلة بهذا العنوان، تصدر قريباً

بقلوبٍ
    أو
   مِنْ

   دونها يختلِسْنَ من اللهِ حظوظَ الهوى.
،    عاشقاتٌ هُنَّ

              بقلوبٍ 
              أو

              مِنْ
              دونها.

ت أنْ إلاَّ سْــتوفى من أو بقلوبٍ، الهوى حظوظ من   لا تشــروحَ الشروحُ جُنَّ
الُمخْتَلَس هذا، الشأن في

 الأرجحيْــنِ؛ أرجحِ على يُعتَمَد سَــبْكٌ ممكــنٌ؛ ذا كل ممكنٌ.دونها. بالمعاني 
رقِ الأديانِ في تعديلٌ للنزوح الطُّ

بِ مجازفاتِها. وأنا؟ مالي؟  ــحُ رنَ هذا تدبيرَ السُّ إلى شفيرِ لزومها. هُنَّ يتدبَّ
بقَلبٍ،

                                                                                   أو

                                                                                   من
                                                                                   دونه أختلِسُ من الله حظَّ العاشق بلا 
تدبيــرٍ يُعتَمَدُ إتقاناً، كي أرتجــلَ الصعودَ مثلهن في قُبلةٍ إلــى متاجِرِ الأبد 

وأسواقهِ.
   بقلبٍ،

   أو
   مِنْ

ها تُحْتَــوَشُ ـ الآثارُ القلوبُ طريحةً فــي مَعَاصِرها، والآثارُ  دونــهِ الآثارُ كلُّ
فراتُ من أحمالِ المواعيد. الزَّ

. لا يخفى ذلكَ مُذِ المعجزاتُ هِيَ هِــيَ كالُمراوَداتِ الصخبِ  راهنتُ كما راهَــنَّ
بقلوبٍ في الرهانِ على 

ها في أَرَقِ العاشقاتِ؟ بقلبٍ، . لكنْ ما الرهانُ إن كُنَّ جَمَعنَ الجيادَ كلَّ مِلْحهنَّ
             أو

             مِنْ
             دونه تُسْتدانُ زفرةُ العاشقِ. بقلبٍ،

                                               أو
                                               من

من أعذارَ الحدائقِ،                                                دونه، أحبهنَّ يتفهَّ
رقةِ بأحكامِ الأخضرِ، ، من قَبْلُ، نقدُ النباتِ مجازفةَ الزُّ    ما أثناهنَّ

   وأعذارَ نوافيرها.
لْنَه من انقسامِ الجبل على إرث السهلِ،    ولا توضيحَ توسَّ

حبِ للرعدِ على نقْضهِ هدنةَ البرقِ،    ومن مقاضاةِ السُّ
سْنَ باعثاً على شَكاةِ النهر من حجارة المجرى تدقيقَها في أدبِ الماء.    ولا تلمَّ

من إفراطَ المنخفضات في حيائها،    يتفهَّ
   ورعونةَ الُمحتجِب في حجابهِ،

ابلِ الأول في  ه العَدَمُ عن لســانِ التَّ    ورصانــةَ وصفِ المعقولِ بريئــاً يتولاَّ
مأكولِ الإنسان.

   أُحبهنَّ أَبْطَلْنَ  نازعَ القَسَمِ بالحقائقِ،
منَ القُدسيَّ في الأعْذارِ،    لأنهنَّ تفهَّ

                   والقدسيَّ في بُطلانِ الأعذار.
   أُحبهنَّ تركنَ كلَّ شيءٍ على حالهِ في الوجود الصغير.

لنَ إناءً،    لم يبدِّ
   أو خزْنةً،

حفِ في أبهاءِ الوجود الصغير. لن موضع التُّ    لم يبدِّ
   أريكةً، أو سريراً.

   أبْقَيْنَ على عيوبِ الذهبِ،
افين.    وفوضى الملح منتثراً فوق موائد العرَّ

: . أحبهنَّ    وتفاديْنَ أن يوقفنَ شِجارَ المغيبِ على أبوابهنَّ
   والأكياسَ مثقوبةً على ظهور الأرواح.

   تركْنَ الأحذيةَ مثقوبةً،
   والكمالَ مثقوباً،

   كلُّ شيءٍ على حاله،
   مُذْ ألْزَمْنَ الشــكَّ قناعَ الَحذَر في دخولهنَّ الوجــودَ الصغيرَ من ممرِّ الطهاةِ 

إلى المطابخ.
   لا يباليْنَ:

   تركنَ جواربَهنَّ مثقوبةً،
   وأقدارَهنَّ مثقوبةً،
   وطباعَهنَّ مثقوبةً،
هُنَّ مثقوبةً،    وأمانيَّ

   وعزائمَهن مثقوبةً،
   ودِلاءَ حظوظهنَّ مثقوبةً.

   لا يأبهْنَ:
   كلُّ 

   شيءٍ 
   على

   حالهِ
   في 

:    مديحي إلاَّ هُنَّ
لْنَ الوجودَ بفائضٍ من ثناءِ الذهول. )*(    لقد بدَّ

سليم بركات
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ثقـافـة

»عروبة« مغايرة!

الدال المتخيل في »مشروع الحرف« للموسيقار نجيب الشرادي

■ لعل أكبر إشــكال يطرحه »مشروع الحرف« 
لنجيب الشــرادي على اللغة العربيــة راهناً، هو 
التفكير في معنــى آخر للحــرف العربي كصوت 
وصورة مســتقلين بذاتهما! بإبداعه شكلًا مختلفا 
للتلقي، ليس فقط عبر دفع امتناع الحرف العربي 
عن التجسيد/التجسد، لكن عبر تحويله من تأويل 
»أعمى« يحجب »الصــورة«، إلى صوت »محرف« 
- قدره الذي ســيصبحه- ليس بعــد هنا وغير 
موجود الآن! تصوير يندثر في ظله وجود الحرف 
العربي كمــا عهدناه، كامتناع لاقتران التجســيد 
بالتخييل، هذا الحرف العربي الســابق واللاحق 
عــن التمثيل، هو »صورة رمزيــة« تتحرك خارج 
»ذاكرة الزمن« - ريكور- إذ يكمن في النحت على 
وصورة  »أبجدي/أبدي«،  كتمثال/مثــال  الذاكرة 
تــرى القــارئ عبر الحــرف، وكأن الحــرف هو 
الصورة/الســورة العارية عن »الفهم«، والقارئ 
هــو النص الغائب عن »التأويل«، والإنســان هو 

»الاستعارة الحية« الوحيدة.
 الحرف العربي أيضاً هو صورة وصوت لذاكرة 
متعذرة الاسترجاع، لأنها تقاوم النسيان وتغيب 
البعد الزمكاني للوجــود في آن، فالحرف العربي 
يقــول الذاكرة »الغائبة« ويدخــل بذلك هو أيضاً 
دائرة الغياب/الغيــب، الافتتان/الفتنة، المقدس/
الخنثوي )الإيروسي(، الغريب عن ذاته، المغاير/

المغادر لألســنه، المختلــف »بلســانين« - الناقد 

عبــد الفتاح كيليطو- لســان لا يمتلكــه أحد ولا 
الأذان و«حياد«  أحــدا، »توحيد« متعــدد  يمتلك 
مختلف داخل كل الألســن، بيان لا يقبل الترجمة 
لأنــه »كائن« وغير »موجود«! لأنــه رمز من رموز 
الوجــود، غريــب مريب داخل هويتــه ومختلف 
خــارج ذاكرته، حضوره يكثــف الهنا والآن لأنه 
افتتانــه، بعيد كقلــب الوجود وبعيد  غريب في 
أيضاً ها هنا كالعنفوان، قريب يحجب الرؤية من 
»الفحلة«  شدة الإغواء، تحريم تفضحه فصاحته 
بصيغــة المؤنث، لأنه »جوهر النســيان«، متمثلا 
فــي »وحــدة وجــوده« المتحركة، حركــة كثيفة 
وســكونا متعددا لا يغادر ليتــرك المجال لتخييل 
الذاكــرة وإنتاج الراهن فــي الآن. هل يعني ذلك 
أنه يســتأصل الذاكرة أم أنــه يجهلها؟ هل ذاكرة 
الحرف العربــي صورة أم رمز؟ وهل اســتنطاق 
مخيلة الحرف العربي لا تتم من خلال تأويله كرمز 
»كائن« وغيــر »موجــود«؟ أم أن الحرف العربي 
عبارة عن صورة »كليانية« ورمز لا يقبل التحويل 
والتأويل؟ أم أنــه »نص« لم »يقــرأ« من الخارج 

بعد؟ كشكل آخر لـ«المتعة«؟ 
إن »مشروع الحرف« وقبله »تيه« مع مجموعة 
»وشــم«، ومشــاريع أخرى كـ«مقطــع الحلاج« 
و«عشق«، التي أدى من خلالها الشرادي نصوصاً 
لكثير من الشــعراء والمتصوفــة المهمين/الملهمين، 
والتي لا تزال نصوصهــم معاصرة كالمعري وابن 
زيــدون والنفري والحــلاج، وشــعراء الحداثة 
كأدونيــس، درويش، الأنصــاري وآخرين، التي 
أعادها إلى هنا الآن، لكن ليست النصوص المغناة 
هي ما تم اســترجاعه بالعودة إلى التراث وكأنها 
لم تكن موجــودة أصلًا، أو تحيينــا منفصلًا عن 
طابعها المعاصــر، بل انصب العمل على نســيان 
الطريقة التي تعودنــا أن نقرأ بها تلك النصوص، 

من خلال »خيانة« الشــعر بـ«وفاء« للموســيقى 
التي تحملهــا هذه النصوص فــي طياتها بتعبير 
الموســيقار نجيب الشرادي نفســه، وعبر »تذكر 
الشــعر بنســيانه« المعري/بلانشــو، وهنا تقع 
المفارقة التــي تعبر عنهــا هذه التجربــة الفنية 
فــي خرق مبــدأ محــاكاة التطابق بــين الحقيقة 
والواقع، الــذي يعمق أزمة بنــاء الذاكرة لحظة 
اســترجاعها، إن لم يكن لها وجــود أصلًا داخل 
»الذاكرة الجماعية« - الفيلســوف بول ريكور- 
بدفع الفرد/المتلقي إلى التموقع إزاء الحرف كرمز 
للذاكرة وبحــث عن »دال متخيل« - بلانشــو- 
من خــلال إبداع مفهــوم الزمن داخــل اللغة عبر 
تحويلها إلى ضرورة لإبــداع نظرية للتراث، من 
أجل معرفة الحــدود بين الذاكرة والهوية، بقراءة 
الكبيرالخطيبي  المفكرعبــد  نقديــة مزدوجــة - 
مثلًا- ونقد لمفهــوم الغيرية العربية - الناقد عبد 
الرحيم جيران كمثال- لكن وفي اعتقادي أن أهم 
رهان يطرحه مشــروع كهذا ومن ثم راهنيته التي 
تشــكل جزءًا مهماً من الإشكالات التي يطرحها أو 
يدفع إلى طرحها، هو إبداع الراهن، أقصد راهنية 
العلاقة بين الذاكرة والهويــة، التأويل والخيال، 
الصــورة والحرف، الســرد والتاريــخ، الذاكرة 
والنســيان في العالم العربي؟ وهي إشــكاليات 
طرحت جلها من طرف الفيلســوف بــول ريكور 
التراثات الدينية اليهودية والمسيحية في -  على 
الاعتقاد والانتقاد- والمفكر موريس بلانشــو في 
مسألة تأويل الأدب، لكن في هذه الحالة من خلال 
مشــروع الأغنية العربية الجديدة بطريقة أصيلة 
يمارس فيها الفنان نجيب الشرادي انتماءه »كفرد 
كوني«، من خلال الحق في قراءة الحرف العربي 
والنص العربــي واللغة العربية، كأنها غريبة عنا 
نحن الناطقين بهــا، مثقفيها وفنانيها، وهنا تكمن 

أهميــة الرؤية الطلائعية للفن، فــي إبداع مفهوم 
أصيل في الثقافــة العربية منفتحــاً على الكوني 
كفرد يرقى إلى تطلعات لا تؤمن بالحدود الضيقة، 
أو الفن الذي يخنقه الانتمــاء إلى مكان محدد أو 
أيديولوجيــا مغلقة، محلقاً بعيــداً من أجل حرية 

الإبداع مع الالتزام بالتفرد. 
  إن إبداع »الدال المتخيل« - بلانشــو- هو ما 
يدخــل في صميم الشــعر والأدب، وقد عرف هذا 
الأمر نقاشــات فلســفية مهمة في علاقة الخيال 
بالتأويل -لاكان/ بلانشــو- وكذا علاقة السرد/
المقدســة  والنصوص  والذاكرة،  بالتأويل  الأدب 
بالهرمينوطيقــا والتاريخ - بول ريكور- وكأني 
أقرأ في »مشــروع الحــرف« المنجز ســنة 2008 
مشــروعاً لســؤال عربي جديد بتعبير صاحبه، 
لكن أيضاً بشــكل غير مباشــر »جنوحاً« للحرف 
العربي إلــى مكان محايد، لأنه غيــر موجود هنا 
والآن. الخيال كأهم ســؤال ينطرح على/يجترح 
»الهويــة«، كإقامــة فــي »اللامــكان«، وكزمنية 
»لغياب الزمــن«، لإبداع »دال متخيــل« وتغيير 
منظورنا إلى لغة نعتقد أننا نعرفها لأننا نمتلكها، 
وهذا هو الســؤال الذي يمكنه أن يســائل النص 
العربي، كنص كوني من طــرف »أصحابه«، عبر 

تأويل جديد ومجدد.
كيف يمكن للغة العربية أن تخلق سؤالًا عربياً 
مختلفــاً عما ســبق ولاحقاً منــذ الآن، راهناً على 
الــدوام؟ لكن أيضــاً كيف يمكنهــا أن تبدع راهنا 
مغايراً للثقافة العربية الراهنة؟ وهنا تكمن أهمية 
في  ومثيلاتها  الموســيقية/الثقافية  التجربة  هذه 
مجالات متعددة إذا ما تبين أن الحداثة شــكل آخر 
للتقليــد، وأن الرجوع إلى التــراث هو في العمق 
إبداع للمستقبل، والأهم أنه »راهن متخيل« ينأى 
بنفســه عن تكرار »الحداثة« و«التقليد« معاً، في 

ســعيه إلى إقامة »زمن متخيل« يغدو معه الحرف 
العربــي »محايدا« لا يمتلكه أحــد. وهذه من أهم 
مقومات الفــن، تحويل الواقع وليــس محاكاته، 
بــل إبداعه، وأســتعير هنا مــا قاله مالــرو نقلًا 

الفن  عظمــاء  »إن  ريكــور:  بول  عن 
للعالم،  ناســخة  آلات  ليســوا 

كتبه  وما  منافســوه«،  إنما 
العروي  عبداللــه  المفكر 

عن بروســت وانييس 
القــدرة  فــي  فــاردا 

مفهوم  تجــاوز  على 
»الحنــين« بمعنــاه 
 ، جــي لو نو و لكر ا
استرجاع  كمحاولة 
ذهنيــة لا تعمل على 

الواقع  إلــى  العودة 
في  بتسجيله  والماضي 

يندثر  حين  الفني،  العمل 
الماضي في الحاضر ويصير 

وجداناً روائيا وسينمائياً، في 
نقده للواقعية التسجيلية - أوراق. 

اللغة  إن من شــأن مشــروع »مســرحة« 
موسيقياً - مشروع الحرف- ، والمشاريع السابقة 
عليه مع مجموعة »وشــم« أن تعد تجربة طلائعية 
لا تشــبه ما هو موجود على الساحة، ومن ثم فهي 
غير مطالبة بأن نتلقاها بســهولة أو بنقد سلبي أو 
أن نفهمها الآن، لأنهــا تدفعنا إلى التفكير في تغيير 
عملية التفكيــر مجدداً، أو ما يســميه الشــرادي 
»مساءلة السؤال«، وهي بمثابة »إزعاج« للمتلقي/ 
المســتلقي، وللتلقي الســهل بحكم التعــود الذي 
أصــاب الأذن والذائقة العربيين، مــن أجل التقاط 
ذكاء هذه الأذن في إبداع ذائقة مختلفة مضيفة إلى 

ما هو قائم، معيدة التفكيــر في الراهن العربي إلى 
الواجهة بعد أن أصبح مرتهناً للآني، هذه التجربة 
التي اســتلهمت تجارب موسيقية جديدة من بينها 
تجربة موريسيو كاغل - الصوت المضاف/ اختراق 
البنية  الموسيقية/تكســير  المقامــات 
الموســيقية- والشــعر العربي 
وحديثه  قديمــه  المعاصــر 
التعبير  في  راق  كأسلوب 
الســائد  رفــض  عــن 
و«المبتذل«، مع تفجير 
النــص  مكنونــات 
ونهج  ومسكوتاته، 
»الخيانــة بوفــاء« 
القوالب  على  كتمرد 
الجاهــزة في مجمل 
الشرادي،  مشــاريع 
كإرادة للتفكير بصيغة 
متعــددة، بصيغة الجمع 
المتعدد،  والفــرد  المتفــرد، 
بصــوت  الصمــت،  بصــوت 
الأغلبية الصامتة، التفكير بـ«صيغة 
الجمع« في حرف »وشم« لازمته »كن من تريد 
أن تكون« في الذاكرة )وهو بيت للشــاعر المغربي 
إبراهيــم الأنصــاري من أداء وتلحين الشــرادي/
مجموعة وشــم(، ويجرنا إلى التفكيــر معه/ إلى 
الدخول في حوار مغاير مع الشــعر العربي، الذي 
تطــور ولم يطــأ أفق اندثــاره في »اللاشــعر« - 
الحرف/الــدال المتخيل- والموســيقى إلى »صوت 
متخيل«! والكتابة إلى »غياب للكتاب« والحرف إلى 

»رمز« كائن وغير »موجود«. 

* كاتب مغربي

وليد المنجرا *

نجيب الشرادي

لوحاته تكسر اشتراطات التلقي وتستحوذ على أنساق تعبيرية جديدة

العراقي عبد الكريم سعدون: أحرص في عملي على توليد ما يزيح الاستعارة جانباً
بغداد - »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:
أثار المعرض الشــخصي الأخير الذي أقامه الفنان العراقي عبد 
الكريم ســعدون في صالة الفن في مكتبة بورلوف جنوب السويد 
تســاؤلات كثيرة لــدى النقاد، عن إمكانية الفن فــي اختراق كل ما 
هو مألوف، فقد كانت الأشــكال التي قدمها غرائبية بعض الشيء 
وتســعى لتقديم فضاءات جديدة، بعيداً عن أطر القماشة وخشب 

اللوحة والزيت أو الأكريليك.
ســعدون منذ بداياته يبحث عن غير المألوف، منذ عمله كرســام 
كاريكاتيــر في الصحافــة العراقية في ثمانينيــات القرن الماضي، 
وانتقاله للعمل على رســوم الأطفال، حتى شهرته كفنان له تجربة 
خاصة، بعــد مشــاركاته العديدة فــي معارض عالمية فــي الأردن 

والسويد وإسبانيا وغيرها من الدول.
تجربته هذه أوصلته لإقامة أكثر من ســتة معارض شــخصية 
.. غيــر أن التجربة  وأكثــر مــن ثلاثة وعشــرين معرضــاً مشــتركاً
المقبلة ســتكون هي الأشهر، حسبما يقول، لأنها ستكون عبارة عن 
معرض مشترك مع الفنان السويدي ماتس سفينسون، على قاعة 
متحف فالكبيج، في مدينة فالشوبنك في السويد في شهر كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.

■ لــم تعد اللوحة لديك مجرد قماشــة بيضاء تتشــكل داخلها 
رؤى لونيــة، بــل أصبحــت فضــاءً تعمل على تشــكيله مــن مواد 
متنوعة... ما التقنيات التي تعمل عليها لبناء لوحتك؟ وكيف يمكن 

لها أن تشكل فضاءً فنياً للإجابة عن أسئلة لا تنتهي؟ 
□ الفنان جزء من وجود إنســاني يعيش فــي عالم يتغير 
بشــكل ســريع، حيث تتغير وبشكل عام نشــاطات الإنسان 
المختلفة وطرائــق أدائه وكيفية تواصله مع ما يحيطه، وهو ما 
حتم عليه الاستجابة للمتغيرات الجديدة، وحتم عليه البحث 
عن وسائط جديدة كخامات تحتضن نتاجه الفني ويفعل فيها 
طاقة التعبير القصــوى. فلم يعد العمل الفنــي محكوما بأطر 
خارجية تتحكم فــي عملية صنعه وتقســر الدلالة فيه، ولكن 
أصبح يحتكم لقواعد عمل ذاتية وهي قواعد منفتحة وبلا أطر، 
وكفنان يعيش عصره لابد من الامتثــال لقواعد عمل متحركة 
باتجاه تســهيل عملية البث، فالقماشــة لم تعد مجالًا يتســع 
لذلك، بل إن الاشتغال خارجها أصبح هدفاً، وهو جزء من عملية 
تجاوز للأنساق بشكل عام، في محاولة دائمة للاستحواذ على 
أنساق تعبيرية جديدة تكسر اشتراطات التلقي السابقة. هناك 
فضاء آخر خارج الإطار كان في السابق يشتغل بشكل حيادي، 

أصبح الآن مســتهدفا مباشــرة كمرافق للعمــل الفني ويحيا 
معه. اللوحة عندي تتشــكل وفقا لآليات لا التزام صارم فيها، 
وأي مادة تمنح نفســها بامتلاكها مواصفات تشــكل مطلوبة، 
تصبح فضاء اشتغال فاعلة... أحاول استكشاف طاقات المادة 
وقدرتها على البث، الورق والقماش والخشب آتي به من خارج 
متن المادة المخصصة للعمل الفني، مــن مواد خاصة بالمكتب أو 
الطباعة أو مخازن المستشــفيات ومن مواد مهملة في الطرقات 
أو الغابــات وحتى الأحبــار، فإنها مخصصة لاســتخدامات 

أخرى. يشــدني تكرار الوحدات في العمــل الفني وأعمل 
عليه كثيراً، أي أن العمل الفني عبارة عن وحدات متعددة 
ومتلاصقة يجمعها فضاء تشــكلها، وتحيــا بقدرتها على 
البث مجتمعة وفيها أعمل على شــد المتلقي للعمل حتى في 
تنقــل عينيه بين تفاصيله أو عمــل مقارنات بين وحداته، 
هي محاولة مني لإظهــار طاقة التوليد في هذه التفاصيل، 
ويهمني كثيراً الانتقال بالعمل من كونه مساحة للبوح إلى 

اعتباره مساحة توليد دلالي.
■ يــرى بعــض النقــاد أنــك تعيــد إنتــاج اللوحة شــعراً، 
خصوصــاً البناءات التــي توحيها قصيــدة النثــر للفنان، ما 
الزوايــا التي تنتجها في أعمالك؟ كيــف تبدأ والى أين تنتهي. 
خصوصاً أن قصيدة النثر انتقلت من الاســتعارة إلى الكناية، 

فهل انتقلت أنت باللوحة هذه الانتقالة؟
□ العمل الفنــي باعتبــاره نصاً مفتوحــاً يتطلب في 
إنتاجه اســتجابة للمتغيرات الســريعة التي تحصل في 
عالمنا، والنص بهذه الكيفية كما أعتقد يحتاج إلى انتقالات 
بحجم المتغيرات، التي بدورها تحتاج إلى استثمار آليات 
إنتاج متحركــة. فلم يعد العمــل الفني وعظيــاً أو داعماً 
للمشــاريع اللفظية، بــل أصبح مكتفيا بذاتــه من جانب 
قدرته على التوليــد، وأقصد هنا أنه لــم يعد بحاجة إلى 
اســتعارة من نســق آخر للإفصاح عنه، فهو يمتلك لغته 
وقاموسه وكذلك قدرة الفنان على الانتقال الحر في إسناد 
قابليته على التوليد. بالنسبة لي فإن الاستعارة أصبحت 
تقســر الدلالة في العمل وتحددها في إطار واحد، في حين 
يحاول الفنان جاهداً أن يفتــح الأفق إلى أقصى مدى، فلا 
حدود لتلقي العمل الفني سوى بالقدرة على قراءته قراءة 

مختلفــة، وأصبح الفنــان يبحث عن المتجــاورات المخفية في 
الدلالة وليســت الظاهرة في تفاصيل عمله. لذلك فباعتقادي 
أن المتلقــي على اختلافــه في القدرة على قــراءة العمل الفني 
يســتطيع أن يســتخلص له دلالة معينة تتفق في المحصلة مع 

المخفي فيه، بالنسبة لي.
ولابد أن أشير إلى أن إنتاج العمل عندي لا يخضع لتخطيط 

مســبق فهو عبارة عن أجزاء تتكامل وتشكل في كليتها العمل 
الفني لينتج من خطاب وحداته المختلفة خطاباً واحداً.

في قاموس الفــن تجد بالضرورة مرجعــا واحدا، وكل من 
الرسم والشــعر يمتلكان أدوات إنتاج مختلفة ولكنهما يتفقان 
في أن تكون الســلطة للنــص أولًا، لذلك فأنا فــي عملي الفني 
أحرص على توليد ما يزيح الاســتعارة جانباً، فلم تعد قادرة 
على العيش في النتاج المعاصر حيــث يكون المحمل بها معرفا 

مسبقاً.

■  ما الذي يدعــو لاختلاف طرائق التعبيــر؟ وكيف تتمكن من 
تجســيد ألوان لوحتك إلى خامات أخرى في عمــل آخر، كالحبال 

والخيوط والكارتون وغير ذلك؟
□ العمل النقدي للفن وضع أسساً لإنتاجه وشكلت المدرسية 
قواعد عمل تشتغل في تسهيل إيصاله للمتلقي الذي بدوره قد 
تحصن بقواعد تلقي محددة ويحدد تبعــاً لذلك جودة النتاج 

الفني من عدمه، بالإضافة إلى إخضاعه لعملية فرز وتصنيف، 
وبالتالي اشتغل الفنان في إطارها، ويمكن للمتابع لتاريخ الفن 
تلمس المحطات التي شكلت خرقاً للقواعد التي سبقتها وشكلت 
قواعدهــا الجديدة، ولكنهــا ظلت تعمل في حــدود الخامات 
المتعارف عليها. قماش لوحة الرسم وإطارها الداخلي وخامات 
النحــت وحتى طرائق العرض، إلا أن الخــرق الكبير لمثل هذه 
القواعد حصل فــي عصرنا الراهن، لأن الحاجة أصبحت ملحة 
للانطلاق بعيداً في التغيير، ودعمت ذلك بشكل كبير النظريات 
النقدية الجديدة التي هيأت حرية في الإنتاج الفني توازي 
المتغيرات الحاصلة، وانطلق الفنان في البحث عن خامات 
جديدة تخــدم طرائــق التعبير الجديدة، التــي يتطلبها 
الإنتاج الجديــد والمختلف، وأنا لا أختلــف عن غيري في 
هذا البحث، حيث أتحرك في مساحة غير محدودة، وأشعر 
بانســجام تام بالعمل على خامات متعددة في عمل واحد، 
وكذلك طرائــق إنتاج متعــددة، فيجد المتلقــي في عملي 
استخداما لوسائل الرسم التقليدية، إضافة إلى أخرى لم 
يتعــود رؤيتها في مكان واحد، فاللوحــة والعمل النحتي 
أو الطباعي يتبادلان وســائل كانت متبعة ســابقاً بشكل 
مســتقل، فلا أتردد في مزج الرســم مــع الطباعة في عمل 
كرافيك، وكذلك في إنتــاج اللوحة لا أجد ما يعيق الطباعة 
عليها، كما أكثر في استعارة عمل الأختام ووسائل الطباعة 
المختلفــة فــي إنتاجها، وحتى فــي اســتخدام ألوان من 
مشــارب مختلفة تحتاج وقتاً غير عادي لتنسجم فيزيائياً 
مع بعضها بعضا.. وأتذكر مرة اســتهجان بعض الفنانين 
من اســتخدامي لأحبار طباعة مائية مــع الأحبار الزيتية 
التقليدية. وفي العمــل النحتي أيضاً أحاول دوماً مثل هذا 
المزج، كما أحاول أن تكون الخامات المستخدمة مختلفة في 
طبيعتها. وهنا أعود للقول إن البحث عن طرائق تعبيرية 
جديدة تولدهــا معطيات العصر الذي ســمح للفنان بأن 
يكون عمله الجديد قادراً على التماثل مع طرائق التوصيل 
الجديــدة أيضاً، وأن يدفع المتلقي للتفكير في استكشــاف 

دواخل العمل الفني لفهمه وتقبله.
■  في تجربة قدمتها خلال المدة الســابقة، وهي التخطيط 
داخل اللوحة، أي يتداخل فنا التخطيط كفن مستقل واللوحة 
كفن مســتقل أيضاً، لماذا هذا المزج؟ وما الذي تريد التعبير عنه من 

خلال هذه التجربة؟ 
- التخطيط بالنســبة لي يشــكل متنفســاً كبيراً... عشت 
ســابقاً تجربة التخطيط في الصحافة، وأستطيع القول إنني 
كنت أضــع تخطيطاً مجــاوراً للنص الأدبي المنشــور، إلا أنه 
يفترق عنه في كونه مســتقلًا ولا يشكل مرافقاً توضيحياً.. كما 

أحرص على أن يكون له وجود جمالي بعيد عنه، وما زلت أعده 
كذلك، لذلك أشــعر بحنين له ولا أشعر بالحرج عندما يكون في 
لوحتي كوجود فاعل. حاولت أن يكون وجود الخط باشتغال 
مغاير لما هو متعارف عليه، باعتبار الخط نســقاً فنياً وله مهمة 
لا تتعدى الإظهار، وفي أقصى حد يشــكل حــدودا للكتلة. أنا 
أســتخدم طاقته التعبيرية الكبيرة في عمــل حركة افتراضية 
داخل اللوحة، ليحافظ فيها على استقلاليته، ويشكل اشتغالًا 
علامياً دالًا. غير أن الصعوبة في تضمينه كعلامة رئيسة تكمن 
في تلقيــه، فكيف يمكن إقناع المتلقي بأن العمل الفني لا يحتاج 
إلى إضافــة يفترضها لجعلــه مكتملًا، ومــن الطبيعي كفنان 
يتملكني شعور بالسعادة عندما أكون قد نجحت فيه بالتعامل 
مع ســطح الخامة بالكيفية التي أحب أن أشكلها فيه، ولا التفت 

إلا إلى القيم الجديدة التي يمكن أن تنبثق منه. 
■  عرفت في بداياتك كفنان كاريكاتير ورســوم أطفال. إلى أي 
مدى غيرت هذه التجربة منك كفنان؟ ولماذا ابتعدت عنهما إذا كانا 

يمثلان حيزاً كبيراً لديك؟
□ تجربتي في الكاريكاتير والرســم للأطفال كانت ممتعة 
فنيــاً وفكرياً، فمثل هــذا النوع من الفن يمنحــك مرونة في 
التفكيــر والمتابعة والقراءة وقوة في المواجهة وفي وســيلة 
التعبير، وأقصد بها أسلوب الفنان، إضافة إلى غنى التجربة 
كونها تجربة صحافيــة، ما يتميز بــه الكاريكاتير من قدرة 
الاختزال في الخــط والإزاحة التي يجريها الرســام لكل ما 
هو ليس ضرورياً في التكوين الفني للرســم الكاريكاتيري، 
باعتبار النجاح هو في إيصال الفكرة بأســرع وقت للمتلقي 
وإيقاع تأثيرها عليه.. أمدتني هــذه التجربة بقدرة اختزال 
الخط في اللوحة والتقشــف فيه، كما ساعدتني على العمل 
على تكوين مريح للعمل الفني المنتج وســاعدت في التعامل 
الشــفاف مع اللون باعتباره عامل تشويش في الكاريكاتير، 
وبالعكس منــه في اللوحة التشــكيلية، وتلــك الميزات في 
الكاريكاتير، كما هي أيضاً في رســوم الأطفال، شــكلت لدي 
أساســاً لما هو موجود في لوحتي، إلا أنني شعرت بالحاجة 
إلى أكثر من الرســم الصحافــي، إلى وســيلة للتواصل مع 
المحيط أكثر تأثيراً ودواماً، والى ميل لتركيز الجهد في إنتاج 
أعمال فنية يمكنها أن تنســجم مع ما لــديّ من قدرة تعبيرية 
أخرج بها من حدود صفحة الجريدة، أو مطبوع الأطفال، إلى 
فضاء أوســع وبأدوات تعبير جديدة، وإلى الآن أشعر بغنى 
هذه التجربة وتأثيرها عليّ، وهي التي شكلت أرضية جيدة 
للعمل الجديد. ولا أخفيك فإن حنيني إلى الكاريكاتير ورسوم 
الأطفال يدفعني لإنجاز بعض الكتب المخصصة للأطفال التي 

أكلف بإنجازها كما هي رغبة شديدة برسم الكاريكاتير.

عبد الكريم سعدون

■ للعــام الثاني على التوالــي ينتزع المخرج 
المكســيكي الأصــل اليخانــدرو إنيريتي جائزة 
 The »العائــد«  فيلمــه  عــن  مخــرج  أفضــل 
Revenant  في حفل توزيع جوائز الأوســكار 
الثامــن والثمانين، وهو الذي فــاز العام الماضي 
بالجائــزة ذاتها إلى جانــب جائزتي أفضل فيلم 
وأفضل سيناريو أصلي عن فيلم »الرجل الطائر« 

 .Birdman
فهل هذا من العدل في شيء؟ 

تبادر هذا الســؤال إلى ذهني وأنا أتابع حفل 
توزيع جوائز الأوسكار التي تمنحها »الأكاديمية 
الأمريكية لفنــون وعلوم الســينما«، خاصة أن 
إنيريتــو نافس على الجائزة مــع كل من جورج 
ميللر، الذي انتزع فيلمه » ماكس المجنون: طريق 
الغضب« ســبع جوائــز، وتــوم مكارثي مخرج 
Spotlight الذي فاز بجائزة  »ضوء كاشــف« 
أفضل فيلــم. مــن دون أن نغفل أســماء أخرى 
بارزة ومخضرمة في عالم الإخراج مثل ســتيفن 
ســبيلبيرغ صاحب فيلم »جســر الجواسيس« 
Bridge of Spies وكوينتن تارانتينو صاحب 
 .The Hateful Eight»الممقتــون الثمانيــة«
من حق أي انســان، مشــاهد عــادي، أو ناقد أو 
ســينمائي محتــرف، أن يعترض أو يشــكك في 
جدارة أي عمل للفوز بأي من جوائز الأوسكار أو 
غيرها من الجوائز. ليس غائبا عن القراء بالطبع 
أن وراء طرح هذه الأســئلة الجدل الذي شهدته 
هوليوود قبــل نحو شــهر، بُعيــد الإعلان عن 
ترشيحات الأوسكار لهذا العام، بسبب غياب أي 
من أسماء النجوم أو الممثلين والممثلات من أصول 

أفريقية عن قائمة الترشيحات.   
فعشــية حفــل توزيــع الجوائز دعــا القس 
الأمريكــي الأســود وداعية الحقــوق المدنية آل 
شاربتون إلى تنظيم مظاهرة أمام مسرح دولبي 

في لــوس أنجليس الذي شــهد الحفــل، وذلك 
احتجاجا على خلو الترشــيحات من أسماء أي 
من النجوم »الملونين« للعام الثاني على التوالي، 
في حــين أن المقصــود هنا هو الســود تحديدا، 
وهو مــا أوضحه شــاربتون في حوار ســابق 
مع مجلــة »فارايتي« المعنية بصناعة الســينما، 
مطالبا المشــاهدين بمقاطعة الحفــل لأن أعضاء 
الأكاديمية تجاهلوا نجوما سود مثل إدريس ألبا 
 Beasts of No »بطل فيلم »وحوش لا أمــة لها
Nation، وويل ســميث بطل فيلــم »ارتجاج« 
تنظمهــا  التــي  المظاهــرة   .Concussion
 National Action العمل الوطنــي  »شــبكة 
Network« التي أسســها ويرأسها شاربتون، 
لن تكون الوحيدة، بــل هناك وقفات احتجاجية 
مماثلــة فــي نيويــورك وواشــنطن وأتلانتــا 
وديترويــت وكليفلاند. وأوضح »شــاربتون أن 
مقاطعة الحفل يمكن أن تؤدي إلى مقاطعة مماثلة 
من قبل شــركات الإعلانــات، وهو مــا قد يدفع 
»الأكاديميــة« إلى مراجعة نهجها في اســتبعاد 
الملونين، حين تدرك أن لذلك ثمنا، على حد قوله.   
لم أقتنــع منذ البدايــة بإثارة هــذه القضية 
على هذا النحــو، وأعتقد أن بها قــدرا كبيرا من 
الافتعــال، وعلى أحســن تقدير كلمــة حق يراد 
بها باطل. والباطل هنا يكمن ببســاطة ووضوح 
في محاولة البعض، جماعة عرقية، أو جنســية، 
أو أيديولوجيــة أو حتى دينيــة تغييب المعايير 
الفنيــة كمحك ومقيــاس أول وأخيــر في الحكم 
على الأعمال الفنيــة، عبر إقحام أو الاحتكام إلى 
معايير أخرى خارج العمــل الفني، وفي مقدمتها 
هنا معايير »الصوابية السياسية«. وقد تساءلت 
في البداية ما إذا كان من حق أحدهم أن يعترض 
على فــوز المخرج المكســيكي إنيريتــو بجائزة 
أفضل مخرج لعامين متتاليين؟ وبالمناســبة فإن 
هذا المخــرج/ المؤلــف/ المنتج الفــذ معروف في 
بلده باســم El Negro أي الأسود. وفي كلمته 
لدى تســلم الجائزة لم يفوت الفرصة ليشير إلى 
قضيــة العنصرية، حيث قال إنــه محظوظ جدا 

لأنه نجح في أن يشق طريقه إلى هوليوود، لكن 
هناك العديد مثله مــن الموهوبين الذين يحلمون 
بالفرصة ذاتهــا، متمنيا أن يتوقــف الناس عن 
النظر إلى الآخرين على أســاس لون بشــرتهم، 
مشيرا إلى جملة وردت في فيلمه بهذا المعنى. ترى 
هل كان يحق لأعضاء الأكاديمية الذين يصوتون 
على هذه الجائزة ان يترددوا في منحها للمخرج 
المكســيكي لمجرد أنه حصل عليها العام الماضي، 
وكأن لســان حالهم يقول »لقد حصل عليها مرة 
دعونا نمنحها لمخرج آخر لم يســبق له الحصول 
عليها«، أم أن الاحتكام في منح الجوائز يجب أن 
يكون دائما وأبدا للجــدارة الفنية وحدها. وفي 
السياق ذاته تنبغي الإشــارة إلى أن هناك عددا 
من نجوم ونجمات هوليوود سبق لهم أن رشحوا 
للجائزة ذاتها عــدة مرات، كما فازوا بها أكثر من 
مرة، ولعل أشهرهم الممثلة الخارقة للعادة ميريل 

ستريب والنجم جاك نيكلسون. 
هنــاك عامل آخر لا ينبغــي أغفاله يتدخل في 
تحديــد الفائزيــن بالجوائز، وهو درجة شــدة 
المنافسة. فأحيانا ما تكون الأعمال المتنافسة في 
جائزة بعينها كالإخــراج أو التمثيل على درجة 
عاليــة جدة من الجــودة يصعب معهــا اختيار 
إحداها بدون أن يكون فــي هذا الاختيار افتئات 
أو شــبهة ظلم للأعمال الأخرى، أو هذا على الأقل 
ما قد يشــعر به أحد المتنافســين، أو حتى بعض 
المتحمســين من النقــاد أو الجمهــور. ففي العام 
الماضي فــاز البريطاني إيدي ريدمين بأوســكار 
 The »أفضل ممثل عن دوره في »نظرية كل شيء
Theory of Everything الــذي جســد فيه 
قصة حياة عالم الفيزياء الفذ ستيف هوكينجز، 
وقد انتزعها مــن البريطاني بنديكت كامبرباش، 
الذي كان يســتحقها ايضا عن جدارة عن دوره 
 The Imitation »فــي فيلم »لعبــة المحــاكاة
Game . وهــذا العام أيضا قــدم ريدمين دورا 
جديرا بالأوســكار في فيلم » الفتاة الدنماركية«، 
ولكن الجائزة ذهبت إلــى ليوناردو دي كابريو 

عن جدارة أيضا عن دوره في »العائد«.   

 بصراحــة أشــتم في إثــارة بعــض نجوم 
هوليــوود من الســود هــذه القضيــة، روائح 
الأمراض المستوطنة المتفشــية في العالم الثالث 
كالمحســوبية  مقدمتها،  فــي  العربية  وبلداننــا 
ومحابــاة الأقــارب، أو المجامــلات الممجوجــة 
والممقوتة لاعتبــارات مختلفة، ليــس من بينها 
الجــدارة المهنيــة. إن هذا يذكرني بالممارســات 
العجيبــة من قبيل تحديد نســبة خمســين في 
المئة مــن أعضاء البرلمــان المصري مــن العمال 
والفلاحــين )أي عمال وأي فلاحــين(، او تعيين 
رئيس الجمهورية عشــرة أعضاء من الأقباط في 
أو بدع  أنه بالانتخــاب حصرا،  مجلس يفترض 
ولبنان،  كالعراق  بلدان  في  الطائفية  المحاصصة 
وتكون النتيجة أن يظل رئيس البرلمان شــيعيا 
مؤبدا في منصبه، ورئيــس البلاد مارونيا حتى 
لو كان أجهل من دابة، أو فليظل المنصب شــاغرا 
ورئيس كردســتان كرديا مؤبدا بوصفه »القائد 

الضرورة«. 
ليس هناك أدنى شــك فــي أن هناك اتجاهات 
تقتصر  لا  الأمريكــي  المجتمــع  داخــل  عنصرية 
على الســود، وإن كان لهم نصيب الأســد منها، 
ولا يجــادل في ذلــك إلا مكابر، بحكــم الظروف 
التاريخية والاجتماعية التي نعلمها جميعا، لكن 
المجال الأبرز لتلك الاتجاهات ليس الفن ولا أروقة 
الأكاديميــة، وهــذا تحديدا ما دفــع أصوات بين 
ابناء السود انفســهم والمتعاطفين معهم للتعبير 
عن دهشــتهم من إثارة القضية، في الوقت الذي 
يعانــي أبناء جلدتهم من أشــكال فظة وفاضحة 
وقاتلة من الاضطهاد، خاصة على أيدي الشرطة 
مع تواتر حوادث قتل الشــبان الســود وسوء 
معاملتهم في الســنوات الأخيرة، على نحو أدى 
إلى ظهور حركــة احتجاج تحت شــعار »حياة 

السود مهمة«. 
أعتقد أن متابعة حفل توزيع جوائز الأوســكار 
الأخير بينت أن تلــك الاحتجاجات التي انطلقت 
في الرابع عشــر من يناير/كانون الثاني الماضي 
عقب إعلان الترشــيحات كانت أقرب إلى زوبعة 

في فنجــان وصلت ذروتهــا بالمطالبة 
بمقاطعــة الحفــل ولقــت أصــداء 

علــى »تويتر« من خلال هاشــتاغ 
»الأوسكار أبيض أكثر من اللازم« 

.Oscars so White
يغــب  لــم  الجــدل  هــذا 

بالطبــع عــن أجــواء حفل 
توزيــع الجوائز، والفضل 
يرجــع إلى مقدمــه الممثل 

كرس  الأســود  والكوميدي 
روك، الــذي كان قد تعرض هو لضغــوط هائلة 
ليقاطع تقديم الحفل، عقب إعلان عدد من النجوم 
الســود المقاطعة، وفــي مقدمتهم جــادا بينكيت 
النجــم ويل ســميث والمخرج  ســميث وزوجها 
ســبايك لي وآخرون مثل جورج كلوني والمخرج 

مايكل موور. 
لم يفوت روك فرصة واحــدة لتناول القضية 
الذي  الســاخر المحبب  المثيرة للجدل بأســلوبه 
اشــتهر به، وإطلاق النكات فــي كل ظهور له بين 
فقرات الحفل، بدءا من كلمة الافتتاح التي قال فيها، 
إن جوائز الأوســكار معروفة في الوســط الفني 
 White People »باسم »جوائز اختيار البيض
Choice Awards، وإنه لو كان اختيار مضيف 
الحفل يتم بالتصويت لما كان التقديم من نصيبه، 
وإنما لذهــب إلى نيــل بارتريك هاريــس الممثل 
الأبيض الذي قدم حفل العام الماضي. كما ســخر 
روك من رفاقه النجوم الذين قاطعوا الحفل. وقد 
أشــرك عددا من نجوم هوليوود السود في تقديم 
جوائز وفقرات الحفل، وهو الأمر الذي لم يســلم 
أيضا مــن ســخرية روك، الذي قال فــي تقديمه 
لزميلــه الممثــل الكوميدي الأســود كيفن هارت: 
»ها هو ممثل أســود آخر جلب فقط لاســترضاء 
السود«. كما قدم روك فقرة خاصة سجلها مسبقا 
اســتطلع فيها آراء عينة عشــوائية من المواطنين 
السود في الشــارع الأمريكي بخصوص القضية 
مثــار الجدل، تبين خلالها أن الأمر بالكاد يشــغل 
اهتمامهم، بل أظهر بعضهم جهلا مطبقا بالمســألة 

وبالسينما وأفلامها ونجومها.         
وكانــت الأكاديمية في أول رد فعل لها على تلك 
الزوبعة قد أعلنت على لســان رئيســتها شيريل 
بوون أيزاك، وهي ســيدة ســوداء، عزم مجلس 
الإدارة اتخاذ اجراءات من أجــل »مضاعفة عدد 
اعضاء  بــين  المختلفة  الأعــراق  وأبناء  النســاء 
الأكاديمية بحلول عام 2020«. وهو ما أكدته أيضا 
خــلال كلمتها في الحفل، مشــيرة إلــى أنه ليس 
كافيــا أن نقر بوجــود نقص في التنــوع العرقي 
في الترشــيحات، وإنما لابد من اتخاذ إجراءات 
لإصلاح ذلك الخلــل. هذا الإجراء جــاء تحديدا 
ردا على مزاعم أن ســبب تحيز أعضاء الأكاديمية 
فــي اختياراتهم يعود إلــى أن غالبيتهم من كبار 
الســن البيض، أي أنهم إن لــم يكونوا متعصبين 
فهم ليسوا على اتصال بروح العصر بحكم سنهم. 
الممثلة البريطانية/ الفرنسية تشارلوت رامبلينغ، 
التي كانت من بين المرشحات لأوسكار أفضل ممثلة 
هذا العام، احتجت بشــدة على هــذا التصنيف، 
مشــيرة إلــى أن هــؤلاء الأعضــاء المخضرمين 
يتمتعون بخبرة ودراية بالفن الســينمائي تمتد 
لســنوات طوال، ومن ثم فإن أحكامهم وآراءهم 
تحمل قيمــة مهنية عالية، ولا يمكن على حد قولها 
مســاواتها ببســاطة بعضو حديث عهــد بالفن 
وبالأكاديمية ومحــدود الخبرة. كل هذه الزوبعة 
أثارتها جادا بنكيت ســميث لمجرد أن زوجها ويل 
وهو ممثل رائع بلا جدال، لم يرشح للأوسكار.      

* ناقد مصري

عماد عبد الرازق * 

بعد خلو الترشيحات من النجوم »الملونين« للعام الثاني على التوالي 

هل حقا كان الأوسكار »أبيض أكثر من اللازم«؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8391 الأربعاء 2 آذار )مارس( 2016 - 22 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8391 Wednesday 2 March 2016 

14

إسطنبول ـ  »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

لم يتوقف تأثير مسلسلات الحب والعشق التركية التي انتشرت بشكل 
كبير في السنوات الأخيرة على الشعوب العربية فقط، بل امتد هذا التأثير 
الســحري إلى الشــباب التركي، وباتت قصص العشــق والغرام الشاغل 
الأكبر لدى الشــباب في الأعمار المختلفة لا ســيما في طريقة التقديم لطلب 

الزواج، وهو ما يعرف في تركيا بـ«تكليف الزواج«.
هذه المناســبة التي من المفترض أن تكون أجمل وأســعد اللحظات في 
حياة أي شــاب أو فتاة، نجحت في ذلك بالكثير من الأحيان، لكنها فشلت 
وجلبت نتائج عكسية في مناسبات عديدة بعد أن تحولت إلى مأساة بفعل 

حوادث وفاة وقتل وانهيار عصبي متنوعة.
وبشكل شبه يومي تشهد الشوارع السياحية ومنطقة الساحل والسفن 
السياحية وسفن المواصلات العامة لا سيما في إسطنبول وإزمير وانطاليا 
مفاجآت يعدها شــباب أتراك لطلب الزواج مــن صديقاتهم بطرق مبتكرة 

وإبداعية وتلقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
في محافظة أضنة أقدم التركي »فاضل .أ« 45 عاماً، قبل أسابيع، على قتل 
حبيبته »كفاية حضره« 38 عاماً، بعد أن رفضت عرضه للزواج منها، وذلك 

بإطلاق 4 رصاصات عليها بواسطة مسدس.
وفي التفاصيل التي كشــفت عنها الشرطة التركية، فإن فاضل تقدم إلى 
»كفاية« - مطلقة ولديها طفل - بطلب الزواج منها بطريقة رومانسية حيث 
أحبها منذ ثلاث سنوات، وعندما رفضت هدد بقتلها، وعلى أثر ذلك اعتقلته 

الشــرطة وأطلقت ســراحه بعد يوم بعد أن تعهد بعدم إيذائها، لكنه ذهب 
إليها وأطلق النار عليها من مسافة قريبة مما أدى إلى مقتلها على الفور.

وفي مدينة دينيزلي غرب تركيا، توفي الشــاب علي شــينار )21 عاماً( 
وأصيبت صديقته بجــراح مختلفة أثنــاء اصطحابها لمنطقــة نائية بعد 
أن اتفــق مع أصدقائه أن يعدوا لهما حفلا خاصــا للتقدم لطلب يدها هناك 
بطريقة مختلفة، لكن القدر كان أســبق إليهما مــن الزواج حيث اصطدمت 
سيارتهما بسيارة أخرى نتيجة السرعة الزائدة التي كان يقود بها، وانتهى 

مخطط الزواج بمأساة للعروسين المفترضين.
وقبل أيام اعتقلت الشــرطة شــابا في مدينة أنطاليا بعد أن تسبب في 
حادث طرق بين عدد من السيارات إثر قيامه بإغلاق طريق رئيسي من أجل 
التقدم بطلب الزواج من صديقته وســط الطريــق، حيث كان يهدف لعمل 

مفاجأة لها لتكون بداية السعادة بينهم، لكن الحال انتهى به إلى السجن.
ولــم تتوقف الغرائــب التركية عند هــذا الحد، حيث اخترعت شــابة 
تركية حيلة ذكية جدا عن طريق »الإبــلاغ الكاذب« عن قنبلة داخل القطار 
الســريع لكي تقضي وقتاً أكثر مع حبيبها الذي حصل على إذن من خدمته 
العسكرية، لكنها لم تكن تعلم في الوقت نفسه أن هذا سيكلفها الحبس على 

ذمة التحقيق لوقت أطول كذلك، وسيدخلها في متاهات.
وفي التفاصيل، أن مديرية أمن مدينة كونيا »وسط البلاد« وصلها بلاغ 
عن وجود قنبلة داخل القطار الســريع المتوجه نحو العاصمة أنقرة، تبين 
لاحقــاً أنه بلاغ كاذب، بعد اتخــاذ الإجراءات الأمنيــة اللازمة من فحص 

القطار ومحيطه بالكامل خوفا من وجود قنبلة فيه. 
وقامت الشــرطة التركية بعملية رصد لمصدر البلاغ لتكتشف أنه صادر 
من فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً، لم يتم الإفصاح عن اســمها لأسباب أمنية. 

الشــرطة ســارعت لاعتقالها من محطة القطار بصحبة خطيبها المجند في 
الجيــش التركي القــادم في إجازة إلــى أنقرة، حيث اعترفــت أنها قامت 
بالإبلاغ الــكاذب، رغبة منها في زيــادة فترة وجود خطيبهــا معها أثناء 

عودتهما إلى أنقرة بالقطار السريع.
وفي مدينــة أضنة عمد شــاب في العشــرينات من العمر إلــى التنكر 
بشــخصية رجل عجــوز كبير في الســن لا يقدر على الحركــة وذهب إلى 
المستشــفى على هيئة مريض لطلب الزواج من صديقته التي تعمل ممرضة 
في المستشفى، وفور وصول الممرضة له قدم لها خاتم الزواج وطلب الزواج 
منها إلا أنهــا دخلت في حالة من العصبية والخوف قبــل أن تنقلب الأمور 
إلــى فرح بعد أن نزع القناع الذي كان يتنكر بــه، لكنه عبر لاحقاً عن ندمه 

لاستخدام هذه الطريقة التي أرعبت زوجته المستقبلية.
وفي طريقة لاقت ســخطا كبيرا في الشارع التركي، عمد شاب في منطقة 
مولا التابعة لمدينة بودروم الســياحية التركية إلــى طريقة جديدة لطلب 
الــزواج من صديقته، حيث مثــل أنه قام بحادث طــرق بالدراجة النارية 
التي يقودها وسقط في وسط الشــارع القريب من مركز الإسعاف الوحيد 
الــذي تعمل فيه حبيبتــه، وبعد أن قام ســكان المنطقــة بالاتصال بمركز 
الإسعاف وصلت صديقته وما أن بدأت بتجهيز الإسعافات الأولية له حتى 
قام وعانقها وتقدم لها بطلب الزواج وســط دهشــة عارمــة من قبل المارة 
والسكان الذين تجمهروا لمشاهدة نقل الجريح المفترض عندها بدأ أصدقاء 

العريس برش الورود وإطلاق الألعاب النارية في الهواء.
وفي قاعة المســرح التابعة لبلديــة »ملتيبيه« في إســطنبول، وأثناء 
عرض إحدى المسرحيات قطع أحد الممثلين العرض طالباً من صديقته التي 
كانت تجلس بين الجمهــور الصعود إلى منصة العرض وطلب منها الزواج 

وألبسها الخاتم وسط تفاعل كبير من الحضور.
وفي جامعة »يلديز تكنيك« في مدينة إســطنبول وأثناء حفل ومراســم 
تخرج دفعة من الطلاب والطالبات خرج الشــاب ليطلب يد صديقته التي 
كانت تتسلم شهادة البكالوريوس وطلب يدها على منصة الحفل الرئيسية 

وسط تفاعل كبير من الجمهور والحضور.
وفي أحــد البرامج التلفزيونيــة التي تعرض على إحــدى الفضائيات 
المشهورة في البلاد، تقدمت متسابقة لخطبة صديقها في برنامج مسابقات، 
الأمر الذي أثار جدلًا مجتمعياً حول تقبل المجتمع لتقدم الفتاة لطلب الزواج 

بدلًا من المعتاد وهو تقدم الشاب لطلب يد الفتاة.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن قرابة 50 ألف زوج من جميع أنحاء 
تركيا تقدموا بطلبات لعقد قرانهم في يوم الرابع عشــر من شــهر شباط/ 
فبراير الماضي، الذي يصادف ما يعــرف بـ »عيد الحب )فالنتاين(«، حيث 
رفعت كل دوائر عقود القران التابعة للبلديات استعداداتها لاستقبال الكم 

الكبير من طلبات عقد القران في هذا اليوم.
وقبل أيام قرر مسن تركي عقد قرانه على حبيبته التي يحبها منذ أكثر 77 
عاما، لإضفاء الشــرعية على علاقتهما، وذلك بعد أن تم منعه من قبل والده 
منها. وذكر المسن »مصطفى كرا كويون« لمراسل وكالة الأناضول، أنه تعرف 
على حبيبته »دوندو كارتش« في عام 1938، عندما كان في الخامسة عشرة 

من عمره، مبينا أنها كانت تكبره بـ 3 سنوات.
وقال المســن كراكويــون، عندما طلب مــن والده الــزواج من حبيبته 
دونــدو، قوبل طلبه بالرفــض، ثم بعد ذلك خرج إلى الخدمة العســكرية، 
وبعد رجوعه من الخدمة العســكرية، وجد أن حبيبتــه قد تزوجت، فقرر 
ترك القرية التي يقطن فيها من شدة الحزن والانتقال إلى قرية أخرى حتى 

يتسنى له نسيان حبه لها.
وأضــاف كراكويون أنه وبعد وفاة زوجته لجأ للعيش في دار المســنين 
التابعة للدولة، وبعد عدة سنوات لم يتحمل المكوث فيها، وقفل راجعا إلى 
قريته التي أنفصل عنها بســبب زواج حبيبته، وبعــد رجوعه إلى القرية 
وجــد حبيبته وتبادلا أطــراف الحديث حول الذكريــات القديمة، ومن ثم 

توافقا على عقد قرانهما، وتكملة حياتهما على ما كانا عليه قبل 77 عاما.
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منوعــات

 

الحمل

يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على 
اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل 

الآراء مع أشخاص قادرين على 
نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة 

الثور

لن تدع الآخرين يتدخلون في 
شؤونك، خوفاً من تعريض وظيفتك أو 

مصالحك العامة للخطر والفشل

الجوزاء

ينعشك هذا اليوم مهنياً ويجعلك 
مقبلًا بحماسة كبيرة على الحياة 

وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب 
الجميع 

السرطان

يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحاً على 
بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، 

وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي 
وبالمتنافسين

الأسد

تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي 
تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل 

هدوئك للتغلّب على المستجدات

العذراء

يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة 
بالمستجدات، ويستمر الوضع على ما 

هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج 
على قدر الآمال والطموح

الميزان

يوم مميز للنقاشات والاتصالات 
والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة 

لإدخال تغيير إيجابي على حياتك نظراً 
إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات

العقرب

قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً 
أنّ الوضع بات لا يحتمل، ومن شأن 

ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع

القوس

تتخلص هذا اليوم من بعض القلق 
بشأن وضع مهني كان يضغط عليك 

ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية

الجدي

تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض 
التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات 

المالية، وتأتيك المساعدة من زميل

الدلو

قد تتراجع المعنويات وتشعر 
بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر 

على تخطّي هذه الأمور بذكاء

الحوت

يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من 
النقاشات الجيدة والنجاحات في 

الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعضها ينتهي بالرعب والسجن وحوادث السير والقتل

إليسا تتعاون مع صلاح الكرديالمسلسلات التركيّة تنشر موجة من »الإبداع« في طرق طلب الزواج بين العشاق
في أغنيتين متكاملتين فنياً

بيروت – »القدس العربي«:

تعاون فنيّ يجمع بين النجمة إليسا والفنان الشامل صلاح الكردي، الذي غنّى 
له العديــد من كبار نجوم الفنّ لما يتمتع به من احســاس كبير على صعيد اللحن 

والكلمة وحتى الأداء.
ويتمثّل هذا التعاون في أغنيتــين جديدتين الأولى من كلمات الكردي وألحانه 
والثانية من كلمات يوســف ســليمان وألحان صلاح والتوزيع لناصر الأســعد 
ستضمهما اليســا إلى البومها الجديد، وافيد أنّ هاتين الأغنيتين ستحدثان ضجة 

فنية لتكامل العناصر فيهما لحناً وكلمات واداء.
وتجدر الاشارة إلى أنّ  للكردي حالياً أكثر من أغنية ستصدر في الأسواق وهي 
بأصــوات عدد من النجوم  وهم: صابر الرباعي، أيمــن زبيب، رويدا عطية، آدم، 

عبدالكريم حمدان، قاسم السلطان، جورج دفوني وسواهم.

هيمنة الرجال على أوسكار أحسن فيلم تكشف الفجوة بين الجنسين في هوليوود
■ لوس انجليــس – رويترز: مــن رواد الفضاء المهملين 
إلى التجار المفعمين بالحماس في »وول ستريت« والمراسلين 
اللحوحين وحرس الحدود الســاعين للانتقام ســيطر عالم 
الرجال على ســباق الفوز بأوسكار أحســن فيلم مع اكتفاء 

النساء بالأدوار المساعدة مجددا.
ولم يشــهد الأوســكار فوز فيلم ببطولة نسائية بجائزة 
أفضــل فيلم منذ أكثر من عقد بعد فوز فيلم هيلاري ســوانك 

)مليون دولار بيبي( في عام 2005.
وقال مراقبون إن الســباق الذي هيمن عليه الرجال يؤكد 

وجود فجوة أكبر بين الجنسين في هوليوود.

وكانــت أهم الأفــلام المرشــحة لجائزة أفضــل فيلم من 
بطولة نجوم رجال هم ليونــاردو دي كابريو وتوم هاردي 

وكريستيان بال ومات ديمون.
ورشح فيلما »بروكلين« و»روم« وهما من الأفلام النسائية 
في فئة أفضل فيلم ورشــحت بطلتاهما أيضا لجائزة أفضل 
ممثلــة. لكن لم يتوقع النقاد فوز أي مــن الفيلمين بالجائزة. 
وقالت المنتجة المخضرمة ليندا أوبســت »الأفلام النســائية 

تجد صعوبة أكبر في صناعة السينما«.
ولم تقتنع الصناعة قط بوجود ســوق الأفلام النســائية 
بنســبة مئة بالمئة.« هذا على الرغم من النجــاح الكبير في 

شــباك التذاكر لأفلام بميزانية كبيرة وبطولة نســائية مثل 
»ذا هنجر جيمز« لجينيفر لورانس وسلســلة »دايفرجنت« 
لشايلين وودلي و«لوسي« لســكارليت جوهانسن و»ستار 

وورز:ذا فورس اويكنز« للممثلة الصاعدة ديزي ريدلي.
لكن أوبســت قالت إن المســؤولين في هوليوود يرجعون 
نجاح هذه الأفلام لشــعبية بطلة الفيلم وليس لقوة جمهور 

الأفلام النسائية.
وأظهرت دراسة نُشرت في الأســبوع الجاري أن النساء 
شــكلن فقط ثلث الشــخصيات المتحدثة فــي 414 من أفلام 

هوليوود والمسلسلات التلفزيونية في عام 2014.

الفلسطينيون في غزة يستمتعون بأول عرض سينمائي في القطاع منذ 20 عاما
■ غزة - من نضال المغربي: اســتمتع الفلسطينيون في 
قطاع غزة بأول أمســية يقضونها في دار للعرض السينمائي 
منذ أن قادت التوترات السياسية إلى حرق دور العرض قبل 

20 عاما.
ولم تعــد أفلام هوليــود بعد لكن الإســلاميين من حركة 
حماس الذين يسيطرون على القطاع الآن يبحثون عن شيء 
يعتبرونه غير مبتذل. لكن آلات العرض دارت مرة أخرى في 
دار سينما جديدة اقتصرت عروضها حتى الآن على أفلام عن 

النضال الفلسطيني والدولة الفلسطينية.
واتخذ نحو 150 فلســطينيا مقاعدهم أمام شاشة العرض 
الأســبوع الماضي في قاعة جمعية الصليــب الأحمر - وهو 
مكان عادة ما يســتخدم لإقامة الاحتفالات وتقديم العروض 
التقليدية - لمشاهدة فيلم »معطف كبير الحجم«. والفيلم من 
إخراج الفلسطيني المقيم في الأردن نورس أبو صالح وأنتج 
عام 2013 ويتناول حياة الفلســطينيين في الفترة من 1987 
حتى 2011 وهي فترة شهدت فشل جهود السلام وانتفاضتين 

مناهضتين لإسرائيل.
وأشادت آلاء قاســم وهي إحدى الحضور التي لم تشاهد 

السينما من قبل بالتجربة الجديدة.
وقالــت آلاء التــي كانت رضيعــة عندمــا احترقت آخر 
دار للعرض الســينمائي فــي غزة أثناء القتــال بين فصائل 

فلسطينية »أنا مبسوطة جدا... لكن وين الذرة الفشار؟«.
وكانت السينما مزدهرة ذات يوم في غزة. وفي خمسينات 
القــرن الماضي عندما تولت مصر إدارة القطاع كان الســكان 
يرتادون دور الســينما لمشــاهدة الأفلام العربية والغربية 

والآســيوية. لكن هذه الدور أضرمت فيها النار في عام 1987 
عندما اندلعــت الانتفاضة الفلســطينية الأولى. وأصلحت 
جميعهــا لكنها أحرقت مــرة أخرى أثناء اقتتــال داخلي في 
عام 1996. وما زالت ملصقات إعلانــات أفلام باهتة بعضها 
بالعبرية ويرجع تاريخها لعشــرين عامــا عندما كانت غزة 
تحت الاحتلال الإســرائيلي معلقة على الجدران المتفحمة لما 

كانت ذات يوم واحدة من أكبر دور العرض في قطاع غزة.
وحطمــت نوافذها قبل فتــرة طويلة وغطــى الغرافيتي 
جدران المبنى، ســواء للإشادة بقتال إســرائيل أو للدعاية 
لشــركات صغيرة. لكن الصورة اختلفت تماما أثناء العرض 

يوم الخميس الماضي في قاعة جمعية الصليب الأحمر.
وصلت العائلات في نزهة ليليــة وعندما انطفأت الأنوار 
استخدم بعض الحضور كاميرات هواتفهم المحمولة لتصوير 

أفلام خاصة عن الحدث.
وقال باســل عطوان وهو مخرج مسرحي من غزة كان قد 
شاهد أفلاما في دور الســينما القديمة بالقطاع »غزة جوعى 
للسينما ... حرمان الناس في غزة من دور السينما والمسارح 

هو انتقاص لإنسانيتهم.«
ومع القيود المشــددة التي تفرضها إســرائيل ومصر على 
حدود غزة لا يســتطيع ســكان القطاع البالــغ عددهم 1.9 
مليون نسمة مغادرته. لذلك تشــاهد الأفلام في المنازل على 

التلفزيون أو أجهزة تشغيل الاسطوانات المدمجة.
وقال حسام سالم من شــركة عين ميديا التي رعت عرض 
يوم الخميــس الماضي إن المبادرة بدأت قبل شــهرين عندما 
أقبل حشــد ضخم من نحو 250 شــخصا إلى قاعدة جمعية 

الصليب الأحمر لمشاهدة الفيلم الأول. وكانت الشركة تعتزم 
في بادئ الأمــر تقديم عرض أســبوعي أيام الســبت لكنها 
أضافت عرضا آخر خلال الأســبوع اســتجابة لطلبات على 

صفحتها على موقع للتواصل الإجتماعي.
وأثناء عرض يوم الخميس قال الجمهور إنهم راضون عن 
الأفلام التي تتحدث عن النضال الفلســطيني لكنهم يريدون 
مشــاهدة الأفلام الروائية المصرية والغربية وأفلام الحركة 

ونجوم مثل توم كروز سيلفستر ستالون.
وقال ســالم إن وزارة الداخلية التي تديرها حماس يجب 
أن توافق على محتوى الأفــلام قبل عرضها. وأضاف أن هذا 

قد يعني محو مشاهد تعتبر غير لائقة. 
وقال ســالم إنه لم يواجه ذلــك بعــد إذ أن الأفلام التي 
اختارها للعرض حتى الآن »تناسب العادات والتقاليد التي 

تربينا عليها«.
وحماس المنخرطة في صراع مع إسرائيل وفي منافسة مع 
الفلســطينيين العلمانيين في الضفة الغربية المحتلة تستثمر 
منذ فترة طويلة فــي الأخبار التلفزيونيــة وعلى الانترنت 
والبرامــج التعليميــة وحتى أفــلام الكارتــون التي تروج 

لآرائـها.
لكن الفنانين المســتقلين يقولون إن الســلطات تســارع 
بالاعتراض على المحتوى الذي لا تراه متمشــيا مع التعاليم 
الإســلامية في القطاع المحافظ. وتصف حمــاس تدخلها في 

إنتاج الأفلام والإنتاج التلفزيوني بأنه ضئيل.

 )رويترز(
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بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

بعد نفيها لمرات عدة ما تّم تداوله من أخبار حول 
انفصالهــا عــن زوجهــا واضعة الأخبــار في اطار 
الشــائعات خرجت الممثلة اللبنانية نادين الراسي 
عن صمتهــا لتؤّكد للمرة الأولى وبشــكل علني أنّ 
علاقتها بزوجها جيسكار أبي نادر متعثرة بسبب 

المشاكل بينهما.
وقــد اعترفت فــي مقابلة خاصة مــع الإعلامي 

فــراس حليمة، ضمــن برنامج »نيــوز روم«، الذي 
يعرض عبــر شاشــة »أغانــي أغانــي« أن حياتها 
الزوجية فشــلت وليست آخر الدنيا، وهي إنسانة 
مؤمنــة، ولفتت إلــى أنها تواجه هذه المشــاكل مع 
زوجها بشــكل حبــي وحضاري وناضــج، وذلك 
في اطــار ردّها على الأخبار التي انتشــرت مؤخراً 

وتحدثت عن انفصالها عن زوجها.
وأكــدت أنهــا تقيــم حاليــاً وبشــكل دائــم مع 
أولادهــا، خاصة أن زوجها جيســكار يعمل حالياً 

في السعودية متمنية له التوفيق في عمله.
 تجدر الإشــارة إلــى أنّ الراســي تزوجت للمرة 

الثانيــة بعد فشــل زواجها المبكــر الأول، وهي في 
الســابعة عشــرة مــن عمرهــا ولديهــا ولد اســمه 
»مارك« قبــل أن تلتقي بزوجها الحالي جيســكار 
أبــي نــادر وتنجــب منــه ولديــن هما »مارســيل« 

و«كارل«.
الــى ذلــك تســتعد الراســي مــع راغــب علامة 
لرفــع الصوت عاليــاً فــي احتفالية خاصــة لدعم 
المرأة فــي يومهــا العالمي في العاشــر من الشــهر 
الجــاري فــي مقرّ الأســكوا فــي بيــروت بحضور 
عــدد من الشــخصيات الدبلوماســية والإعلامية، 
وســيتم  المــرأة..  لحقــوق  الداعمــة  والجمعيــات 

إلقاء خطــاب داعم للمرأة، وكانت قــد اعلنت خبر 
مشاركتها في إلاحتفالية مع راغب بمناسبة اليوم 
العالمــي للمــرأة عبــر حســابها الخاص علــى أحد 

مواقع التواصل الإجتماعي .
 وقــد اختيــرت الراســي للمشــاركة فــي هــذه 
الاحتفاليــة بســبب دعمهــا المــرأة وحقوقهــا عبر 
تجسّــيدها أدواراً في مجال التمثيل وراغب علامة 
بصفته ســفيراً للنوايا الحسنة وســفيراً لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة، حيث ســيؤكّد في كلمته على 
دور المرأة المهم فــي مجتعنا العربي والدور الفعال 

الذي تضطلع به المرأة اللبنانية.
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منوعــات

فضائيات

سحر الإذاعات بين زمنين
الفضائيات تخلق جيلا من المهرجين

وسر استضافة »هيدا حكي« ابنة وئام وهاب

فــي زمــن الفضائيــات، قــد يكــون مــن الغريــب أن يســتذكر المرء 
»الإذاعــات«، خصوصا بصيغتها القديمــة التقليدية لا صيغتها »الأف 
أم« المحدثة فــي الإنترنت، ولأنني من جيل عاصر الإذاعة وعاش أيامه 
مهووســا ببرامــج معينة في بعــض الإذاعات التي تيســر لنــا حينها 
التقاطها فأجدني أســتذكر الإذاعــة الأردنية وهي التــي تحتفل اليوم 

بتأسيسها منذ 57 سنة!!
ميــزة إذاعات ذلــك الزمــن - الذي كانت فيــه محطــات التلفزيون 
محصورة بما تيسر التقاطه من محطات أرضية محدودة ساعات البث 
مقابل إذاعات )موجة طويلة( تبث بلا توقف - أنها كانت أهم صاعق 

شرارة لمخيلة المستمعين الشخصية.
كنــا نتابع مسسلســلات كاملة »ســماعا« علــى الإذاعــة، وتتهدج 
أنفاســنا ونحــن نصغــي باندمــاج مــع أداء ممثلــين لا نراهــم، لكــن 
نتخيلهم.. وتصبح ســاعات بث المسلســل الإذاعي مواعيد مقدســة لا 

يقطعها إلا الشديد القوي.
كانت الإذاعات عندي - مثل غيري من المســتمعين - متنوعة حسب 
المــزاج والذائقــة، فأنا كنت من مغرمي مسلســل أســبوعي بوليســي 
اســمه »حكــم العدالة«، كانــت تبثه الإذاعة الســورية كل يــوم ثلاثاء 
ظهرا، وفي الهــوس ذاته فيه كنت ممن يتابعون المسلســلات الإذاعية 
على إذاعة القاهرة، التي غالبا ما كان يرافقها تشــويش مســتمر، لكن 
للتباهــي بالمعرفــة الخبرية فقد كانت »بي بي ســي« مصــدر أخبار لا 
يمكن دحضه، ولمعرفة الشأن المحلي لأي من دول الطوق )دول الطوق 
مصطلــح يعني الدول المحيطة بدولة الإحتلال الإســرائيلي ذات كرامة 
عربيــة(، لمعرفة أي خبر محلي لأي من دول الطــوق، بل أحيانا للتأكد 
من إشــاعة خبيرة تتعلق بأي دولة عربية تســعى جاهدة لكتمها فإننا 
نتوجه لإذاعة »العدو الإسرائيلي المبدعة حينها في بث أخبار محليات 
الــدول العربيــة، وهي الإذاعة التي اشــتهرت أيضا ببثهــا اليومي في 
ساعة مسائية محددة لأغاني أم كلثوم، تماما كساعة صباحية محددة 

لفيروز على إذاعة دمشق.
»مونــت كارلو« كانت معيار رفاهية المراهقة، والاســتماع إليها دليل 
على مخملية الأحاسيس، وكنا نحفظ أسماء المذيعين كنجوم السينما، 
والمشــاركة الهاتفية في أي إذاعــة عبر برامج الحــوار التفاعلي كانت 
حدثا هاما، بل إنني أذكر أسماء أناس عاديين من أنحاء العالم العربي 
كانوا مشــاركين يوميــين في برامج إذاعــات »بي بي ســي« و«مونت 

كارلو«.
في عيــد الإذاعة الأردنية تحديدا، أســتذكر برنامجا نوعيا، لا يمكن 
تكــراره أو إعادة إنتاجه بأي شــكل لغياب مقومــات وجوده، وأقصد 
برنامج »رسائل شوق«، الذي دأبت الراحلة الأردنية بنت القدس كوثر 
النشاشــيبي على تقديمه منذ بداية الســبعينات حتى توقف عن البث 

بعد توقيع معاهدات السلام في التسعينات مع إسرائيل!
كان البرنامج المميز بأغنية وســلامي لكم للســيدة فيروز، وبصوت 
النشاشيبي الأكثر تميزا، شريانا بين الضفة الغريية وفلسطين عموما 
وباقي العالم العربي، بل والعالم كله، حيث كان البرنامج يحمل أبسط 

الرسائل ويوصلها عبر أثير إذاعة عمان إلى الأهل في الأرض المحتلة.
رحم الله كوثر النشاشــيبي، كما نستمطر شآبيب الرحمة على زمن 

كنا نميز فيه العدو بوضوح لا يقبل الشك ولا الالتباس.

النائب النائبة
لكــن، في زماننــا الذي لا عيب فيه ســوانا، فقد وصلنــا إلى مرحلة 
يتبجــح فيهــا كائن هلامي غيــر قابــل للتصنيف حتى، اســمه توفيق 
عكاشــة بأنه يقابل الســفير الإســرائيلي في مســكنه، ويتفاخر وهو 
النائــب المنتخب فــي مجلس الشــعب المصري بهــذه المقابلــة عبر بث 

صورها والتباهي بها.
طبعــا، لــم يبهرني موقــف النائب المصــري الذي هاجم عكاشــة بـ 
»الجزمــة«، ولــم أر في المشــهد إلا خلطا لــأوراق وإثــارة زوبعة غبار 
مضللة للتعمية على مشــاهد أكثر فظاعة، ليس أقلها تغول هذا المجلس 
البرلمانــي المصــري على حقوق الشــعب المصري بمناقشــة زيادة رفع 
مســتحقات أعضائــه )بمــن فيهم حامــل الجزمة في وجه عكاشــة(، 
ومصر تحت خط الفقر والحاجة، وهو موقف برلماني مســبوق طبعا، 
مثل مجلس النواب الأردني، الذي ارتكب التشــريع ذاته قبل ســنوات 

في دولة تئن تحت المديونية.
مدهــش كيف تســتطيع الفضائيات هذا اليــوم، أن تحترف تصنيع 
وتجميع السياســيين من مواد تهريجية خام. ويحــدث هذا في العالم 

العربي.. فقط.

ابنة وئام وهاب.. سر أبيها
»هيدا حكي« .. برنامج ترفيهي حواري بحضور جمهور متفاعل في 
الأســتوديو، يقدمه نجــم الكوميديا اللبنانية عادل كــرم، وهو برنامج 
منســجم مع ذاتــه بصراحة، وشــخصيته اللبنانية المرحــة والمنفتحة 
تجعله منســجما مع أي ضيف يســتضيفه، فحين استضاف قبل سنة 
تقريبا المســتورة هيفاء وهبي، لم ينتقــده أحد رغم الحركات »البريئة« 
كلهــا فــوق 18 ســنة، التــي أدتها هيفــاء الله يســتر عليهــا، لكن حين 
اســتضاف محمد ســعد الفاضلة ذاتها الله يسلمها، وحين حملها بين 

يديه، فإن الضجة لم تتوقف حتى اليوم.
آخــر ضيوف عادل كرم، كان ابنة السياســي اللبنانــي الأكثر إثارة 
للجــدل والمعارك، وئــام وهاب، والــذي أعتبره النســخة اللبنانية من 
مرتضى منصور، حيث اســتضاف رين وهــاب، لاعبة كروية رياضية، 
أهــم ما أنجزتــه في حياتها أنهــا وفي مبــاراة مع فريــق لبناني آخر، 
تعرضت لبطاقة حمــراء، فغضبت وضربت لاعبة منافســة بالركلات 

واللكمات، وتم تصوير ذلك.
المعركة المســجلة، كانت ســببا لعادل كرم في استضافة ابنة أبيها، 
وبصراحة، شعرب بســخافة الفكرة في البداية، لكنني تابعت المقابلة 
حتــى نهايتها، وهــي مقابلة قصيرة لــم تتجاوز ثلث ســاعة، فإذا بي 
أجدني أتلقى ثلث ســاعة ترفيــه بصراحة، لم تزعجنــي ولم تجعلني 
أشــعر بضرورة تقليب القنوات، وهذا هو بالضبط ســحر الشخصية 

اللبنانية في عالم صناعة الترفيه.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

نادين الراسي تعترف للمرة الأولى بفشل زواجها الثاني... ولكن »ليست آخر الدنيا«

خمسة أفلام وثائقية تسرد التاريخ الشفوي 
الفلسطيني برؤية نسائية

■ رام اللــه )الضفــة الغربيــة( - مــن علي 
صوافطة: قدمت خمــس مخرجات جديدات أفلاما 
وثائقية للتاريخ الشــفوي النســائي الفلسطيني 
يرصدن فيهــا جوانب مــن حياة الفلســطينيين 

الإجتماعية والسياسية على مدار عقود.
عرضت الأفلام في قاعة متحف محمود درويش 
في رام الله مساء الاثنين بحضور مخرجات الأفلام 
وعدد ممن شــاركن في تقديم روايتهن عن الحياة 

الفلسطينية في المخيم والمدينة والسجن.
وساعدت ساهرة درباس المخرجة الفلسطينية 
- التــي عملت متطوعــة كما قالــت- المخرجات 
اللواتي تخوض بعضهن التجربة للمرة الأولى في 
تقديم أعمالهن للجمهور بعد سنتين من العمل على 

هذه الأفلام.
وقالت بعد عرض الأفلام الخمسة التي تتراوح 
مدة كل منها ما بين 17 و30 دقيقة »كل فيلم من هذه 
الأفلام يقدم حكاية فلســطينية حول قضية معينة 
ترويها نساء عشــن تجربة تشكل نموذجا للمرأة 

الفلسطينية.«
وقالت بسمة سويطي مخرجة الفيلم الوثائقي 
)ســر الراعية( إنهــا أرادت تســليط الضوء على 
حياة فلســطينيات عملن في رعــي الأغنام طيلة 
سنوات عمرهن التي قاربت لدى بعضهن التسعين 
عاما. ويرصــد الفيلم الــذي صور فــي الطبيعة 
التغيــرات التي طرأت على حياة مربيتي ماشــية 

على مدى العقود القليلة الماضية.
وتســلط ربيحة علان مخرجة فيلم )تنكة مي( 
الضوء على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم 
الجلزون منذ بداية نشأته بعد النكبة الفلسطينية 
عام 1948 مســتخدمة قضية الحصــول على الماء 

نموذجا لهذه الحياة.
وقالــت بعد عــرض فيلمها إنها ســعيدة بهذا 
الإنجاز الذي ما كان ليخرج إلى الضوء لولا تعاون 

سكان المخيم وفتح أبواب بيوتهم لها.
وتروي أربع لاجئات طاعنات في السن حضرت 
اثنتان منهن عرض الفيلم كيــف لجأن إلى المخيم 
وكيف تطــورت الحياة فيه من خيــام إلى بيوت 

دائمة وما تخلل ذلك من صعوبات في الحياة.
وتقدم زكية جدبه في فيلمها )بصمة ســوزان( 
نموذج لامرأة فلســطينية تدعى )ســوزان عواد( 
نجحت مع عدد من النساء في إنشاء جمعية اليتيم 
العربي التي تولت رعاية الأطفال الأيتام على مدى 

عشرات سنوات.
وتروي ســوزان خلال الفيلم ســيرتها الذاتية 
التي تعكس جانبا من حياة الفلسطينيين قبل عام 
1948 مرورا بواقع التعليم فــي تلك المرحلة حيث 

تفتح ألبوم صورها الذي يحفل بذكريات كثيرة.
وتعرف قمر شــبارو في فيلمها »عقد الياسمين« 
الجمهــور علــى العديد مــن العــادات والتقاليد 

النابلسية مســتعينة بتاريخ المدن العريق وبجزء 
من تراثها المتمثل في الحمامات التركية في ســرد 

الحكاية.
وتروي ثلاث نساء في الفيلم حكايات عن هذه 
العادات والتقاليــد التي لم يعــد لبعضها وجود 
هذه الأيام مع تغير ظروف الحياة ومشاغلها ومن 
أبرزها تقاليد الزواج والعلاقة بين الحماة وزوجة 

الابن.
واختــارت يافا عاطــف في فيلمهــا »لو حكت 
أســماء« أن تتنــاول قضية حساســة في المجتمع 
الفلســطيني تتمثل في اعتقال إســرائيل لنســاء 
على خلفيات سياســية ونظرة المجتمع للمعتقلات 
التــي يتناولها  الثمانينات  وخصوصا في فتــرة 

الفيلم.
وتنجــح بعد ما يقــرب من 30 عاما فــي إقناع 
زميلات معتقلة فلســطينية ســجنت عــام 1983 
وانتحرت بعد خروجها من الســجن في الحديث 

عن ما جرى معهن داخل المعتقل.
وقالت يافا إن البداية كانت ســعيها لعمل فيلم 
رسوم متحركة عن المعتقلة أسماء التي دار حديث 

كثير حول سبب انتحارها.
وأضافــت أن الفكرة تطــورت لديها وقررت أن 
تقدم أســماء الإنســانة في فيلم وثائقي تقدم فيه 
زميلاتها في المعتقل رواية ما حدث معهن من خلال 

التحقيق.
قضــى الجمهور ســاعتين في متابعــة العديد 
من القصص والحكايات ربمــا كان يعرف بعضها 
ولكنها قدمــت له جوانب أخرى لم يكن يعرفها عن 
الحياة الفلسطينية التي تختلف من مكان إلى آخر 

ومن جيل إلى آخر.
التي حضــرت العرض  ووصفت هيا حســيبا 
الأفلام بالرائعة وقالت خــلال نقاش بعد العرض 
»أنا مــن نابلس. أســكن هولنــدا. أعدكم بعرض 
هذه الأفلام في روتردام« في إشــارة إلى مهرجان 

روتردام السينمائي الدولي.
وقالت ميســاء الخطيب بعد مشاهدتها الأفلام 
إنها قدمــت لها ما هــو جديد ولأول مــرة تعرف 
قصة أســماء الأمر الذي دفعها إلى التفكير كم من 

المناضلات عشن التجربة نفسها.
وتأمل ساهرة درباس في عرض هذه الأفلام في 
مراكز ثقافية ومهرجانات لإعطاء فرصة للجمهور 
للتعرف علــى جوانب مــن حياة الفلســطينيين 

برواية من عاشوها.
منشغلة  مخرجة  عاما(   51( درباس  وســاهرة 
بتوثيــق التاريخ الشــفوي الفلســطيني وهو ما 
بــدا واضحا فــي أفلامها الوثائقية الســابقة مثل 
»غريبة في بيتي – القدس« و»حفنة تراب« و»قرية 

ومذبحة دير ياسين«. 
)رويترز(

مبيعات تذاكر السينما الصينية تتفوق على الأمريكية للمرة الأولى
■ بكين – رويترز: قالت وكالة الأنباء الصينية الرســمية شــينخوا إن المبيعات الشــهرية لتذاكر 
السينما في الصين تجاوزت مثيلتها في الولايات المتحدة للمرة الأولى في فبراير/ شباط بفضل الفيلم 
المحلي )ذا ميرميد( الذي حقق نجاحا كبيرا وأيضا بفضل عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت 

أسبوعا.
وتشــكل الصين تحديا لسوق أمريكا الشمالية الذي لا يزال أكبر ســوق في العالم برغم تباطؤ نمو 
شــباك التذاكر به. في الوقت نفســه ارتفعت مبيعات التذاكر في الصين إلى نحو 44 مليار يوان )6.7 

مليار دولار( في العام الماضي بزيادة 50 في المئة تقريبا عن عام 2014.
وقالت شينخوا نقلا عن هيئة الدولة للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون إن السينما 
الصينية حققت إيرادات قياســية بقيمة 6.87 مليار يوان )1.05 مليار دولار( في فبراير/ شباط أي أكثر 

بنحو 250 مليون دولار عن الرقم الذي أعلنته الوكالة لأمريكا الشمالية.
ودفع الفيلم الرومانســي الكوميدي )ذا ميرميد( مبيعات التذاكر لارتفاع قياســي محققا قرابة 3.2 

مليار يوان ومتجاوزا منافسه المحلي )مونستر هانت( وفيلم الحركة الأمريكي )فيوريس7(.
وازداد اهتمام شــركات صناعة الســينما الأجنبية مثل ســوني كورب 6758.تي »ووالت ديزني« 
بالصــين برغم تحديات التعامل مع الرقابة الصينية والتنافــس على واحد من 34 مكانا متاحا لعرض 

الأفلام الأجنبية كل عام.

»أندلس الحب«... ألبوم جديد لمارسيل خليفة
في ذكرى ميلاد محمود درويش

درة تجسد شخصية ابنة »سليم البدري«
في الجزء السادس من »ليالي الحلمية«

القاهرة – » القدس العربي«:
تســتعد الفنانة التونسية درة لتصوير دورها في الجزء الســادس من »ليالي الحلمية« خلال الأيام المقبلة، حيث 
تجسد شــخصية »لي لي«، وهي ابنة »ســليم البدري«، التي تُظهر للمرة الاولى، حيث كانت تعيش طوال عمرها في 

فرنسا وفجأة تقرر أن تعود لتعيش في مصر.
كما اختار المخرج مجدي أبو عميرة، المطربة كارمن سليمان، لتشارك في العمل الذي يعتبر أولى تجاربها في مجال 

الدراما المصرية، حيث بدأت المطربة الشابة في تصوير مشاهدها في المسلسل هذا الأسبوع.
العمل يضم في جزئه السادس عددًا كبيرًا من أبطال الأجزاء السابقة أبرزهم الفنانة صفية العمري، وإلهام شاهين، 
وفردوس عبد الحميد، وهشــام سليم، ومحمد رياض، وأنعام سالوسة، وأحمد عبد الوارث، ومحمد متولي، وعهدي 
صادق، وعلاء مرســي، وسامح الصريطي، حنان شــوقي، فاروق فلوكس، وإسماعيل محمود، ومحمد عبد الحافظ، 

وجمال عبد الناصر، وسناء شافع، ودينا عبد الله، وعادل أمين. 
وانضم اليهم مجموعة من الشــخصيات الجديدة التي يؤديها فنانون شــباب أبرزهم الفنانة درة، ومحمد عادل، 
وحمدي المرغني، ونضال نجم، وميســاء مغربي، وخالد حجاج عبد العظيم، كارمن سليمان، وشريف فايد، وشريف 

باهر، وشيما الحاج، وويزو، وشريف فايد، وعفاف مصطفى.
ويعد مسلســل »ليالي الحلمية« أحد الملاحم الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري، التي كتبها الراحل أسامة أنور 
عكاشــة وأخرجها الراحل إسماعيل عبد الحافظ، منذ أكثر من عشــرين عاما، أما الجزء السادس فهو من تأليف أيمن 
بهجت قمر وعمرو محمود ياســين، وإنتاج شركة »MBA« للمنتج محمود شميس، بمشاركة قطاع الإنتاج، وإخراج 

مجدي أبو عميرة. 

■ بيروت - من ليلى بســام:  يطرح الموسيقار اللبناني 
مرســيل خليفة في الحادي عشــر من مارس/ آذار ألبومه 
الجديــد »أندلس الحب« مســتدعيا روح صديقه الشــاعر 
الفلســطيني الراحل محمــود درويش في ذكــرى ميلاده 
الخامسة والســبعين ليقدم عملا ممزوجا بالإبداع الشعري 

وعذوبة الألحان.
والألبــوم المرتقب نص طويل لدرويــش وتطرحه فرقة 
»رباعي الميادين«، حيث يغني مارسيل خليفة ويعزف على 
العود ويصاحبه على البيانو والإيقاع نجلاه رامي وبشــار 

وعلى القانون جيلبير يمين.
وفي الألبوم الذي يســتغرق ســاعة يتناغــم العود مع 
القانون في حضــرة البيانو والإيقاع في حوار يبرز الحنين 

والشوق إلى الحب والسلام.
ويقول خليفة إن عمله هذا »انبثق من العيش في الخوف 

والموت والقتل والدمار والبشاعة. ومن هنا تطل أندلس.«
وبصــوت دافئ يغنــي »لأني أحبــك يجرحنــي الماء/ 
والطرقات إلى البحر تجرحني/ والفراشــة تجرحني/ لأني 
أحبــك يجرحني الظل تحــت المصابيــح.. يجرحني/ طائر 
في الســماء البعيدة.. عطر البنفسج يجرحني/ أول البحر 
يجرحني/ آخر البحر يجرحني/ ليتني لا أحبك/ يا ليتني لا 

أحب/ ليشفى الرخام/ يطير الحمام/ يحط الحمام.«
وفي مقطع في آخر من الألبوم يــردد خليفة »رأيت على 
الجســر أندلــس الحب والحاســة السادســة/ على وردة 
يابســة/ أعادت لها قلبها/ وقال: يكلفنــي الحب ما لا أحب/ 

يكلفني حبها/ ونام القمر/ على خاتم ينكسر/ وطار الحمام.«
وقال خليفة »ليس الحب هنا كلاما كما هي معظم الأغاني 
بل ينطوي علــى معاناة حقيقية في تجربــة الحب وهو ما 
حملنــي إلى العيش في قلــب الحب وعلى إطاحة أشــكال 
القوالب الغنائية والموسيقية الشرقية والخروج بعمل ذي 

نكهة لتجربة شخصية.«
ووصف الألبوم بأنه ســاعة روحيــة لا محدودة »بنيت 
عليها جنتي.« وأضاف »هذا العمل موجه لكل الذين صلبونا 
ولكل الذين أحببناهم بصدق وحب خالص غير مرتبط بأي 
عقد. أنا مؤمن بالحب وأعترف بالحب. أنا إنسان أحب ومنذ 

البداية كانت قضيتي الحب.«
وتابــع قائلا »كــم كنت أتمنــى على كل الذيــن حفظوا 
الأغنيات عــن ظهر قلب ورحلــوا أن يعــودوا إلى الحياة 
ليموتوا مــن الحب لا من الحرب. نعيش فــي عالم يغوص 

بالزبالة وألتجئ إلى حديقة مليئة بالزهور والفراشات.«
وارتبط خليفــة )65 عاما( بعلاقة وطيــدة مع درويش 
)2008-1942( ليشكلا معا ثنائيا زاوج بين الشعر والأغنية 

على مدى نحو أربعة عقود.
واختتم خليفة بالقول »كنــت وما زلت أكتب حياتي كما 
أعيشــها وأراها وأدون أحلامي بالموســيقى وأغني للحب 
والوطن. أصغي إلى صوت الجســد ونســيم الروح كي لا 
نموت في المكان والزمان. أحب الحياة والفصول واستيعاب 

الموسيقى لقوة الحب فينا.« 
)رويترز(
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اقتصاد ومـال

إيران: صادراتنا النفطية ما زالت مكبلة بعد رفع العقوبات
■ دبي - رويترز: قال مسؤول نفطي إيراني 
رفيع ان إيران مازالت تواجه قيودا في تصدير 
التجارة  النفط، بفعل حذر المشترين من زيادة 
بشكل فوري معها، نظرا للصعوبات المصرفية، 
وتلك المتعلقــة بالتأمين البحــري، رغم زيادة 

»ملحوظة« في الشحنات هذا الشهر.
وخرجــت إيران فــي يناير/كانــون الثاني 
من عزلة اقتصادية اســتمرت لأعــوام، حينما 
رفعت القوى العالميــة بقيادة الولايات المتحدة 
على  المفروضة  العقوبــات  الأوروبي  والاتحاد 
ثالث أكبر بلد منتج للنفــط في منظمة »أوبك«، 

مقابل تقليص طموحات طهران النووية.
وأدت العقوبــات إلى خفض صادرات إيران 
من الخام، من ذروة 2.5 مليون برميل يوميا قبل 
2011، إلى أعلى قليلا من مليون برميل يوميا في 

السنوات الماضية.
وقــال محســن قمصــري، مدير الشــؤون 
الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، في 
مقابلة أمس الثلاثاء ان إيران تسعى لاستعادة 

حصتها الســوقية بعد رفع العقوبــات، وانها 
زادت صادراتها بالفعل 500 ألف برميل يوميا.

وجه  وعلى  الإيرانــي،  الخام  صادرات  لكن 
الخصوص تلــك المتجهة إلى أوروبــا، تواجه 
صعوبــات نظــرا للغمــوض بشــأن التأمين 
البحــري، والتعاملات الدولاريــة، وخطابات 

الائتمان من البنوك الأوروبية.
وقال قمصري متحدثــا بالهاتف من طهران 
»بالنسبة لمارس آذار.. سترتفع الكميات بالقطع 
عــن فبراير/شــباط... لكن ذلــك يعتمد على 
الوضع اللوجستي والقنوات المصرفية. مازالت 
بعض شركات الشحن البحري والبنوك تحجم 

عن المشاركة«.
وتابع »إذا سارت الأمور بشكل جيد ستكون 
كميات مــارس/آذار بالقطع أعلــى من فبراير/

شــباط. ســيكون الفارق كبيرا بين الشهرين. 
سيتجه الجزء الأكبر من تلك الكميات الإضافية 

إلى أوروبا.«
»ليتاســكو«،  ان  تجاريــة  مصــادر  وقالت 

والذراع التجارية لشركة »لوك أويل« الروسية، 
و«توتال«  للتكريــر،  الإســبانية  و«ثيبســا« 
الفرنسية كانوا أول المشــترين في أوروبا بعد 

رفع العقوبات.
وقــال قمصري إن تلك الشــحنات تجريبية 
وإن الشــركة بدأت مفاوضــات لعقود محددة 
المدة مع مشــترين محتملين. وتابع »ســيكون 
هناك في مــارس بالقطع بعض الأخبار الجيدة 

عن شحنات إضافية إلى أوروبا.«

تعظيم الحصة السوقية

وقالت طهران انها ستزيد إنتاجها فورا 500 
ألف برميل يوميا، إضافــة إلى 500 ألف برميل 
يوميا أخرى فــي خلال عام، لتصــل في نهاية 
المطاف إلى مســتويات إنتاجها قبل العقوبات 
البالغة نحــو أربعة ملايين يوميــا في 2010-

.2011
وقال قمصــري ان من الصعــب تحديد رقم 

لصــادرات النفــط الإيرانية، لكــن الخطة هي 
زيادة الشــحنات نحو 500 ألــف برميل يوميا 
إضافية، لتصل إلى مليونــي برميل يوميا هذا 

العام بناء على الأوضاع في السوق.
وتابــع »نعتقد أن علينا زيــادة نصيبنا هذا 

العام... نهدف أن نحقق ذلك خلال هذا العام.
»لكنها خطــة ورغبة. يعتمــد نجاحها على 

السوق وعلى المفاوضات مع العملاء.«
وحتى إذا زادت إيــران صادراتها تدريجيا، 
فإن ذلــك يأتي في وقت تشــهد فيه الســوق 
تخمة معــروض، مع قيام المنتجين بضخ كميات 
تزيد على الطلب بمئــات آلاف البراميل يوميا. 
وتقترب أســعار النفط من أدنى مستوياتها في 

أحد عشر عاما.
واتفقت السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا، 
وهي غير عضو في »أوبك«، الشهر الماضي على 
تجميد الإنتــاج عند مســتويات يناير/كانون 

الثاني في أول اتفاق نفطي عالمي في 15 عاما.
زنغنه  بيجن  الإيرانــي  النفــط  وزير  وقال 

الإنتــاج »مثير  الماضــي ان تجميد  الأســبوع 
للســخرية«، بينمــا تقول مصــادر إيرانية إن 
طهران مستعدة لمناقشــة اتفاق بشأن الإنتاج 
فور أن يصــل إنتاجها إلى مســتويات ما قبل 

العقوبات.
وقــال قمصري إن إيران لــن تقدم مزيدا من 
التخفيضات، لكن ربما تدرس تحسين التسعير 
لمبيعاتها من الخام إلى أوروبــا، من خلال بيع 
بعض الشحنات الفورية بسعر خام برنت، لكن 
مع تمسكها بالمتوسط المرجح لبرنت في عقودها 

محددة المدة.
وتابــع »ربما بالنســبة لبعض الشــحنات 
الصغيرة.. نســتطيع أو نتطلع إلى تســعيرها 
بناء على خام برنت لكــن العقود محددة المدة 
ســتكون بناء على المتوســط المرجح لبرنت.« 
وأضــاف أنــه بخــلاف أوروبــا فــإن الدول 
الآسيوية التي تهدف شركته بشكل رئيسي إلى 
زيادة مبيعاتها النفطية إليها هي الصين والهند 

وكوريا الجنوبية. 

■ دبي/لندن - رويترز: من المستبعد إلى حد 
كبير أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبــك« إنتاجها من النفط في اجتماعها التالي 
في يونيو/حزيــران، حتى وإن بقيت أســعار 
الخام عند مســتويات متدنية للغاية، بحسب 
مصــادر ومندوبين في المنظمة، حيث ســيكون 
من الســابق لأوانه تقدير وتيرة زيادة الإنتاج 

الإيراني.
مســؤولون  بينها  ومــن  المصادر،  وتقــول 
من الشــرق الأوســط، ان دولا في »أوبك« مثل 
الســعودية تريد أيضــا اختبار مــدى التزام 
روســيا بتجميد الإنتــاج، قبــل أن تتخذ أي 

خطوات جديدة تهدف لاستقرار الأسعار.
وبعد ما يزيد عن ثماني عشــرة شــهرا من 
بدء الهبــوط الحاد في أســعار النفــط، نظرا 
الســعودية  اتفقت  العالمي،  المعــروض  لتخمة 
وقطــر وفنزويــلا وروســيا غيــر العضو في 
»أوبك« الشــهر الماضي على تجميد الإنتاج عند 
مستويات يناير/كانون الثاني، بعدما تراجعت 

الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2003.
وقال مصدر من دولة شــرق أوسطية عضو 
فــي المنظمــة »ربما فــي نهاية العام ســيكون 
الخفض ممكنا، عندمــا يتضح بالفعل أن إيران 
تنتج الكميات التي تتحدث عنها. لكن ليس في 

يونيو.«
ويشــكل إنتاج يناير/كانــون الثاني ذروة 

رين  إنتاج روسيا والسعودية، أكبر بلدين مُصَدِّ
للخام فــي العالم، أو يقترب مــن الذروة. لكن 
إيران ثالث أكبر منتج للنفط في »أوبك« مَصدَر 
رئيسي للغموض في إمدادات 2016، مع قيامها 
بزيادة الإنتاج في أعقاب رفع العقوبات الغربية 
المفروضة عليها في يناير، لتضيف إمدادات إلى 

سوق متخمة بالفعل.
إيران  أطلقت  الســابق  الشــهر  مدى  وعلى 
بيانات متضاربة، وقالت انها ســتزيد إنتاجها 
بما يصــل إلــى 1.5 مليون برميــل يوميا على 
مــدى العام المقبــل وهو ما يزيد الشــكوك في 
الســوق بأن حقولها تضررت بفعل سنوات من 

العقوبات.
وفــي الوقت نفســه جــاءت صادراتها في 
فبراير/شباط مخيبة للآمال، مع حذر المشترين 
الأوروبيين من الزيادة الفورية للتجارة وسط 
مشكلات تتعلق بالتعاملات الدولارية والتأمين 

البحري.
وقال مصدر مطلع فــي »أوبك« ان لا أحد في 
المنظمــة يعرف وضع الحقــول الإيرانية »ولذا 
يريد الســعوديون رؤية مــا يحدث على أرض 

الواقع.«
وتــروج ســلطنة عمــان وبعــض المصادر 
في »أوبك« لفكرة اســتثناء إيــران من تجميد 
الإنتاج، كما كان العراق في الماضي حينما كان 
يرزح تحت طائلة عقوبــات دولية، لكن إيران 

لم تطرح حتى الآن أي شــروط خاصة بحسب 
مصادر في المنظمة.

وقــال وزير النفط الإيرانــي، بيجن زنغنه، 
الأســبوع الماضــي ان تجميــد الإنتــاج مثير 
للســخرية، بينما تقــول مصــادر إيرانية إن 
طهران مستعدة لمناقشــة اتفاق بشأن الإنتاج 
بمجرد أن يصل إنتاجها إلى مســتويات ما قبل 

العقوبات.
وأبلغت إيران »أوبــك« بالفعل بأنها ضخت 
نحو 3.4 مليون برميــل يوميا في يناير/كانون 
الثاني، وهو أعلى كثيــرا من تقديرات مراقبين 

في المنظمة.
وقالت مصادر في »أوبك« إن الصورة بشأن 
الصادرات الإيرانية لن تكــون واضحة عندما 
تعقد »أوبــك« اجتماعهــا التالي فــي يونيو/

حزيران، مضيفين أنه يمكن فقط الحصول على 
أرقام جديرة بالثقة عن شــهر أبريل/نيســان. 
وتابعت المصادر انه من الســابق لأوانه القول 
في يونيو ما إذا كانت مخزونات النفط العالمية 

القياسية بدأت أخيرا تنحسر أم لا.
ويخطط وزير الطاقة الروســي، ألكســندر 
نوفاك، للســفر إلى إيران حليف موســكو في 
تجميد  بشــأن  المحادثات  من  لمزيد  مارس/أذار 

الإنتاج، الذي قال إنه قد يمتد إلى عام.
وأمس قــال الرئيــس الروســي، فلاديمير 
بوتين، ان شركات النفط في البلاد موافقة على 

عدم زيادة إنتاج النفــط هذا العام وفقا لاتفاق 
الدوحة الشهر الماضي.

وأضاف خــلال اجتماع مع شــركات النفط 
الروســية الكبرى »وفقا لتقريــر وزير الطاقة 
ألكســندر نوفاك فجميعكــم موافقون على هذا 
المقترح. غرض اجتماعنــا.. اجتماع أمس.. هو 

أن أسمع هذا بشكل شخصي منكم.«
الإنتــاج  بتجميــد  روســيا  التزمــت  وإذا 
سياساتها  عن  رئيســيا  تغيرا  ذلك  فســيكون 
السابقة. وكانت المرة الوحيدة التي وافقت فيها 
روسيا على التعاون مع »أوبك« في 2001، لكنها 

لم تلتزم أبدا بتعهدها بل زادت صادراتها.
وشــكل ذلك خيبة أمل كبيــرة لوزير النفط 
مهندس  كان  الــذي  للنعيمي  علي  الســعودي 
صفقــة 2001، والذي لا يزال قلقــا من الاتفاق 
على أي شــئ ربما لا تلتزم به روسيا أو الدول 

الأعضاء في »أوبك«.
ونقل عنه قوله الأسبوع الماضي »إنهم حتى 
إن قالوا إنهم ســيخفضون الإنتاج فلن يفعلوا 
ذلــك، وليس هنــاك معنى لتضييــع وقتنا في 

السعي وراء خفض الإنتاج«.
لكــن المراقبــين في »أوبــك« يعتقــدون أن 
اتفاق تجميد الإنتاج يشــير إلى تغير في نبرة 
الســعودية، مــن وجهة نظر ترى أن الســوق 
ستستعيد توازنها بنفسها، إلى اعتقاد بأن ذلك 

ربما يحتاج إلى دفعة.

وقال مندوب في »أوبك« طلب عدم الكشــف 
عن هويتــه »في نهاية المطاف..ســيكون هناك 

خفض في الإنتاج.«
ويحث آخــرون على العمل بوتيرة أســرع. 
وقال وزيــر الطاقة القطري الســابق عبد الله 
العطيــة - الذي لا يزال يتحــدث إلى المنتجين 
داخل »أوبــك« وخارجها - إن هناك حاجة إلى 
خفض الإنتاج قبــل أن تصبح تخمة المعروض 

خارج نطاق السيطرة. 
وأمــس قال وزيــر النفط الاماراتي ســهيل 
المزروعــي ان تثبيت مســتويات إنتاج النفط 
هو »مســألة ضرورية« لرفع أسعار النفط التي 

سجلت انخفاضا قياسيا.
ونقلــت وكالة انبــاء الامارات عــن الوزير 
قوله »انني أؤمن بأن الأسعار الحالية ستجبر 
الجميع على تثبيــت الإنتاج« مؤكدا أن »تثبيت 
الإنتــاج لم يعــد خيــارا، وإنما بات مســألة 

ضرورية يتعين على الجميع الالتزام بها«.
واضاف المزروعي »لا يوجد اليوم ضعف في 
الطلب على النفط، ولكن الأمــر يتعلق بزيادة 
المعروض ويتعــين على الــدول المنتجة العمل 

بجدية لتحقيق التوازن في السوق النفطية«.
وأكد ان »الســوق هي التي تحدد السعر ولا 
نتدخل في تحديد الأسعار، ولكن إذا تم الالتزام 
بتثبيت الإنتــاج فإننا ســنرى نتائج ذلك في 

السوق«.

»أوبك« تراقب روسيا وإيران مع استبعاد أن تقرر خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل القلق من تخمة المعروض
يعيد أسعار النفط للتراجع

■ لنــدن - رويترز: تحولت أســعار 
النفط إلى التراجع أمس الثلاثاء بعد أن 
خلت كلمة للرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، من أي ذكــر لتخفيضات إنتاج 
علــى  المراهنــة  روح  لتعــود  منســقة، 
انخفــاض الأســعار إلى الســوق، بعد 
أن لامســت الأســعار في وقت ســابق 
قبل ظهر أمــس أعلى مســتوياتها في 

شهرين.
وفي الساعة 1451 بتوقيت غرينتش 
العقــود الآجلــة لخــام برنــت  نزلــت 
القياســي 56 ســنتا إلــى 36.01 دولار 
للبرميــل، لتمحو معظم المكاســب التي 
حققتها في وقت ســابق من الجلســة 

عندما بلغ العقد ذروة 37.06 دولار.
للخــام  الآجلــة  العقــود  وبلغــت 
للبرميــل  دولار   33.50 الأمريكــي 
بانخفاض 25 ســنتا عــن إغلاق أمس 

الأول.
وقــال أبيشــك ديشــباندي، كبيــر 
محللي سوق النفط لدى بنك الاستثمار 
»ناتكسيس« الفرنسي »الناس أدمنت 
النفــط.«  منتجــي  كبــار  تصريحــات 
وأضاف »أقل تصريح يشــير إلى حل 
لمعالجــة تخمة الإنتــاج أو لا ينبئ بأي 
خطوة يبدو قادرا على تحريك السوق 

في الوقت الحالي.«
النفــط  شــركات  ان  بوتــين  وقــال 
الروسية موافقة على عدم زيادة إنتاج 
الخام هذا العام. وأضاف أن موســكو 
تأخــذ علــى عاتقهــا مهمــة المحافظــة 
علــى الاســتقرار فــي صناعــة النفــط 
الروســية، وأن أسعار النفط الضعيفة 
ترجع إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي 

والمضاربات. 

صادرات النفط العراقية
من حقول  الجنوب بلغت

3.225 مليون برميل يوميا 
■ بغــداد - د ب أ: صــرح عاصــم 
جهــاد، المتحــدث باســم وزارة النفط 
العراقية، أمس الثلاثــاء أن صادرات 
العراق النفطية لشهر شباط / فبراير 
الماضــي بلغــت 3 ملايــين و225 الــف 
برميل يوميا جميعها من حقول وسط 

وجنوبي البلاد.
وقال جهاد، في بيان صحفي وزع 
أمــس إن مجمــوع الكميــات المصدرة 
من النفط الخام مــن المنافذ الجنوبية 
لشــهر شــباط /فبراير الماضي بلغت 
أكثر من 93 مليونا و 200 الف برميل .

وأشــار إلــى أن معدل الصــادرات 
اليومــي من النفــط الخام للشــركات 
الوطنية المتمثلة بشركة نفط الجنوب 
وشــركة نفط ميســان وشــركة نفط 
الوســط بلغــت أكثــر مــن 3 ملايــين 
و225الف برميل وان معدل ســعر بيع 

البرميل بلغ أكثر من 23 دولارا.
الصادرات  أن  المتحــدث  وأضــاف 
حققــت  الماضــي  للشــهر  العراقيــة 
ملياريــن  بلغــت  ماليــة  ايــرادات 

و200مليون دولار. 

»سوناطراك« الجزائرية
تتوقع ارتفاع إنتاجها 

من النفط والغاز في 2016
امــين  توقــع  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
معــزوزي، الرئيــس التنفيذي لشــركة 
المملوكــة  »ســوناطراك«  المحروقــات 
إنتــاج  ارتفــاع  الجزائريــة،  للحكومــة 
الشركة من المحروقات في 2016 بفضل 
النفطيــة  للمــواد  الأمثــل  الاســتخدام 

والغازية وخفض تكاليف الاستثمار.
تصريحــات  فــي  معــزوزي  وقــال 
لوكالة الأنبــاء الجزائريــة على هامش 
زيارتــه أمــس الأول لمدينــة غرداية في 
هنــاك  »ســتكون  انــه  البــلاد  جنــوب 
زيادة معتبــرة في الإنتــاج خلال 2016 
)للمحروقات( وهــذه الزيادة الملحوظة 
مــن خــلال النتائــج التــي تم الحصول 
عليهــا نهايــة شــباط/فبراير الجــاري 
حيث بلغت أهــداف الإنتــاج 100 بالمئة 
... ســنتجاوز حتمــا التوقعــات أواخر 

.»2016
وذكــر معزوزي أن توقعات تحســن 
الإنتاج، والتي ستكون بمثابة قطيعة مع 
ما يقرب من عشــر سنوات من التراجع، 
مرتبطــة بحد كبير بالاســتثمارات التي 
ســمحت بالاســتخدام الأمثــل للموارد 
النفطيــة والغازيــة للحقــول المســتغلة 

بالحد من تكاليف الاستثمارات.
وأضــاف » لقــد نجحنــا فــي تحــد 

تحسين الإنتاج بتكلفة اقل«.
مــن جهة أخــرى كشــف معــزوزي 
عــن التوقيع على اتفاقيات مع شــركاء 
أجانــب لإنجاز ثــلاث مصــاف لتكرير 
النفط في كل من مدن حاســي مسعود 
وبســكرة وتيــارت فــي الأيــام المقبلة، 
بهدف زيــادة قدرات الإنتاج إلى حوالي 

60 مليون طن سنويا بحلول 2019.

■ أوســلو - رويترز: قال محلل كبير في وكالة الطاقة 
الدولية أمس الثلاثــاء ان تراجع أســعار النفط العالمية 
بلغ مداه على ما يبــدو، ومن المتوقع أن ترتفع الأســعار 
هذا العام بعد أن ســاعد خفض الاستثمارات على تقليص 

تخمة المعروض.
وفي الســاعة 1304 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت القياســي 44 ســنتا إلى 37.01 دولار 
للبرميل، مســجلة أعلى مســتوى لها في ثمانية أسابيع. 
كانت الأسعار سجلت أدنى مستوياتها في 12 عاما عندما 

بلغت 27.10 دولار في 20 يناير/كانون الثاني.
وقــال نيل أتكنســون، المديــر الجديد لقســم صناعة 
وأســواق النفط في وكالة الطاقة، خلال ندوة في أوسلو 
»تراجع أســعار النفط بلغ مداه على مــا يبدو.« وأضاف 
»من المتوقع أن ترتفع الأســعار في 2016 و2017 تمشيا مع 

التوقعات بأن تعود السوق للتوازن في 2017.«
ومــن المتوقع أن تبدأ ســوق النفط العالمية اســتعادة 
التوازن فــي 2017، حيث من المنتظــر أن يتراجع الإنتاج 
الأمريكي تحت ضغط أســعار الخام المنخفضة، حســبما 
ذكــرت وكالة الطاقــة في توقعاتها للســوق فــي المدى 

المتوسط الصادرة يوم 22 فبراير/شباط.
وقال أتكنســون انه إذا اســتمر المنتجون الأمريكيون 
»لفتــرة أطول في اللعبة« فإن إعادة التوازن للســوق قد 
تتأخر عامــا واحدا إلى 2018. لكن احتمــال زيادة إنتاج 
النفــط الصخري الأمريكــي فور عودتــه للربحية بفعل 
ارتفاع أســعار الخام ســيكبح موجة الصعــود في المدى 

المتوسط.
وقال أتكنســون »فور ارتفاع النفط إلى ما بين 40 و50 
دولارا للبرميل فإنه سيعطي الإشارة لمنتجي النفط المحكم 

الخفيف لزيادة الإنتاج.«
وتتوقع وكالة الطاقة أن تصل الأســعار إلى 80 دولارا 
للبرميل بحلول 2020k وأن يبلــغ إنتاج النفط الأمريكي 
مســتوى قياســيا مرتفعا عند 14.2 مليون برميل يوميا 

بحلول 2021.
ويختلف بعض المحللــين مع توقعات الوكالة بشــأن 
ســرعة انتعاش ســعر النفط. فقد قال توربيورن كيوس 
كبيــر محللي النفط لــدى بنك »دي.إن.بــي« النرويجي 
»التغيير لن يكــون تدريجيا بل مفاجئا.« وأضاف »نعتقد 
أن السعر سيتجاوز 60 دولارا للبرميل في غضون الاثني 

عشر شهرا المقبلة.«
ويقدر محللو البنك أن الأمر سيســتغرق نحو عام كي 
يرفع منتجو النفط الصخري الأمريكي الإنتاج بعد ارتفاع 

الأسعار إلى المستويات التي ستعيده إلى الربحية. 

ميناء صحار العُماني يستهدف زيادة حركة الشحن والتجارة مع إيران
مســؤولو  يقول  رويترز:   - لندن   ■
موانئ كبار ان ســلطنة عمان تســعى 
لزيادة حركة الشحن البحري والتجارة 
مع إيران واســتباق منافسيها، بعد رفع 

العقوبات الدولية عن طهران.
ورفعت العقوبات الشــهر الماضي في 
إطــار اتفاق نووي مع القــوى العالمية، 
لتنتهي ســنوات العزلة، التي شــهدت 
الشــحن  قطاع  مــع  العلاقــات  قطــع 
البحري، وتعطل الإمدادات المتجهة إلى 

إيران المعتمدة على الواردات.
وكان للإمــارات العربيــة المتحــدة 
سابقا نشــاط كبير في الشحن البحري 
مع إيــران، لكن ميناء صحــار العماني 

القريب يتطلع لتقوية الروابط.
وقد تستفيد سلطنة عمان من الخلاف 
بين الســعودية وإيــران، حيث قطعت 
الريــاض علاقاتهــا مع طهران الشــهر 
الماضي، وخفض آخــرون مثل الإمارات 
تجارة  وبلغــت  العلاقــات.  مســتوى 
الحاويات السنوية بين الإمارات وإيران 
قبل العقوبات 1.5 مليون حاوية نمطية 
)20 قدما(. وأشــارت تقارير لشــركات 
التأمــين البحري إلى منع الســفن التي 
تحمل علــم إيــران من دخــول موانئ 

السعودية والبحرين.
وفي حين حافظت عمان على علاقاتها 
الدافئــة مع طهران، فإنهــا تواجه الآن 

منافسة عبر بحر العرب من الهند.
وأقر أندريه تويت، الرئيس التنفيذي 
للمينــاء والمنطقــة الحرة فــي صحار، 
بأنهما أصغر مــن المرافئ القريبة، وقال 
»ما نحاول أن نفعله هــو أن نرى ما إذا 
من  شريحة  على  الحصول  نستطيع  كنا 
أعمال  فرص  خلــق  أو  وتحويل  الكعكة 
جديــدة للشــركات بين عمــان وإيران 
باســتخدام صحار كقاعدة لذلك. هناك 
مؤشــرات أولية على تحقق ذلك. مازال 

الأمر في بدايته.«
وصحار مشــروع مشــترك مناصفة 
بين حكومة الســلطنة وميناء روتردام 
صحــار  ان  تويــت  الهولندي.وقــال 

يســتهدف مزيدا من التجارة مع شركة 
الشحن البحري الإيرانية، التي وصلت 
إحدى ســفنها إلى الميناء أخيرا. وتابع 
إيرانية  شــركات  مع  محادثات  »نجري 
عديدة تتطلع لاســتثمارات محتملة في 

المنطقة الحرة.«
وبلغ إجمالي عدد السفن التي دخلت 
صحار 2545 سفينة العام الماضي بزيادة 

26 في المئة عن العام السابق.
البحري  الشحن  أسواق  معاناة  ومع 
طويل  ركــود  من  العالمية  والحاويــات 
منذ 2008، فإن إيران تشــكل مجال نمو 
محتملا لمرفأ عمان الدولي للحاويات في 

صحار.

وكالة الطاقة: تراجع أسعار النفط 
بلغ مداه لكن الارتفاع لن يكون قويا

منتدى جدة الاقتصادي 
سيركز على الخصخصة

■ جــدة - الاناضول: إنطلقــت مســاء أمــس الثلاثاء 
في مدينة جدة الســعودية الدورة الـ15 مــن منتدى جدة 
الاقتصــادي، بحضور أكثر مــن 81 مســؤولًا وخبيراً، من 
أبرزهم نائب رئيس وزراء تركيا، محمد شيمشــك، ورئيس 

وزراء ماليزيا، نجيب توني الرزاق.
وبحســب بيان صادر عــن الغرفة التجاريــة في جدة 
)الجهــة المنظمة(، فإن »المنتدى ســيبحث الســبل الكفيلة 
لتحقيق نظام الخصخصة، والشراكات بين القطاع الخاص 
والعام، فــي القطاعات التعليميــة، والصحية، والخدمات 
العامة، حيث يتم اســتعراض عدة نمــاذج لتجارب عالمية 

بهدف التعرف على أفضلها«.
وانطلــق المنتدى في العام 2000، وتحــول إلى احتفالية 
ســنوية لتبادل الآراء والأفكار، ونجح في استقطاب صناع 
القرار الاقتصــادي في أكثر مــن 60 دولة خــلال الدورات 
الســابقة، كما حظي بمشــاركة عدد كبير من رؤساء الدول 
والسياســيين، والشــخصيات العامــة، ورجــال الأعمال 

الدوليين، والمسؤولين الحكوميين. 
وقال الخبير الاقتصــادي، مجدي حريري، عضو مجلس 
الشورى السعودي ســابقا، ان جلسات المنتدى »ستتطرق 
إلى تجــارب الخصخصة الناجحــة تمهيــدا لتطبيقها في 
السعودية«، مضيفا أن »البرنامج سوف يتناول عدة محاور 
الوظائف، واســتقطاب الاســتثمارات  أبرزهــا توفير  من 
الأجنبية، ودعم مشــروعات الخصخصة، لتخفيف العبء 

على الحكومة.

الرئيس الإيراني يدعو
لخصخصة قطاع السيارات 

■ دبي - رويترز: قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
أمس الثلاثاء ان قطاع السيارات في بلاده يجب خصخصته 
بالكامــل وتعزيز قدراته التنافســية، من أجل تحقيق هدف 
الحكومة المتمثل في تصنيع وتصدير ســيارات بمواصفات 

عالمية.
وقــال روحاني فــي كلمة بثهــا التلفزيون أمــام مؤتمر 
لشــركات صناعة الســيارات في طهران »يجب خصخصة 
قطــاع الســيارات بالكامل وينبغــي أن يكون قــادرا على 

المنافسة«.

عُمان: مشروع مياه
بكلفة 300 مليون دولار 

■ مســقط  - رويترز: قالت الشــركة العُمانية لشــراء 
الطاقة والميــاه، التي تؤمن طاقة توليــد الكهرباء وتحليه 
المياه في الســلطنة، أمس الثلاثاء انها ستوقع هذا الأسبوع 
اتفاقات قيمتها 115 مليون ريال )300 مليون دولار( لمشروع 

مياه.
ســتملك »إيتوتشو« اليابانية 36 بالمئة من المشروع، وكل 
من »سويز إنفيرونمنت« و«إنجي« الفرنسيتين 27 في المئة، 

و«دبليو.جي تاول المحلية« عشرة في المئة.
وتشــمل عقود مشــروع بركاء المســتقل للمياه المقرر بدء 
تشــغيله بحلول يناير كانــون الثاني 2018 أعمــال التصميم 
والبناء والملكية والتشــغيل لمنشــآت تحلية بتقنية التناضح 

العكسي ستنتج 281 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب.

ميناء صحار العُماني



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8391 الأربعاء 2 آذار )مارس( 2016 - 22 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8391 Wednesday 2 March 2016

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

»ستاندرد اند بورز«: استمرار نمو 
الديون الحكومية العالمية 2016

دبي تطلق أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة 

■ لنــدن - رويترز: قالت »ســتاندرد آند 
بورز« أمس الأول ان مــن المتوقع أن تواصل 
الولايات المتحــدة والصين والبرازيل والهند 
دفــع الديون الحكوميــة العالميــة للارتفاع 
هذا العام، رغــم تراجع طفيف فــي فاتورة 

الاقتراض العالمي السنوية.
وأصــدرت وكالة التصنيفــات الإئتمانية 
تقريرا ســنويا يقول ان مــن المتوقع زيادة 
الديون الحكومية العالمية اثنين في ا إلى 42.4 
القروض الجديدة  تريليون دولار، وأن تبلغ 
6.7 تريليون دولارـ لتظــل أعلى من الديون 

المسددة.
ويقف عدد من الدول الرئيســية وراء هذا 

الاتجاه الصعودي.
ومن المتوقــع أن يزيد الاقتراض الأمريكي 
ثمانية في المئة، بما يعــادل 163 مليار دولار 
على أساس ســنوي، في حين من المتوقع أن 
تزيد الصين، ثاني أكبر اقتصــاد في العالم، 

اقتراضها 18 في المئة إلى 51 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تدفــع الزيادة في الصين، 
اقتراض  والهنــد،  البرازيل  مثــل  دول  وفي 
الأسواق الناشــئة للارتفاع 9.4 في المئة على 
أساس سنوي، أو 587 مليار دولار، وأن ترفع 
إجمالــي ديون الأســواق الناشــئة إلى 6.8 

تريليون دولار بنهاية السنة.
وقالت »ســتاندرد آند بــورز« انها تتوقع 
أن تستحوذ البرازيل على أكبر زيادة مطلقة 
في الاقتراض الســنوي، حيث من المنتظر أن 
تقترض 14 مليار دولار أكثر في 2015 بزيادة 

ثمانية في المئة.
ومن المتوقع زيــادة قروض كل من بولندا 
والهند 12 مليار دولار، بما يعادل 38 في المئة 

وثمانية في المئة على الترتيب.
فــي المقابل مــن المتوقع تراجــع قروض 
اليابــان ومنطقــة اليــورو ودول مثل كندا 

وبريطانيا وأوكرانيا.
ومــن المتوقــع انخفاض قــروض منطقة 
اليورو نحو ســتة فــي المئة، لكــن إجمالي 
الديون سيواصل الارتفاع إلى أكثر من سبعة 
تريليونات يــورو، مع زيــادة قروض دول 

المنطقة عن الديون المسددة.
إصــدارات  تراجع  عالميــا  المتوقــع  ومن 
الســندات إلــى 6.745 تريليــون دولار، من 
6.899 تريليون في 2015. لكن مع اســتحقاق 
4.9 تريليــون دولار، فإن »صافــي« الزيادة 
البالــغ 1.7 تريليــون دولار ســيواصل دفع 

إجمالي الديون للارتفاع. 

تضاعف ديون 
حكومات عربية 

وبحسب تقرير »ســتاندرد آند بورز« فقد 
ارتفع إجمالي ما اقترضته عدد من الحكومات 
العربية إلى اكثر مــن الضعف العام الماضي، 

ويتوقع ان تظل مرتفعة خلال 2016.
وقالت الشــركة في تقريرهــا ان الديون 
الجديدة لـ11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، 
بينهــا دول مجلس التعاون الخليجي الغنية 

بالنفط، ارتفعت إلــى 143 مليار دولار العام 
الماضي مقارنة مع 70.6 مليار دولار في 2014.

وتضمنت ارقام 2015 ديــون العراق )30 
مليــار دولار( التي اضيفت إلى القائمة للمرة 

الاولى.
واشــارت إلى ان حكومــات دول مجلس 
التعاون الخليجي اقترضــت 40 مليار دولار 
العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها 
الســعودية، اكبر الدول المصــدرة للنفط في 
منظمــة »أوبــك«. وتصدرت مصــر القائمة 
باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحســب 

»ستاندرد آند بورز«. 
وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه 
الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6 في 
المئة لتصل إلى 134 مليار، بحيث ســتقترض 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي 45 مليار 

دولار.
وتســتند توقعات 2016 علــى الافتراض 
بــان معظم دول مجلس التعــاون الخليجي 
الضخمة  المالية  احتياطياتها  من  ستســحب 
عن  الناجم  ميزانياتهــا  فــي  العجز  لتمويل 

انخفاض أسعار النفط.
وتوقعــت ان يبلغ حجــم اجمالي الديون 
التجارية للــدول العربيــة 667 مليار دولار 
بنهاية هذا العام، بارتفاع نســبته 85 مليار 

دولار في 2015.
وعلى ســبيل المقارنة، فقد ســجلت دول 
مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 

مليار دولار في 2012.

■ القاهــرة - وكالات الأنبــاء: قــال رئيــس الــوزراء 
المصري شــريف إســماعيل في مقابلــة تلفزيونية أمس 
الاثنين إن إيرادات الســياحة المصريــة تراجعت نحو 1.3 
مليار دولار منذ تحطم الطائرة الروســية في سيناء العام 

الماضي.
كان الرئيــس المصــري قال الأســبوع الماضــي ان من 
أســقطوا الطائرة الروســية التي تحطمت في ســيناء في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي كانــوا يهدفون إلى تدمير 
السياحة والعلاقات مع روسيا. ولقي 224 شخصا كانوا 

على متن الطائرة حتفهم.
وقال إسماعيل »تأثرنا بحوالي 1.2 أو 1.3 مليار دولار 

إيرادات لم تأت«.
من جهة ثانية قال خبراء في قطاع الســياحة المصرية 
ان انحســار الحركــة الســياحية الوافدة إلــى البلاد على 
مدار الشــهور الأربعــة الماضية دفع أصحاب الشــركات 
والفنادق الســياحية، إلى الاســتغناء عــن آلاف العاملين 

بها، فيما أغلقت عشرات الفنادق أبوابها.
تأتي هذه التســريحات بسبب انخفاض معدلا إشغال 
الفنــادق الســياحية، جــراء تعليــق روســيا وبريطانيــا 

الرحلات إلى مصر.
وقــال هانــي ســليمان، أمين عــام غرفة الفنــادق في 
جنوب ســيناء، ان آلاف العاملين ســرحوا مــن وظائفهم 

في فنادق شــرم الشيخ، خلال الأشــهر الأخيرة، بسبب 
انخفــاض الحركة الســياحية الوافــدة إليها، مشــيرا أن 
نحــو 50 ألفاً كانوا يعملون بتلك الفنادق في فترة الذروة. 
وأضــاف أن أكثر من 70 فندقاً في شــرم الشــيخ أغلقت 
أبوابها لانخفاض الإشغالات الســياحية فيها، وتسريح 
القسم الأكبر من عمالها، فضلًا عن عدم حصول من تبقى 
منهم على نســبة 12 في المئة التــي يدفعها الزبائن مقابل 

الخدمة .
وقال مجدي صالح، رئيس غرفة شــركات الســياحة 
المصرية في البحــر الأحمر ســابقاً، ان انخفاض الحركة 
الســياحية وتراجــع الإيــرادات، دفع أصحاب المنشــآت 

السياحية إلى تسريح آلاف العاملين فيها.
وقال باسم حلقه، رئيس نقابة العاملين في السياحة، 
ان مــا يقــرب مــن 3.6 مليــون مصــري يعملــون بصورة 
مباشــرة في قطــاع الســياحة، 50 في المئة منهــم، تركوا 
العمل عقب تدهــور الأوضاع الســياحية في مصر خلال 
الفتــرة الأخيرة. وأضــاف أنه »من الضروري اســتقطاع 
جــزء من أمــوال صندوق الســياحة، لمســاعدة العاملين 

لتحسين أوضاعهم في الفترة الحالية«.
وبلغــت إيــرادات مصر من الســياحة نحــو 6.1 مليار 
دولار خــلال عام 2015، مقابل 7.3 مليار دولار عام 2014، 

وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

مصر: استمرار إغلاق الفنادق وتسريح عمالها وهبوط
دخل السياحة 1.3 مليار دولار منذ سقوط الطائرة الروسية 

■ القاهــرة - رويتــرز: قال وليــد زكي، 
الرئيس التنفيذي لشركة »بايونيرز« القابضة 
للاســتثمارات الماليــة، إحدى أكبر شــركات 
الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، 
ان مجموعته تسعى لطرح أسهم »شركة رؤية 
النصف  خــلال  مصر  بورصة  فــي  القابضة« 
الثاني من عام 2016 بقيمة تتراوح بين ملياري 
و2.5 مليــار جنيــه )255.4 مليــون-319.3 

مليون دولار(.
واســتحوذت »بايونيــرز« القابضة العام 
الماضــي على 60 فــي المئة من أســهم »رؤية« 

مقابل 1.226 مليار جنيه.
وأضاف الرئيس التنفيــذي لـ«بايونيرز« 
في مقابلة أن شركته تعمل على زيادة رأسمال 
»شــركة رؤية القابضة« التي تعمل في المجال 
بنحو  تابعــة  شــركة   13 ويتبعها  العقــاري 
1.25 مليار جنيه من خلال مســاهمي الشركة 

الحاليين.

وقال »ســننتهي من زيادة رأســمال رؤية 
وقيدها في البورصة خــلال الربع الثاني من 
هذا العام، على أن يكون الطرح خلال النصف 
الثاني بقيمة تتراوح بــين ملياري و2.5 مليار 

جنيه«.
وبدا زكي متفائلا بالطرح المرتقب لأســهم 
»رؤية«، رغــم أن المتاعــب الاقتصادية لمصر 
تلقي بظلال قاتمــة على البورصة التي تراجع 
مؤشرها الرئيســي نحو 13 في المئة من بداية 
العام. وقال »ســنعتمد في الطــرح أكثر على 
طلبات  هناك  والأجانب.  العرب  المســتثمرين 
من الآن للمشــاركة في الشركة من مستثمرين 
في الخارج.« وتمتلك »رؤية العقارية« محفظة 
أراض تبلغ 9 ملايين متر مربع منها ستة ملايين 
متر تحت التنمية وثلاثة ملايــين متر لم تبدأ 

الشركة أي أعمال بها بعد.
رائدة  اســتثمارية  مجموعة  و«بايونيرز« 
في مجال تقديم الخدمات المالية، وتمتلك ثلاث 

أذرع للاستثمار، إحداها في القطاع العقاري، 
والثانيــة في القطاع الصناعــي، والثالثة في 
»بايونيرز«  رأســمال  ويبلغ  المالية.  الخدمات 
2.833 مليــار جنيــه. وفي الأســبوع الماضي 
تقدمــت »بايونيرز«، التي تمتلك 33.2 في المئة 
من أسهم »يونيفرسال« لصناعة مواد التعبئة 
والتغليف، بعرض لشراء باقي أسهم الشركة 

مقابل 7.5 جنيه للسهم.
وقال زكي في المقابلة التي جرت في مكتبه 
في القاهرة »ســننتهي من الاســتحواذ على 
كامل أسهم يونيفرســال بإذن الله قبل نهاية 

مارس الجاري.«
صفقــات  قيمــة  إجمالــي  أن  وأوضــح 
الاســتحواذ التي قامت بهــا »بايونيرز« منذ 
2011 وحتى نهاية الشــهر الحالي ستصل إلى 

نحو 4.5 مليار جنيه.
الاســتحواذ  ندرس  العام  »هــذا  وأضاف 
علــى شــركتين إحداهما في المجــال الغذائي 

والأخرى في المجال العقاري بقيمة تتراوح بين 
800 مليون ومليار جنيه. نســتهدف الانتهاء 
مــن الصفقتين قبــل نهاية ســبتمبر المقبل.« 
واقتنصت »بايونيرز« حصصا مســيطرة في 
عدة شــركات مقيدة وغير مقيدة في بورصة 
مصر بأســعار بخســة، عقب انتفاضة يناير/

كانــون الثاني 2011 التــي أطاحت بالرئيس 
حسني مبارك.

حصص  بين  »بايونيرز«  محفظــة  وتتنوع 
في شركات عقارية، مثل »القاهرة للإسكان«، 
العقارية«،  و«رؤيــة  للإســكان«،  و«المتحدة 
و«الجيزة  للمقــاولات«،  العامــة  و«الصعيد 
شــركات  في  وحصص  للمقــاولات«،  العامة 
صناعية مثل »الكابــلات الكهربائية المصرية« 

وعدد من الشركات الأخرى.
وقال زكي إن شركته تعمل على فتح أسواق 
للتصدير إلى الخارج للشــركات التابعة لها، 
ســواء الصناعيــة أو التي تعمل فــي مجال 

العقارية  »الشــركات  قائلا  ومضى  المقاولات. 
التابعــة لنا تمثل 82 فــي المئة مــن إيرادات 
المجموعة، والشــركات الصناعية تمثل 10 في 
المئة، وقطاع الخدمــات المالية يمثل 8 في المئة 

من الإيرادات.«
وفي أول تســعة أشــهر من العام الماضي 
قفزت أرباح »بايونيــرز« 97.5 في المئة لتبلغ 
400.503 مليون جنيه، وزادت الإيرادات 118 

في المئة لتبلغ 3.9 مليار جنيه.
القوية لم توزع »بايونيرز«  أرباحها  ورغم 
أرباحا نقدية على مســاهميها في الســنوات 

الأخيرة.
وردا على سؤال عن الموعد المحتمل للعودة 
إلى توزيع أرباح على المساهمين قال زكي »بعد 
الإنتهاء مــن طرح رؤية فــي البورصة، ومن 
الصفقات التي نريــد تنفيذها هذا العام، وفي 
ظل طفرة أرباح المجموعة وأصولها، سنناقش 

مع المساهمين توزيع أرباح عليهم.

■ دبي - وكالات الأنباء: أعلن الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، حاكم دبي أمس الثلاثاء أن الإمارة 
أطلقت أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، على مساحة 
550 مليــون قدم مربع وباســتثمارات تصل 30 مليار 

درهم )8.17 مليار دولار(.
وتابــع »قطاع تجــارة الجملــة عالميــاً يبلغ 4.3 
تريليون دولار.. وهدفنا أن تســتحوذ الإمارات على 
نسبة أكبر من هذا القطاع، عبر موقعها الاستراتيجي 

وبنيتها التحتية«.
دولية  معارض  »إقامة  المدينة  مخططات  وتتضمن 
دائمة على مدار الســنة، وربطها بمينــاء جبل علي 
ومطار آل مكتوم الدولي، وتوفير دعم لوجستي لربط 
أربع قارات عالمية بشــكل كامل مــع المدينة الجديدة، 

والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة وستضم 
أهم 15 ألف تاجر جملة دولي«.

وتضم دبي منطقــة حرة في جبل علــي، تعد من 
الاكبر عالميا.

وأكد الشيخ محمد بن راشــد خلال اطلاق المدينة 
الجديدة ان »اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم لأن 
التجارة هي أســاس ازدهار دولتنا ورافد لحاضرها 
الاقتصــادي ومفتاح لمســتقبلها التنموي«. وأضاف 
»هدفنا كان وســيبقى اقتصادا وطنيا مستداما. نحن 
لم نراهن سابقا على النفط ولن نرهن مستقبلنا له«.

واوضحت وكالة أنمباء الإمارات )وام( ان المشروع 
ستضخ فيه الاستثمارات على مدى السنوات العشر 
المقبلة، بأمل ان »يكون عاصمة عالمية لتجارة الجملة 

ويعمل علــى تعزيــز دور دولة الإمــارات ومكانتها 
كســوق محورية في التجارة العالمية«.ويعد اقتصاد 
امارة دبي من الاكثر تنوعــا في منطقة الخليج، التي 
تعتمد دولها بشــكل اساسي على الايرادات النفطية، 
والتي تراجعت بشــكل كبير مع خسارة برميل النفط 

زهاء 70 بالمئة من قيمته في اقل من عامين.
وتعتمد دبي بشكل كبير على مداخيل من السياحة 
والتجارة والتســوق. كما تســتعد لتطوير اقتصاد 
الخدمات مع اســتعدادها لاستضافة معرض »اكسبو 

2020«، والذي تأمل ان يجذب زهاء 25 مليون زائر.
تجارة  قطاع  ســاهم  رسمية  إحصاءات  وبحسب 
الجملــة والتجزئــة بحوالي 29 في المئــة من الناتج 

المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنهاية عام 2014.

■ القاهرة - »القدس العربي«: قال هشــام زعزوع، وزير الســياحة 
المصري، أن شــركة »إيزى جيــت البريطانية للطيران الرخيص ســوف 
تستأنف رحلاتها إلى شــرم الشــيخ فى 29 مايو/أيار المقبل، وأن شركة 
»بريتش إير وايز« سوف تســتأنف رحلاتها إلى مصر فى سبتمبر/أيلول 

المقبل. 
وقال الوزير خلال لقــاء في جمعية الكتاب الســياحيين إانه يأمل أن 
تعدل بريطانيا من قرارها بحظر الســفر الى مصر قريبا، مشــيرا الى أنه 

يتابع عن كثب مع المسئولين فى بريطانيا بشأن استصدار قرار جديد. 
وكانت بريطانيا وروســيا قد أصدرتا قرار حظر ســفر الى مصر عقب 
إســقاط الطائرة الروسية فى شــرم الشــيخ نهاية أكتوبر/تشرين أول 
الماضــي. وقال زعزوع إن جمال نجم، نائب محافــظ البنك المركزى، حدد 
الأسبوع المقبل موعدا للقاء مســئولى شركات الطيران الأجنبى للتوصل 
إلى حل المشــكلة الراهنة التى تواجه هذه الشركات فيما يتعلق بتحويل 

أموالهم للخارج بالعملة الأجنبية. 
من جانب آخر، أعلن وزير الســياحة أنه التقى وزير التخطيط أشرف 
العربى أمس، وتم الاتفاق على إنشاء شركة استثمارية للسياحة تشارك 
فيها الحكومة والقطاع الخاص وعدد من المســتثمرين العرب. وســتقوم 
هذه الشــركة بشــراء عدد من الطائرات، والاســتحواذ على شــركات 
سياحية فى الخارج بهدف استمرار التدفق السياحي على مصر، حتى فى 
أوقات الأزمات حيث تمتنع شركات السياحة الأجنبية عن الترويج لمصر. 
وأكد زعزوع أنه يجري تأســيس شركة جديدة لإدارة المنظومة الأمنية 
فى المطارات المصرية، وســيعلن عنها خلال الأسابيع االمقبلة، مشيرا إلى 

أنه تم إرسال عدد من العاملين للتدريب فى الخارج. 
وقال انه بالتزامن مع عمل شركة »كونترول ريسكس« البريطانية التى 
تراجع الإجراءات الأمنية للمطارات سيتم استقبال وفود أمنية من بلدان 
أجنبية، مشــيرا إلى أن الشركة ســتنتهى خلال 6 أشهر مراجعة الإجراء 
الأمنية فى 3 مطارات هى القاهرة ومرســى علم وشــرم الشــيخ كمرحلة 

أولى. 
وقال إن الوزارة من خلال شركة الترويج تهدف جذب سائحين من 20 
دولة، فضلا عن استهداف أســواق جديدة مثل التشيك والمغرب وبولندا 
وإســبانيا، معلنا أنه سيتم وصول أول رحلة ســياحية من المغرب فى 7 

يوليو/تموز المقبل.

الشيخ محمد بن راشد امام ثلاث لوحات لتصميم مدينة تجار الجملة العالمية

»إيزى جيت« البريطانية
للطيران الرخيص تستأنف

رحلاتها قريبا إلى شرم الشيخ 

»بايونيرز« المصرية: طرح أسهم رؤية في البورصة في النصف/2 بحصيلة مرتقبة 2.5 مليار جنيه

■ بوينــوس ايــرس - وكالات الأنبــاء: أبرمت 
الأرجنتين اتفاقا تاريخيا مع أهم دائنيها من صناديق 
التحــوط الانتهازية مــن اجل انهــاء خلاف حول 
الديون، في تســوية بلــغ حجمهــا 4.6 مليار دولار 
يفترض ان تســمج للأرجنتين بالعودة إلى أسواق 

الرساميل.
وأعلن الوســيط الأمريكي دانيــال بولاك ان هذا 
الاتفاق المبدئي ينص على ان تدفع الأرجنتين حوالي 
4.653 مليار دولار من اجل انهــاء الخلافات العالقة 

في نيويورك وأماكن اخرى في العالم.
الدولة  التقــدم انجــازا لرئيــس  ويشــكل هذا 
الأرجنتينــي الجديد ماوريســيو ماكــري صاحب 
التوجهــات الاقتصاديــة الليبراليــة، الــذي تولى 
الرئاســة قبل ثلاثة اشــهر خلفا للرئيسة اليسارية 
كريســتينا كيرشــنر )2007-2015( التــي كانــت 
تعارض اي اتفاق مع صناديــق التحوط الانتهازية 

هذه.
وأمس الأول وافقت اربعة صناديق، تملك اســهم 

ديــون أرجنتينية اشــترتها بأســعار زهيدة، على 
اقتراح التســوية الــذي عرضته بوينــوس آيرس 
مما يمهــد الطريق لحــل نهائي لهذا الخــلاف الذي 
يعود إلى الازمة الاقتصادية التي شــهدتها البلاد في 
2001 و2002. وقال دانيــال بولاك في بيان صحافي 
»إن المعركــة الضارية التي ترجع إلــى 15 عاما بين 
مانيدجمنت  إليــوت  وشــركة  الأرجنتين  جمهورية 
بقيادة بول سنجر في طريقها الآن إلى الحل«. وتابع 
»وقع الطرفان الليلة الماضية اتفاقا مبدئيا بعد ثلاثة 

أشهر من المفاوضات المكثفة والمتواصلة«.
واوضح بولاك ان الاتفاق المبدئــي، الذي ما زال 
ينبغي ان يقره البرلمــان الأرجنتيني، ينص على ان 
تدفع إلى صناديق »إن.إم.إل.كابيتال« و«أوريليوس 
و«بريســبريدج  كيمبنر«  و«ديفيدســون  كابيتال« 
كابيتال« 75 في المئة من المبالغ المطلوبة، وكذلك دفع 
المبالغ الاخرى خارج نيويورك والنفقات القضائية. 
واضاف الوسيط »انها خطوة هائلة باتجاه المرحلة 
الاخيرة«. وكانت الأرجنتين قطعت في عهد الرئيس 

نستور كيرشنر )2003-2007( علاقاتها مع صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، معتبرة انهما مسؤولان 
عن زيادة ديــون وإفلاس ثالث اقتصــاد في أمريكا 

اللاتئينية في 2001.
الدولــي بالاتفاق،  النقد  وأمس رحب صنــدوق 
وقــال »انها خطــوة مهمة ليتاح للأرجتــين العودة 
المالي«.ظأما  وضعها  وتحســين  المالية  الاسواق  إلى 
وزارة الخزانة الأمريكية فقد اشــادت »بهذا التطور 
الإيجابي لمجمل النظام المالــي العالمي«، وعبرت عن 

املها في تطبيق الاتفاق بالكامل بسرعة.
نيكولاس  الأرجنتيني  الاقتصــادي  الخبير  وقال 
دوفوجنــي ان »الأرجنتــين فــي أوج مرحلة تطبيع 
اقتصــادي«. وأضــاف ان »الاتفاق مهــم وإيجابي 
للبلاد لتتمكن الحكومــة من الحصول على أموال من 
الأســواق مجددا وتنفيذ مشــاريعها وتشييد البنى 

التحتية التي تحتاج إليها«.
ويسعى الرئيس الأرجنتيني الجديد إلى تسوية 
الدعاوى القضائية مع حملة السندات الذين رفضوا 

محاولات الأرجنتين الســابقة لإعادة هيكلة الديون 
التي عجزت عن ســدادها والبالغــة 95 مليار دولار. 
وقد تســببت الدعاوى القضائيــة العالقة في عرقلة 

خطط الحكومة للاقتراض من أسواق المال العالمية.
وليصبح الاتفاق نافذا، ينبغي ان يصادق البرلمان 
على بنوده وان يلغي قانونين يشــكلات عقبة تقنية 
أمام التسوية. ويشكل ذلك تحديا كبيرا أمام الرئيس 

ماكري الذي لا يملك غالبية.

 معركة قضائية  استمرت 10 سنوات

و«اوريليوس«  »إن.إم.إل«  صندوقا  ويخوض 
منذ حوإلى عشــر ســنوات المعركة أمــام المحاكم 
الأمريكيــة من اجل اســتعادة كل قيمــة الديون 
الأرجنتينيــة التي تم شــراؤها بمبلــغ زهيد بعد 

تخلف هذا البلد عن الدفع في 2001.
وقد حكم القضاء الأمريكي لمصلحة الصندوقين 
في 2012، قبل ان يكثــف ضغوطه على الأرجنتين 

عبر منعها من دفــع اموال لدائنين أكثر تســاهلا 
وافقوا على خفضها بنسبة سبعين في المئة، بينما 

لم يتم تسديد اي مبلغ للصناديق المعنية.
وبعد توقف دام ســنوات تقدمت حكومة يمين 
تســوية  بعرض  الجديدة  الأرجنتينية  الوســط 
ينص على دفع 6.5 مليار من اصل تســعة مليارات 

يترتب تسديدها لكل الصناديق.
وبعد اســابيع من المفاوضات المكثفة، توصلت 
الأرجنتين إلى اتفاق مع الصناديق الاســتثمارية 
الاربعة التي وافقت بعد ممانعة طويلة على خفض 

نسبته 25 في المئة.
وقال الوســيط الأمريكي ان الأرجنتين »تأمل« 
في العودة إلى الاســواق المالية لجمع الاموال من 

اجل تسديد المبالغ للصناديق.
ويمكن ان يســمح هذا الاتفاق للأرجنتين ايضا 
الآخرين،  للدائنين  الأموال  تســديد  باســتئناف 
الذين قبلوا بخفض قيمة الدين بنسبة سبعين في 
المئة خلال عمليتي إعادة جدولة في 2005 و2010.

وفي حال تأكــد الاتفاق على اســاس العرض 
الأرجنتيني، فســيكون انتصارا كبيرا للملياردير 
الأمريكــي بــول ســينغر صاحب صنــدوق »إم.

إن.إل«. وهذا الصندوق المتخصص باعادة شراء 
الدين المتعثر اعتاد على المطالبة بضعف المبالغ او 
ثلاثة اضعافها امام المحاكم. وبذلك يمكن لسينغر 
ان يجمع مئــات الملايين مــن الــدولارات بعدما 
اســتثمر 48 مليون دولار في 2008، حســب ارقام 
نشرتها إدارة كيرشــنر. وقال الخبير الاقتصادي 
ماتيــاس تومبوليني ان »الصناديــق الانتهازية 
ربحــت رهانها« الذي كان ينطــوي على مجازفة 

كبيرة.
وقال تحالف المنظمــات غير الحكومية لمكافحة 
الفقر »جوبيلي يو.إس.إيه« ان هذا الاتفاق مرير. 
وصرح مدير التحالف إيريــك لوكونت »حتى اذا 
كانت الأرجنتين تســتطيع العودة إلى الأســواق 
الآن، تكرس التســوية اســتراتيجية تعتمد على 

سلوك انتهازي<.

اتفاق تاريخي لإنهاء الخلاف بين الأرجنتين وصناديق تحوط انتهازية

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعت أســواق الأســهم 
الخليجية أمس الثلاثاء مع تماســك أســعار النفط 
فــوق 36 دولارا للبرميــل، بينما هبطــت البورصة 
المصريــة فــي تعامــلات ضعيفــة، فــي ظــل قلــق 

المستثمرين من رفع محتمل لأسعار الفائدة.
وصعد المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 
1.5 فــي المئــة إلــى 6181 نقطــة، مدعوما بأســهم 
الشــركة  ســهم  ارتفــاع  مــع  البتروكيماويــات 
الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 1.7 في 
المئة، وســهم »كيان« الســعودية للبتروكيميائيات 

اثنين في المئة في أحجام تداول مرتفعة.
واستقطبت أسهم شــركات الاتصالات نشاطا 
ملحوظا مع صعود ســهم »اتحــاد عذيب« 2.4 في 
المئة، بينما قفز ســهم اتحاد اتصــالات »موبايلي« 
6.7 فــي المئة، بعدما قالت وكالــة بلومبرغ نقلا عن 
مصادر لم تســمها ان »ديجيتــال بريدج هولدنغز« 

التــي تســتثمر فــي قطــاع الاتصــالات مــن أبــرز 
مقدمي العروض لشــراء محفظة أبراج الاتصالات 
اللاســلكية لـ«موبايلي« في الســعودية في صفقة 

تقدر بملياري دولار.
وفي دبي قفز ســهم »أرابتك« للجلســة الثانية 
بالحــد الأقصــى اليومــي وارتفــع 14.6 فــي المئة 
إلــى 1.65 درهم، مــع صعود حجم التــداول لأعلى 
مســتوياته فــي ســت ســنوات ونصــف الســنة. 
وأظهرت بيانــات البورصة أمس الأول أن حســن 
أسميك، الرئيس التنفيذي الســابق لـ«أرابتك« زاد 
حصته في الشــركة إلى 11.91 فــي المئة من 11.81 
فــي المئة. وقالت »أرابتك« فــي بيان مقتضب أمس 
الثلاثــاء انــه لا توجــد أي أنبــاء جوهرية ســواء 
تشــغيلية أو فنية تؤثر على ســعر الســهم . وقال 
مصــدر مقرب مــن أســميك ان الرئيــس التنفيذي 
الســابق يشــتري أســهما لأنــه يتوقــع قيمــة في 

المستقبل. لكن لم تتضح أي تفاصيل عن نواياه.
ومازالت معظم مؤسســات الاستثمار متشككة 
في السهم. ويشير تباطؤ وتيرة الصعود أمس إلى 
أن المســتثمرين غير مســتعدين للإقبــال بقوة على 
شرائه، بعد أن تضرر الكثير منهم جراء تهاويه من 
مســتواه القياســي البالغ 7.37 درهم الذي سجله 
في مايو/أيار 2014. وبحســب بيانات لتومســون 
رويتــرز يوصى ثلاثة فقط من بــين ثمانية محللين 
يغطون الســهم بالاحتفاظ به، بينما كانت توصية 
الخمســة الآخرين »بالبيع« أو »البيع بقوة«. ويبلغ 

متوسط السعر المستهدف للسهم 1.09 درهم.
لكــن ســهم »أرابتك« ســاهم فــي دفع مؤشــر 
ســوق دبي للصعود 1.5 في المئة، مع ارتفاع سهم 
»الاتحاد« العقارية 4.3 في المئة، مســجلا مكاسب 

لليوم الثالث على التوالي.
وقفــز ســهم »أمــلاك للتمويــل« وهي شــركة 

متوســطة تعمل في مجال الاســتثمار الإســلامي 
9.4 في المئة، ليعزز مكاسب يوم الاثنين التي بلغت 
12.8 فــي المئــة، حين أعلنت الشــركة نمــو صافي 

الربح العائد للمساهمين 130 في المئة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر العام للســوق 0.5 
فــي المئة، مــع تركز معظــم التداولات على أســهم 
الشركات المتوسطة. وزاد سهم »إشراق« العقارية 
1.3 فــي المئــة، وكان الســهم الأكثــر تــداولا فــي 
البورصة.ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم القيادية 
التي عادة ما تشــهد تداولات كثيفة. وارتفع ســهم 
»اتصالات« أكبر شــركة مدرجة فــي البورصة 0.6 
في المئة، وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.9 في المئة، 

في أحجام تداول متواضعة.
وزاد مؤشــر البورصــة القطريــة 0.8 فــي المئة 
في أحجــام تعاملات متواضعة، مع صعود ســهم 
»الخليــج الدولية للخدمات« الأكثــر تداولا 1.4 في 

المئة إلى 37.25 ريال. وفي الأســبوع الماضي أعطت 
»ألفــا مينــا« الســهم توصيــة »بالشــراء« محددة 

سعره المستهدف عند 73.60 ريال.
لكــن وســط هــذه الارتفاعــات تراجع المؤشــر 
الرئيســي للبورصة المصريــة 0.5 في المئة، في أقل 
حجــم تــداول منــذ أكتوبر/تشــرين الأول 2015. 
وهبط ســهم »أوراسكوم« للاتصالات 3.4 في المئة 

وكان الأكثر تداولا في السوق.
وتنامــت التوقعــات بــأن ترفــع مصر أســعار 
الفائدة الشــهر المقبــل. وألغــت وزارة المالية أمس 
الأول إصدار سندات خزانة لأجل خمس سنوات، 
بينما قفز متوســط العائد على سندات لأجل عشر 

سنوات بما يزيد على 21 نقطة أساس.
لكن ســهم »بلتون فايننشال«  قفز 9.9 في المئة، 
بعدما ارتفع لأكثر من مثليه على مدى الأســبوعين 
الأخيريــن. ووقعت الوحدة المالية لـ«أوراســكوم« 

للاتصالات هذا الأســبوع اتفاقا لشــراء »سي.آي 
كابيتــال« ذراع الأنشــطة المصرفية الاســتثمارية 
للبنك التجــاري الدولي الذي انخفض ســهمه 1.9 

في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق أســواق الأســهم 

العربية:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.5 فــي المئة إلى 
6181 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 1.5 في المئة إلى 
3287 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5 

في المئة إلى 4372 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.8 فــي المئة إلــى 9969 
نقطــة. كمــا زاد المؤشــر الكويتي 0.5 فــي المئة إلى 
5236 نقطة. وصعد المؤشــر العُمانــي 0.4 في المئة 
إلــى 5416 نقطة، بينما هبط المؤشــر البحريني 0.6 
في المئة إلى 1171 نقطة.  وفي مصر تراجع المؤشر 

0.5 في المئة 6116 نقطة.

ارتفاع الأسهم الخليجية وسط تفاؤل بارتفاع أسعار النفط وتراجع المصرية بفعل مخاوف سعر الفائدة
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الدوري الإيطالي
نابولي يتعادل مع فيورنتينا وساسولو يهزم لاتسيو  

الألمان لا يتوقعون تراجع فساد الفيفا تحت رئاسة إنفانتينو!
■ كولونيــا )ألمانيــا( - د ب أ: أظهــر 
اســتطلاع رأي نشــرت نتائجه أمس أن 
الألمان يعتقدون أن الفســاد منتشر بشكل 
واسع في الفيفا ولا يتوقعون تغير الوضع 
تحت قيادة السويســري جاني إنفانتينو 

الرئيس الجديد. 
وذكرت مؤسســة »يوغــوف« لأبحاث 
الإنترنت  على  التســويقية  والدراســات 

أن 57% من 1361 شــخصا شــاركوا في 
الفســاد  معدل  أن  يعتقدون  الاســتطلاع 
لن يتراجع تحت قيــادة إنفانتينو، الذي 
انتخب يوم الجمعة الماضي رئيســا للفيفا 
خلفا لمواطنــه جوزيف بلاتر. بينما يعتقد 
18% أن الفســاد ســيتراجع مــع تولــي 
القيــادة الجديدة للفيفــا وتطبيق حزمة 
عليها  التصديق  جــرى  التي  الاصلاحات 

أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية 
العموميــة يوم الجمعــة. وقال 85% ممن 
شملهم الاســتطلاع إن الفساد موجود في 
الفيفا، ويؤكد 87% أن الفساد والمخالفات 
منتشرين بشــكل كبير في الاتحاد. بينما 
يعتقــد 11% أن قلة فقط من المســؤولين 
أعمال  في  المتورطون  هم  بالفيفا  البارزين 

الفساد.

■ رومــا - د ب أ: ســقط نابولي في فخ 
أمــام ضيفــه فيورنتينا ضمن  التعادل 1/1 
المرحلة الســابعة والعشــرين مــن الدوري 
أيضا فوز ساسولو  التي شــهدت  الإيطالي، 

على لاتسيو 2/صفر. 
ورغــم أن نابولي رفع رصيــده إلى 58 
نقطــة وعزز موقعــه في المركــز الثاني إلا 
أنه ظــل متأخرا بفــارق ثلاثــة نقاط عن 
يوفنتــوس المتصدر، فيما رفــع فيورنتينا 
رصيده إلــى 53 نقطــة في المركــز الرابع 
بفارق الأهــداف عن رومــا الثالث. وتقدم 
الدقيقة  في  لفيورنتينا  ألونســو  ماركوس 
السادســة لكن فرحتهم لم تدم طويلا حيث 
أدرك نابولي التعادل بعدها بدقيقة واحدة 
عن طريــق غونزالو هيغوايــن، الذي عزز 
صدارتــه لهدافي الــدوري الإيطالي بعدما 
رفع رصيده إلى 25 هدفا بفارق 12 هدفا عن 
ملاحقيه كارلوس باكا لاعب ميلان وباولو 
ديبالا مهاجم يوفنتوس اللذين يتقاســمان 
المركــز الثاني برصيــد 13 هدفــا. يذكر أن 
التعــادل هو الثاني لنابولــي على التوالي 

والسابع له هذا الموســم مقابل 17 انتصارا 
والخســارة في ثلاث مباريــات فقط. ولم 
يحقق نابولي الفوز في آخر ثلاث مباريات. 
بينما التعادل هو الثاني لفيورنتينا في آخر 
أربــع مباريات، علمــا أن الفريق فاز في 16 
مباراة وتعــادل في أربع مباريات، قبل هذه 

المباراة، وخسر في ست. 
وحقــق ساســولو فــوزه الثانــي على 
التوالــي إثر تغلبــه على لاتســيو 2/صفر، 
ورفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الســابع 
محققا فوزه العاشــر مقابــل التعادل في 11 
مبــاراة والخســارة في ســت. بينما توقف 
رصيد لاتسيو عند 37 نقطة في المركز الثامن 
بعدما تلقى خســارته العاشــرة هذا الموسم 
تعادلات.  وســبعة  انتصارات  عشرة  مقابل 
الشوط الأول متقدما بهدف  وأنهى ساسولو 
دومينيكو بيراردي من ركلة جزاء في الدقيقة 
41. وفي الشــوط الثاني، أضاف غريغوري 
ديفريل الهدف الثاني لساســولو في الدقيقة 
67. يذكر أن ساســولو حقق الفوز في عشر 

مباريات وتعادل في 11 وخسر ستا. 

الدوري البرتغالي 
سبورتينغ يحتفظ بالصدارة 
رغم التعادل وفوز بنفيكا 

■ لشبونة - د ب أ: احتفظ سبورتينغ لشبونة 
بصدارة الدوري البرتغالي رغم تعادله مع مضيفه 
فيتوريــا غيماريش ســلبا فــي المرحلــة الرابعة 
والعشــرين التي شــهدت فوز بنفيكا على يونياو 

ماديرا 2/صفر. 
ولعب ســبورتينغ آخر ربع ســاعة من المباراة 
بعشــرة لاعبين بعد طــرد جوزوي ســا لحصوله 

على الانذار الثاني. واحتفظ لشــبونة بموقعه في 
الصدارة برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة امام 
بنفيكا الثاني، ورفع فيتوريا غيماريش رصيده إلى 
34 نقطة في المركز الســابع وتجمــد رصيد يونياو 
ماديرا عند 24 نقطة في المركز الرابع عشــر. ويدين 
بنفيكا بالفضل لمهاجمه البرازيلي جوناس اوليفيرا 

الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 5 و76.

أول قرار للرئيس الجديد للفيفا

إنفانتينو: انطلاق عملية الترشح لاستضافة كأس العالم 2026 خلال شهرين! 
جانــي  قــال  رويتــرز:   - زيوريــخ   ■
إنفانتينو الرئيــس الجديد للاتحاد الدولي 
لكرة القــدم )الفيفا( بعــد أول يوم عمل في 
منصبــه الجديد أمــس إنه مــا زال لا يعلم 
شــيئا عن راتبه، وأعلن بدء عملية الترشح 

لاستضافة كأس العالم 2026 خلال شهرين.
وبــدأ إنفانتينــو مهام منصبــه الجديد 
بمبــاراة ودية جمعــت بين موظفــي الفيفا 
ولاعبــين دوليــين ســابقين قــال بعدهــا 
للصحفيــين عن راتبه الجديــد: »ليس لدي 
أي فكرة عنــه بعد. أدرك أنكــم لا تصدقون 
ذلــك لكنني لم أترشــح للمنصــب من أجل 
المــال. لــم أتناقش مــع أي شــخص حول 
ما ســأتقاضاه. ســأنتظر ونــرى«. وتوقع 
المسؤول السويسري أن تبدأ عملية الترشح 
لاســتضافة كأس العالم 2026، التي تأجلت 
العام الماضي بســبب فضيحة الفســاد التي 
هزت الفيفا، خلال الشــهرين المقبلين. وقال 
إن البطولتــين المقبلتــين 2018 في روســيا 
و2022 في قطر يجــب أن تكونا »الأفضل في 

التاريخ«.

وضــم فريــق إنفانتينو خــلال المباراة 
التــي أقيمت فــي أجواء باردة بمقــر الفيفا 
في زيوريخ لويس فيغــو المهاجم البرتغالي 
الســابق وفابيــو كانافارو مدافــع إيطاليا 
 45( للفيفا  الجديد  الرئيس  وارتدى  السابق 
عامــا( القميص رقم تســعة وركــض كثيرا 
بحماس لكنه لم يلمــس الكرة كثيرا. وقال: 
»العمل الشــاق بدأ الآن لكنني أردت تنظيم 
مباراة مع الذين أوصلــوا اللعبة إلى ما هي 

عليها الآن«.
وقال إنه لم يتناقش مع أي شــخص في 
أمر راتبه منــذ انتخابه رئيســا للفيفا يوم 
أبدا عن  النقاب  الجمعة الماضي. ولم يكشف 
للفيفا  السابق  الرئيس  بلاتر  جوزيف  راتب 
سنوات  لست  الرياضة  عن  حاليا  والموقوف 
لكن الإصلاحات التي أقرها الفيفا الأســبوع 
الماضي لتجاوز فضيحة الفساد تشمل إتاحة 
الرواتب للتدقيق. وحــرص إنفانتينو على 
الإشارة لعملية البدء في الترشح لاستضافة 
كأس العالــم 2026 التي كان مــن المفترض 
انطلاقها العــام الماضي. ويتوقــع أن يعلن 

اسم البلد المضيف في كوالالمبور العام المقبل. 
وقال: »بالتأكيد أعتقــد أننا بحاجة لإطلاق 
عملية الترشــح لاســتضافة البطولة خلال 
الشهرين المقبلين ربما قبل الجمعية العمومية 

المقبلة في مكسيكو سيتي في مايو المقبل«.
إقامة  الفيفا لا يمكــن  وبموجب قوانــين 
البطولة في قارة واحدة مرتين متتاليتين ما 
يعني أنها لن تقام في آســيا. وتابع: »في ما 
يتعلق ببطولتي روسيا وقطر فان القرارات 
التنفيذية  اللجنة  اتخذت في 2010 بواسطة 
لكن منــذ ذلك الحين هنــاك تكهنات ومزاعم 
وضوضاء. الآن من الضروري تنظيم أفضل 
بطولتين في التاريخ في روســيا 2018 وقطر 
2022«. ورفض إنفانتينو فكرة أنه ســيتمتع 
بصلاحيات أقل مــن بلاتر وفقا للإصلاحات 
الماضي،  الفيفا يــوم الجمعــة  أقرهــا  التي 
قائلا: »لــن أقول إن لي صلاحيات محدودة. 
تم انتخابــي الجمعة الماضي لأكون رئيســا 
للفيفا والرئيس هو من يضبط الأداء ويجب 
أن يقــدم أداء مقنعــا بالطبع. هذه ليســت 

ديكتاتورية بل ديموقراطية ومشاركة«.

الرئيس الجديد للفيفا انفانتينو شارك في مباراة ودية في يومه الاول في الاتحاد 

■ لندن -  رويترز: قال كلاوديو رانييري مدرب 
ليســتر متصدر الدوري الانكليزي إن لاعب الوسط 
نغولو كانتي سيغيب عن اللعب لمباراتين على الأقل 

بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وشــكل كانتي عنصرا أساســيا فــي مركز خط 
الوســط المدافع هذا الموسم وشــارك في 30 مباراة 
بمختلف المســابقات مع ليســتر الطامــح للتتويج 
بالدوري للمرة الاولى فــي تاريخه. وقبل مواجهة 
وســت بروميتش البيــون صاحب المركــز 13 أكد 
رانييري غياب كانتــي أيضا عن مبــاراة واتفورد 
الســبت المقبل، وســيعتمد على أندي كينغ بجوار 
داني درينكووتر في وســط الملعب. ويتصدر ليستر 
الدوري بفارق نقطتين عن ملاحقه توتنهام مع تبقي 

11 جولة على نهاية المسابقة. ويدين ليستر بالفضل 
لهــدف المهاجم ليونــاردو اويوا في فــوزه المتأخر 
1-صفر علــى نوريتش في الجولة الماضية ليحافظ 
على الصــدارة. ومن المتوقع أن يخــوض رانييري 
اختبــارا جديدا صعبا أمام وســت بروميتش الذي 
فاز 3-2 على كريســتال بالاس في الجولة الماضية. 
وقال المــدرب الايطالي: »الجميع بات يعرفنا ويجب 
أن نواصــل الاعتمــاد علــى أســلوبنا وأن نتحلى 
بالذكاء«. وأضاف: »مواجهة نوريتش كانت صعبة 
وسنواجه صعوبة مماثلة أمام وست بروميتش. إنه 
فريق خطير وندرك براعته في الهجمات المرتدة وفي 
استغلال الركلات الركنية. ســجل ثمانية أو تسعة 

أهداف من ركلات ثابتة وهذا خطير للغاية«.

كانتي لاعب وسط ليستر يغيب مباراتين  الدوري الانكليزي 
تشامبرلين يغيب عن أرسنال شهرين للإصابة 

■ ليفربــول - رويترز: قــال يورغن كلوب مدرب 
ليفربــول إن لــوكاس ليفــا ســيغيب عــن مواجهة 
مانشستر ســيتي اليوم لإصابته في العضلات خلال 
الخســارة أمام الفريــق ذاته يوم الأحــد الماضي في 

نهائي كأس المحترفين.
وطالب كلوب لاعبيه بالتعافي سريعا من الخسارة 
بركلات الترجيح أمام الســيتي بعــد انتهاء الوقتين 
الأصلــي والإضافــي للمباراة التي جرت في اســتاد 
ويمبلي بالتعادل 1-1. وقال المدرب الألماني: »لا يمكننا 
تغيير ما حدث يــوم الأحد لكن يجب إظهار جاهزيتنا 
مجــددا. يمكن أن نســتعين بخبــرة النهائي ربما في 
نهائي آخر. قدمنا الكثير من الأمور الجيدة لكن ليست 
بالقدر الكافــي. أثبتنا أننا أقوياء. الآن يجب أن نفعل 
ذلك غدا«. ودافع كلوب مجددا عن حارسه البلجيكي 
ســيمون مينيوليه الذي ســكنت شــباكه تســديدة 

فرناندينيو في الزاوية القريبة ليتقدم السيتي بهدف 
قبل أن يتعادل ليفربول. وقال كلوب: »سأكذب لو قلت 
إن هدف فرناندينيو كان لا يمكن منعه لكن ســيمون 
يعلم ذلك أيضا. لســت متأكدا من أن هــذا خطأ لكنه 
لم يكن شــيئا جيدا. وهذه هي حيــاة حارس المرمى. 
لا يمكني قول أي شيء سلبي عن مينيوليه كشخص، 
فهو ناضج ويملك خبرة كافية ويجب أن نتجاوز الأمر 
ســويا«. ويحتل ليفربول المركز التاســع في الدوري 
قبل لقاء السيتي الرابع وقال المدرب الألماني إن ترتيب 
فريقه يعنــي أنه لم يعد يهتم بماهيــة الفائز باللقب. 
وقال: »ســباق الفوز باللقب ليس مثيرا لنا حقا. هذه 
ليست أنباء جيدة لكنها الحقيقة«. وسيتم تقييم حالة 
المهاجم دانييل ســتاريدج الذي تعرض لكدمة خلال 
مباراة الأحد وقلب الدفاع مامادو ساكو الذي استبدل 

بعد اصطدامه مع زميله إيمري شان. 

ليفا يغيب عن لقاء ليفربول والسيتي 

■ لنــدن - رويتــرز: قال المدرب آرســين 
فينغــر إن لاعب الوســط أليكس اوكســليد 
تشامبرلين ســيغيب لمدة تصل ثمانية أسابيع 
بســبب إصابــة في الركبــة، لكنه ســيكون 
جاهزا للمشــاركة في كأس أمم اوروبا 2016 
وبقية موسم الدوري الانكليزي لعدم حاجته 

لجراحة.
ويعانــي اللاعــب الدولــي الانكليزي من 
إصابة غيــر محددة بعــد اصطدامه بخافيير 
خسارة  خلال  برشــلونة  لاعب  ماســكيرانو 
ارســنال 2-صفر فــي دوري أبطــال اوروبا 
الأســبوع الماضي. وقال فينغر: »سيغيب عن 

الملاعب من ستة إلى ثمانية أسابيع لكنه ليس 
بحاجة لجراحة. كنا نخشــى ذلــك بعد رؤية 
أشعة الرنين المغناطيسي لكن في النهاية هذه 
أخبار إيجابية«. وبعودته في منتصف أبريل/ 
نيسان سيحصل تشــامبرلين على وقت كاف 
لاســتعادة لياقته قبل انطلاق بطولة اوروبا 
التي ستقام من العاشــر من يونيو/ حزيران 
إلى العاشــر من يوليو/ تموز حيث ســتلعب 
روســيا  بجانب  الثانية  المجموعة  في  انكلترا 
وويلــز وســلوفاكيا. وغاب اللاعــب البالغ 
مــن العمر 22 عامــا عن الخســارة 3-2 أمام 
مانشســتر يونايتد في استاد »اولد ترافورد« 

يوم الأحد وهي نتيجة أبعدت الفريق اللندني 
بخمس نقاط خلف ليســتر المتصــدر قبل 11 
مباراة على نهاية الموســم. وواجه ارســنال 
انتقــادات حادة بعد الهزيمة لكــن فينغر قال 
إن فريقه يســتطيع العودة والفوز بالدوري 
للمرة الاولى منــذ 2004. وقال: »نريد تحويل 
المزيد من  الى ايجابيات لإظهــار  الســلبيات 
التماســك. نحن نقاتل من أجــل اللقب. قدمنا 
الكثيــر أمــام برشــلونة وبالتأكيد هــذا أثر 
أمام مانشســتر يونايتد. لسنا سعداء  علينا 
بالنتيجة. فقدنا تركيزنــا مرتين ودفعنا ثمن 

ذلك«.

■ اســطنبول - د ب أ: اقتنص فناربخشــة 
ضيفه  مــن  الممتاز  التركــي  الــدوري  صــدارة 
بشــكتاش بعدما فاز عليه 2/صفر فــي المرحلة 
بتقدم  الأول  الشوط  وانتهى  والعشرين.  الثالثة 
فناربخشة بهدف نظيف حمل توقيع فولكان شين 

فــي الدقيقة الثالثة ثم أضــاف البرازيلي دييغو 
ريباس الهدف الثاني قبل ثماني دقائق من نهاية 
المباراة، وارتفع رصيد فناربخشــة إلى 53 نقطة 
في الصدارة بفارق نقطتين امام بشــكتاش الذي 

تراجع إلى المركز الثاني. 

الدوري التركي 
فناربخشة يقهر بشكتاش ويقتنص منه الصدارة 

صراع هوائي على الكرة بين لاعب فيورنتينا كالينيش )يمين( ولاعب نابولي لوبيز

■ ليفربول - رويترز: قــال روبرتو مارتينز مدرب 
إيفرتون إن الاســتثمارات التي حصل عليها النادي من 
المليارديــر البريطاني من أصل إيراني فرهاد مشــيري 
المســاهم الســابق في نادي أرسنال، ســتمكن فريقه 
من المنافســة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 

بصورة منتظمة.
واستحوذ مشيري على نسبة 49.9 في المئة من أسهم 
إيفرتون في صفقة لا تزال تنتظر موافقة رابطة الدوري 
الانكليــزي الممتاز لينتهي بحث إيفرتون المســتمر منذ 
عقد عن اســتثمارات. ويأمل مارتينــز أن يؤدي ارتفاع 

المعنويات الى تحسن نتائج الفريق خلال الثلث الأخير 
من الموســم. وقال المدرب الاســباني: »يجب علينا أن 
نتطلع لدوري أبطال اوروبا وان نتحلى بعقلية الفوز«. 
وأضاف: »انها مهمة صعبة ولكن هذا الاستثمار سيدفع 
الفريق الى مســتوى آخــر في ما يتعلــق بقدرته على 
تحقيــق الهدف«. وقال: »انها بدايــة حقبة جديدة. هو 
)مشيري( سيأخذنا الى المستوى التالي. إنه الشخص 
المثالي«. ويحتــل ايفرتون المركز 12 في الدوري ووصل 
الــى دور الثمانية فــي كأس الاتحــاد الإنكليزي حيث 

سيواجه تشلسي في 12 مارس/ اذار.

مدرب إيفرتون: 
الاستثمارات ستنقل الفريق 

إلى المستوى التالي 

أ: أعــرب كارل هاينــز  ■ ميونيــخ - د ب 
رومينيغه رئيس مجلــس إدارة بايرن ميونيخ 
بطــل الدوري الألمانــي عن مســاندته لاقتراح 
تطبيق نظام الإعادة التلفزيونية على المباريات 
في أعقاب ما أســماه مســتوى غير مسبوق من 

القرارات الخاطئة من الحكام. 
السماح للأندية بطلب  ويرغب رومينيغه في 
مراجعة التســجيلات المصورة للمباريات. وقال 
أن كل الأنديــة ينبغي أن يســمح لهــا بمراجعة 
وقائــع معينة مــن المبــاراة عبر التســجيلات 
المصورة، مرتين فــي كل شــوط. وأضاف: »في 
الوقت الراهن فإن المباريات تســتغرق 94 دقيقة 

تقريبا، ربمــا تصل إلى 100 دقيقــة بعد تطبيق 
مراجعة الإعادة التلفزيونية، نحن لا نهز أســس 
اتحــادات كرة القــدم، نحن فقط نجعــل اللعبة 
نناقش  »نحــن  وتابع:  وصرامــة«.  عــدلا  أكثر 
القــرارات الخاطئة كمــاً وكيفاً التــي تحدث كل 
اسبوع، وهو أمر لم أشــاهده خلال اربعة عقود 
من الاحتــراف«. وأكد: »لا يمكن أن يكون الوضع 
متمثلا في مشــاهدة كل مشجع عبر هاتفه الذكي 
إذا كان الحكم أخطأ أم أصاب في احتســاب ركلة 
جــزاء، لكنه دور الحكم نفســه، وقــد يثير ذلك 
شــكوك الجميع لأنه تم حرمان الحكم من وسائل 
المساعدة الحديثة«. وإذا أقر المجلس الدولي لكرة 

القدم اقتراح تطبيق نظــام الإعادة التلفزيونية 
في وقت لاحق هذا الاســبوع، فــإن هذه المبادرة 
قــد يتم تطبيقهــا بداية من الموســم المقبل ولمدة 
عامين أو ثلاثة أعوام على الارجح. وطبق الاتحاد 
القــدم مبــادرة الاعتماد على  الهولنــدي لكرة 
»حكم الفيديو« حيث ترتكــز الفكرة على وجود 
حكم خارج الملعب يســاعد الطاقــم على اتخاذ 
القرارات الحاسمة مثل الأهداف وركلات الجزاء 
والبطاقــات الحمــراء أثناء المبــاراة عن طريق 
لقطات الفيديو التي تسجلها كاميرات التلفزيون 
داخل الملعب، لكن دون الســماح للأندية بطلب 

مراجعة فيديو المباراة.

■ بوينس آيرس - د ب أ: حقق ريفر بليت فوزا صعبا على ضيفه 
إنديبندينتي 1/صفر ضمن الجولة الخامســة مــن المجموعة الأولى 
بالــدوري الأرجنتيني. ويحمل الفوز أهمية كبيــرة لرفع معنويات 
لاعبي ريفر بليت قبل مواجهة الدربــي المرتقبة أمام بوكا جونيورز 
الأحد المقبل، ورفع الفريق رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس 
بينما تجمد رصيد إنديبندينتي عند خمس نقاط في المركز العاشــر. 
وجاء الشــوط الأول من المباراة باهتا ندرت فيه الفرص التهديفية 
لكن بليت كثف محاولاته في الشــوط الثاني حتى أدرك هدف الفوز 

قبل ست دقائق فقط من النهاية وأحرزه لوكاس ألاريو. 

رومينيغه يساند اقتراح الإعادة التلفزيونية خلال المباريات! 

الاتحاد  عاقــب  رويتــرز:   - بوخارســت   ■
الرومانــي ماريوس ســوموديكا مدرب اســترا 
متصدر الدوري بالإيقاف ســتة أشــهر بســبب 
اشــتراكه في المراهنة على العديــد من المباريات 

المحلية والدولية.
وراهــن ســوموديكا بمبالغ تتــراوح بين 500 
و900 يورو على العديد مــن المباريات في الدوري 
الروماني ودوري أبطال اوروبا والدوري الاوروبي 
وفقا للاتحاد الرومانــي. وتم تغريمه 100 ألف لي 

)24340 دولارا(. ولم يتســن الاتصال بسوموديكا 
للتعليق لكن اســترا أعلــن دعمه للمــدرب الذي 
ساعده على تصدر الدوري برصيد 51 نقطة من 26 
مباراة متقدما بثلاث نقاط على دينامو بوخارست. 
وأكد أن ناديه سيطعن على العقوبة. والمراهنة على 
المباريات المحلية أو في أي مكان في العالم ممنوعة 
في رومانيا لكنها منتشرة. وقال الاتحاد الروماني 
في بيان إن العقوبة تمنع سوموديكا من أي نشاط 

متعلق بكرة القدم بشكل فوري.

إيقاف مدرب روماني لستة
 أشهر بسبب المراهنة على المباريات! 

الدوري الأرجنتيني 
فوز بشق الأنفس لريفر بليت 

هيدينك: »باتو« قريب من 
خوض مباراته الأولى مع تشلسي! 
■ لنــدن - رويتــرز: قال غــوس هيدينــك مدرب 
المهاجــم  إن  الانكليــزي  الــدوري  بطــل  تشلســي 
البرازيلــي الجديد الكســندر باتو قد يشــارك للمرة 

الاولى خلال المباراتين المقبلتين.
وتعاقــد تشلســي مــع باتــو فــي ينايــر/ كانون 
الثانــي الماضــي على ســبيل الإعارة مــن كورنثيانز 
حتى نهاية الموســم. وقال هيدينــك: »باتو متحمس 
وبالطبــع لدينا الآن منافســة ايجابية بين المهاجمين 
والأجواء جيــدة للغاية مع وجود دييغو )كوســتا( 
المهاجم الأول«. ويواصل القائد جون تيري التعافي 
من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وعاد للركض 
مجــددا وقد يلحق بمباراة ســتوك بملعب تشلســي 
الســبت المقبــل لكــن المــدرب الهولندي ليــس واثقا 
بشأن مشــاركة الجناح بيدرو، حيث أصيب اللاعب 
الاســباني في عضلات الفخذ الخلفيــة خلال الفوز 
2-1 على ســاوثهامبتون السبت الماضي. وأضاف: 
»لســت واثقا مــن حل مشــكلته خلال أيــام قليلة«. 
وصعد تشلسي للمركز 11 ولم يخسر أي مباراة في 
الدوري منذ تولــي هيدينك القيــادة. وتابع: »عندما 
بدأت المهمة في ديســمبر كنا علــى مقربة من منطقة 
الهبوط بفارق نقطة واحــدة وكان الهدف الأول هو 
الابتعاد عن هذه المنطقة في أســرع وقت ممكن وهذا 
بالطبــع ليس طمــوح تشلســي لكنه يشــجعنا على 

المضي قدما«.

اصابة تشامبرلين ستبعده 8 اسابيع عن ارسنال 
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19 Sports رياضــة

زيدان: لا يوجد 
انقسام في ريال مدريد 

■ مدريد - رويترز: نفى زين الدين زيدان 
مدرب ريــال مدريد وجــود أي انقســام في 
صفوف عملاق الدوري الاسباني بعد تعليقات 
مــن كريســتيانو رونالدو لمحت الــى وجود 
خلافــات بن اللاعبــن. ونقل عــن رونالدو 
قوله عقب الخســارة أمــام أتلتيكو مدريد انه 
لو كان كل زملائه في الفريق في مثل مســتواه 
لــكان الريال يحلق في الصــدارة لكن مهاجم 
منتخــب البرتغال قال لاحقــا إن تصريحاته 
أســيء تفســيرها. وقــال زيــدان: »تحدث 
كريســتيانو مع الجميع ومعــي ايضا. اصبح 
هذا الامر من الماضــي«. وكان رونالدو قال إنه 
كان يقصــد لاعبي الفريق الذيــن يعانون من 
اصابات ولم يكن يشــكك فــي قدراتهم. وقال 
زيدان: »نعرف جميعا أهمية كريستيانو وكلنا 
نسانده. الشــيء الاكثر أهمية هي التحديات 
التــي تنتظرنا ويتعن علينــا تجاوزها معا«. 
وســيجري زيدان عددا مــن التغييرات على 
تشــكيلته لمباراة اليــوم بعدما انضــم لوكا 
مودريتش الى قائمة المصابن بســبب مشكلة 
في الكاحل لكن بيبي عاد الى التشكيلة المؤلفة 
من 19 لاعبا. وســتتم اراحة سيرجيو راموس 
ودانــي كارباخال بينما اســتبعد مارســيلو 
الذي يعاني من اجهــاد عضلي والمهاجم كريم 
بنزيمة الــذي يعاني من مشــكلة في عضلات 
الفخذ. وعــاد الويلزي غاريث بيل الى زملائه 
في المران أمس بعد معاناته من اصابة في ربلة 
الساق لكنه لم ينضم الى التشكيلة وقد يعود 

مطلع الاسبوع المقبل.

الاتحاد الفرنسي: 
لن يختار بنزيمة للمنتخب!

■ باريــس - أ ف ب: كــرر رئيس الاتحاد 
الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت ان المهاجم 
كريم بنزيمــة »لن يتم اختياره« في تشــكيلة 
اللعبة  لقرار اتحــاد  منتخب فرنســا، وفقــا 
باستبعاده عن »الزرق« طالما لم يتطور وضعه 
في قضية الشريط الجنسي. وقال: »في الوقت 
الحالي لن يتم اختيــاره. لم تحدث تغييرات، 
لذا لن يكون متاحا للمدرب ديدييه ديشــان«. 
واضاف: »على المحاكم البــت بالقضية. نحن 
نســتمع للمعلومات القضائية، وآمل ان تسلك 
اتجاها ايجابيا. قد تكــون هناك اعلانات قبل 
نهاية الاسبوع وربما الاسبوع المقبل«. وتابع: 
»يجــب ان نعرف كيف نغفر، هذه شــخصية 
انتقدت ولم تكن محبوبــة حتى قبل القضية. 
لا أحب ما هو مضــاد بالكامل لبنزيمة«. واتهم 
الكروية،  الاوســاط  شغلت  قضية  في  بنزيمة 
بحــض زميله فــي المنتخــب فالبوينــا على 
دفع المال الى الاشــخاص الذيــن ابتزوه في 
قضية شــريط جنســي وهم، صديق طفولته 
كــريم زيناتي واليكس انغــو ويونس هواس 

ومصطفى زواوي الذين اطلق سراحهم.

الإصابة تنهي مشوار كامبل 
مع ليفركوزن هذا الموسم 

■ برلن - د ب أ: أعلن نادي باير ليفركوزن 
الألمانــي أن لاعب وســطه الســلوفيني كيفن 
كامبل ســيغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد 
تعرضه لكســر في الســاق. وتم الاشتباه في 
البدايــة بأن كامبل يعاني مــن تمزق في ربلة 
الســاق )الســمانة( خلال المباراة امام فريقه 
السابق بوروسيا دورتموند، لكن الفحوصات 
الأخيرة كشــفت عن تعرضه لكسر في قصبة 
الســاق اليســرى. وانضم كامبــل )25 عاما( 
الشــتوية  الانتقالات  فترة  في  ليفركوزن  إلى 
الماضية لكن مــن غير المرجح أن يشــارك مع 

الفريق مجددا هذا الموسم.
 

غلطة سراي يعين مدرب 
الشباب خلفا لدينزلي 

■ أنقــرة - رويترز: قال نادي غلطة ســراي 
إنه عــن مدرب فريق الشــباب خلفــا لمصطفى 
دينزلي الذي اســتقال عقب ثلاثة أشهر فقط من 
توليه المسؤولية. وأضاف ان اورهان اتيك مدرب 
فريق تحت 21 عاما ســيتولى المســؤولية حتى 
نهاية الموســم. وتولى دينزلي تدريب الفريق في 
نوفمبر/ تشرين الثاني خلفا لحمزة اوغلو الذي 
شــغل المنصب لأقل من عام. ويحتل غلطة سراي 
حاليا المركــز الخامس في الــدوري التركي كما 

خرج من الدوري الاوروبي الاسبوع الماضي. 

فرانكفورت يفتقد هدافه 
ماير بسبب الإصابة 

■ فرانكفــورت - د ب أ: أعلــن اينتراخــت 
أنه  الألماني  الــدوري  فــي  المتعثر  فرانكفــورت 
سيفتقد جهود هدافه الكسندر ماير خلال المباراة 
امام هيرتا برلن اليوم بسبب الإصابة في الركبة. 
ولم يستبعد ارمن فيه مدرب فرانكفورت إمكانية 
غياب ماير، الذي سجل 12 هدفا هذا الموسم، لمزيد 
من المباريات. ولم يحقق فرانكفورت أي انتصار 
في آخر خمس مباريــات ويحتل المركز الخامس 

عشر قبل مباراته امام هيرتا برلن الثالث. 

اليويفا يطرح تذاكر
 نهائي دوري الأبطال للبيع 

■ سويســرا - الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الأوروبي لكــرة القدم )يويفا( عــن طرح تذاكر 
المباراة النهائية لــدوري الأبطال التي تقام على 
ملعب »سان ســيرو« بإيطاليا يوم 28 مايو/ أيار 
المقبل. وستتم عملية الشــراء عبر موقع الاتحاد 
القــاري، حيــث تم تحديد مبالغ شــراء التذاكر 
الخاصــة بالمبــاراة النهائية للبطولــة القارية. 
وتبلغ الفئة الأولى 440 يــورو، بينما تبلغ الفئة 
الثانية 320 يورو، والفئة الثالثة تبلغ قيمتها 160 
يورو، أما الفئة الرابعة والأخيرة فتبلغ قيمتها 70 
يورو. وتبدأ عملية البيع بداية من اليوم وتستمر 

حتى 14 مارس/ أذار الجاري. 

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: انتزع النصر الســعودي 
فوزا مهما امام مضيفــه بونيودكور الاوزبكي 1/

صفر ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 
الثانية لدوري أبطال آســيا، والتي شهدت أيضا 
تعــادل لخويا مــع مضيفه ذوب آهــن اصفهان 

الإيراني سلبا.
وفي مباريــات أخرى في الجولــة ذاتها، فاز 
اف ســي ســيول الكوري على ضيفه سانفريس 
هيروشــيما اليابانــي 1/4 كما تغلب شــاندونغ 
الصيني على ضيفــه بوريرام يونايتد التايلندي 
المجموعة  وفي  السادســة،  المجموعة  في  3/صفر 
الخامسة فاز جيانجسو ســونينغ الصيني على 
جونبك هيونداي الكوري الجنوبي 2/3 وفاز اف 
ســي طوكيو الياباني على بيكامكس بينه دونغ 

الفيتنامي 1/3. 
ويدين النصــر بالفوز لنجمــه موديبو مايغا 
الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 35 عندما 
راوغ مدافعي الفريق الأوزبكي قبل ان يضع الكرة 
داخل المرمى. ورفع النصر رصيده إلى أربع نقاط 
بينما توقف رصيد بونيودكور عند نقطة واحدة. 
وفي ذات المجموعــة أيضا، تعادل لخويا القطري 
مــع مضيفه ذوب آهن اصفهان الإيراني ســلبيا. 
ورفع ذوب آهن اصفهــان رصيده إلى أربع نقاط 
في المركز الثاني بفارق الأهــداف عن النصر كما 
حصل لخويا على اول نقطة لــه بالبطولة ليظل 
في المركز الأخير بفارق الأهداف عن بونيودكور. 

وفي المجموعة السادســة، يدين سيول بفضل 

كبير في الفوز للاعبه البرازيلــي كارلو أدريانو 
كروز الذي ســجل ثلاثة أهــداف )هاتريك( في 
الدقائق 49 و56 و69 بعد أن سجل زميله كيم وون 
هدف التعادل في الدقيقة 32 حيث كان سانفريس 
البادئ بالتســجيل عن طريق كازو هيكو تشيبا 
في الدقيقة 25. أما شــاندونغ، فحســم مباراته 
أمام بوريرام بثلاثة أهداف نظيفة سجلها دييغو 
تارديلي وجوســيلي دا سيلفا وزهاو مينغ جيان 
في الدقائق 65 و81 و86. وتصدر المجموعة سيول 
برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام شاندونغ 
الثانــي بينمــا يظــل ســانفريس هيروشــيما 
وبوريــرام يونايتــد التايلندي بــلا نقاط. وفي 
المجموعة الخامســة، فاز ســونينغ على جونبك 
اليكس  سونينغ  أهداف  وســجل   ،2/3 هيونداي 
تيكسيرا وجو زي في الدقائق 16 و66 و69. بينما 
ســجل هدفي جونبك هيونداي لــي دونج كواك 

وكيم شن ووك في الدقيقتن 62 و86. 
وفاز طوكيــو على بيكامكس 1/3،  وســجل 
أهــداف طوكيــو ناثــان بيرنس وبــوي تران 
ترونغ،لاعــب بيكامكــس، بالخطأ فــي مرماه 
وريويتشــي مايدا فــي الدقائــق 50 و68 و84 
بينما سجل هدف بيكامكس بينه دونغ دوك في 
الدقيقة 23. ويتصدر سونينغ المجموعة برصيد 
أربع نقــاط وخلفه طوكيــو في المركــز الثاني 
برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف امام جونبك 
هيونداي الثالث فيما حــل بيكامكس في المركز 

الاخير بنقطة واحدة. 

النصر السعودي يفوز على بونيودكور الأوزبكي... ولخويا يتعادل مع ذوب آهن الإيراني 

صراع على كرة مشتركة بين لاعب لخويا لويس جونيور )يسار( والايراني حضديفار 

الدوري المصري 
يول يكشف عن كواليس قيادته للأهلي ويداعب غالي وزيزو! 

■ القاهرة - د ب أ: اعرب الهولندي مارتن يول 
المدرب الجديد للنادي الأهلي عن سعادته بالقدوم 
الى مصــر وتدريب فريــق كبير لــه مكانته على 
المستوين المحلي والدولي، مؤكدا أنه يملك تاريخا 
كبيــرا في عالم التدريب حيث خــاض 800 مباراة 
تأتي كمحصلة لمشــواره مع الســاحرة المستديرة 
وسيسعى لاستغلال خبرته في تحقيق الانجازات 

مع بطل القرن. 
ووقــع يول على عقد لموســم ونصف الموســم 
ليبدأ مشــواره في قيادة بطل القــرن عقب انتهاء 
مباراة الفريــق اليوم امام بتروجــت في المرحلة 
العشــرين. وأوضح يول أنه يتطلع دائما لخوض 
تجــارب فريــدة ومن ثم تمســك بالحضــور إلى 
القلعــة الحمــراء باعتبارها تجربة اســتثنائية. 
وتمنى المدرب الهولنــدي عودة الجماهير المصرية 
إلى المدرجات مرة أخــرى، وتزامن ذلك مع عودة 
البطــولات والانجازات التي تحققــت ابان عصر 
المدرب البرتغالي الســابق مانويل جوزيه. وأشار 
الــى أن محمود طاهــر رئيس الأهلــي رجل رائع 
ولعــب دورا مع وكيــل أعماله لإقناعــه بالتعاقد 
مع الفريــق. وأضاف أنه كان يمتلــك عرضن من 
مصر، فبعدما خاض فتــرة طويلة من التفكير وقع 
الاختيار على الأهلي، لأن الجميع أخبره أن الأهلي 
لديه 40 مليون مشــجع، وسمع من آخرين أنهم 50 
مليونا أو 70 مليونا داخــل مصر وخارجها. وقال 
يول: »لي الشرف أن أعمل في الأهلي، وضمن هذه 
المنظومة خاصة بعد الاستقبال الرائع لم يعد لدي 

أي عوائق لبدء العمل الان«. 
وأكد أنه عندما تحدث مع الجهاز الفني وجدهم 
رائعن مثل أولاده، ثم داعب الهولندي عبدالعزيز 
بالنادي  الكــرة  قطاع  مدير  )زيزو(  عبدالشــافي 
قائلا: »أما زيزو فقد وجدته مثل والدي«. وكشــف 
يول عن معاناته الكبيرة خلال رحلته للقدوم الى 
مصر مشــيرا الى انه انتظر 8 ســاعات كاملة في 

رحيل أيوب 
عن تدريب الحدود 

■ القاهرة - د ب أ: وجه مجلــس ادارة نادي حرس 
الحــدود توجيه الشــكر لأحمد ايــوب مــدرب الفريق 
والاكتفــاء بالفتــرة التي قضاهــا في تدريــب الفريق 
العســكري على خلفية تراجع نتائــج الفريق بالدوري 
المصــري الممتاز. ويتجــه مجلس ادارة الحــدود لإعادة 
عبدالحميد بسيوني المدرب الســابق للفريق لمهمته مرة 
الثامن عشــر والاخير  أخرى. ويحتــل الحدود المركــز 

بالدوري برصيد ست نقاط. 

■ القاهــرة - د ب أ: فــاز المقاولــون العرب على 
ضيفه الاتحاد السكندري 1/3 ضمن منافسات المرحلة 
الـ20 للدوري المصري الممتاز والتي شهدت ايضا فوز 

طلائع الجيش على أسوان 1/صفر. 
أحرز أهداف المقاولــون رامي عادل في الدقيقة 35 
من ركلة جزاء ومحمد فضل فــي الدقيقة 61 من ركلة 
جزاء أيضا ومحمد ماجد فــي الدقيقة 85 بينما احرز 
هدف الاتحــاد عبدالرحمن فاروق فــي الدقيقة 36. 
وبهذا الفوز رفع المقاولــون رصيده الى 19 نقطة في 
المركز الخامس عشــر في حن تجمــد رصيد الاتحاد 
الســكندري عند 22 نقطــة في المركز الرابع عشــر. 
وســجل احمد عيد هدفا في الدقيقة 80 قاد به فريقه 
طلائع الجيش للفوز على مضيفه أســوان بنتيجة 1/

صفر. بهذا الفوز رفع الطلائع رصيده الى 24 نقطة في 
المركز الثاني عشــر في حن تجمد رصيد أسوان عند 

22 نقطة في المركز الثالث عشر. 

فوز المقاولين والجيش
 على الاتحاد وأسوان 

إيقاف العداءة السويدية أريجاوي للاشتباه في تعاطيها المنشطات 
■ ستوكهولم - د ب أ: أعلن الاتحاد السويدي 
لألعاب القوى إيقاف العداءة الســويدية ابيبا 
اريجاوي نجمة ســباقات المســافات المتوسطة 

للاشتباه في تورطها في تعاطي المنشطات. 
وقال ســتيفان اولســون الســكرتير العام 
للاتحاد الســويدي لألعــاب القــوى: »إنه أمر 
مفزع ومحبــط للغاية«. وتم إيقــاف اريجاوي 
اثيوبيا، والتي فــازت بالميدالية  المولودة فــي 
الذهبيــة لســباق 1500 متر في بطولــة العالم 

لألعــاب القوى في موســكو عــام 2013، لحن 
اشــعار آخر. وتنافس اريجاوي باسم السويد 
منذ كانون الأول/ ديســمبر 2012 بعد حصولها 
على الجنســية السويدية مطلع العام ذاته. ولم 
ترد أي تفاصيل بشــأن المادة المحظــورة التي 
تعاطتها، إلا أن الفحص كان بواســطة الاتحاد 
القــوى. وطالبــت اريجاوي  الدولــي لألعاب 
بتحليــل العينة الثانية، لكنها فــي الوقت ذاته 
تقبلت العقوبة. وذكرت صحيفة »افتونبلادت« 

الســويدية أن اريجاوي خضعــت للتحليل في 
العاصمة  فــي  الماضي  ينايــر  الثانــي/  كانون 
الاثيوبية اديس بابا. وكانت السويد تضع أمالا 
عريضة على اريجاوي )25 عاما( في منافســات 
ألعــاب القوى فــي أولمبياد ريــو دي جانيرو. 
وفازت اريجاوي بذهبية ســباق 1500 متر في 
بطولة العالم داخل القاعــات في 2014 وفازت 
وخارج  داخل  أوروبــا  بطولة  فــي  بميداليتن 

القاعات.

■ تورونتــو - رويتــرز: تلقــت آمال كنــدا في كأس 
ديفيــز للتنس ضربة مزدوجة بعدما انســحب ميلوش 
راونيتش المصنف 13 عالميا ودانييل نيستور المتخصص 
فــي منافســات الزوجي قبــل مواجهه أمــام مضيفتها 

فرنسا مطلع الاسبوع المقبل في الدور الأول.
وانســحب راونيتش من المواجهة المقــررة بين يومي 
الخميس والســبت المقبلين فــي المجموعــة العالمية لانه 
لايــزال يتعافى من تمــزق في العضلــة الضامة أصيب 
به أثناء مشــاركته في استراليا المفتوحة بينما انسحب 
نيســتور المصنف 12 في منافســات الزوجي لأســباب 
عائلية. وقال راونيتش في بيان أصدره الاتحاد الكندي 
للتنس: »الحزن يعتصرني لانني لم اســتطع الانضمام 
الــى الفريــق في مواجهته فــي كأس ديفيــز المقررة في 
غوادالــوب«. وتابــع: »كأس ديفيــز كان وســيظل من 
ضمن أولوياتــي لكن حالتي الصحية فــي هذه اللحظة 
لن تســمح لــي بالمنافســة لان التمــزق العضلــي الذي 
اصبــت به في اســتراليا لم يتعاف بشــكل كامل«. ولم 
يلعــب راونيتــش اي مباراة منــذ اصابته خــال الدور 
قبــل النهائــي فــي ملبورن فــي ينايــر/ كانــون الثاني 
الماضي عندما عادل افضل نتيجة له على مدار مسيرته 
فــي بطولة مــن الاربع الكبــرى. وأجبر مــن وقتها على 
الانســحاب من آخــر بطولتين نظمهما اتحــاد الاعبين 
المحترفين في ديلراي بيتــش واكابولكو. وقال الاتحاد 
الكنــدي للتنــس إنه ســيختار بديلين فــي موعد لاحق. 
ومن بين الاعبين الموجودين في التشــكيلة بالفعل في 
غوادالوب فيليب بيستر وفرانك دانسيفيتش وفاسيك 
بوسبيســيل. وأمام مارتن لوريندو قائــد الفريق حتى 
ســاعة واحــدة قبــل القرعــة الرســمية يــوم الخميس 

لاستكمال تشكيلته.

■ برلن - د ب أ: تحقق الســلطات الفرنســية 
في إجراءات الترشــح والتصويت لدورتي الألعاب 
»ذي  صحيفــة  وذكــرت  و2020.   2016 الأولمبيــة 
غارديــان« البريطانيــة: »مفهــوم الان أن نيابــة 
الشــؤون المالية الفرنســية تبحث فــي إجراءات 
الترشــح التي منحت في عام 2009 ريو دي جانيرو 
حق اســتضافة أولمبياد العام الحالي والتي منحت 

أيضا في عام 2013 طوكيو حق اســتضافة أولمبياد 
2020«. وكانــت هيئة الادعاء في فرنســا تحقق في 
مخالفات داخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى والتي 
أدت إلــى القبض على لامن دياك الرئيس الســابق 
للاتحاد وصدور أمر اعتقال بحق نجله ماساتا دياك 
والذي عمل كمستشــار تســويقي للاتحاد الدولي 

لالعاب القوى. 

فرنسا تحقق في إجراءات منح أولمبيادي
 2016 و2020 لريو وطوكيو! 

كأس ديفيز للتنس 
ضربة مزدوجة لآمال كندا 
بانسحاب راونيتش ونيستور  ■ لوس أنجليــس - د ب أ: عــاد ليبرون 

جيمس إلى الملاعب من جديد وسجل 33 نقطة، 
كما تألق زميله تريستان تومبسون في الثواني 
الأخيــرة ليقودا كليفلاند كافاليــرز إلى الفوز 
منافسات  ضمن   96/100 بيســرز  إنديانا  على 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفن. 
لكافاليرز  الفني  المديــر  وكان تايرون لوي 

أراح ليبــرون جيمس خلال المبــاراة الماضية 
التــي انتهــت بهزيمــة الفريق أمــام مضيفه 
واشــنطن ويزاردز 113/99 مساء الأحد، لكنه 
عاد من جديد ليقود الفريق إلى الفوز. وسجل 
كيــري ايرفينغ 22 نقطة واضاف تومبســون 
14 نقطة لكليفلانــد الذي حقق الانتصار 42 له 
هذا الموســم مقابل 17 هزيمــة. وعلى الجانب 

الآخر، ســجل مونتا إليــس 28 نقطة وأضاف 
بول جورج 23 نقطة لإنديانا بيسرز الذي تلقى 
الهزيمة 29 مقابل 31 انتصارا، وكانت الخسارة 

هي الثالثة له على التوالي. 
وفــي مباريات أخــرى، تغلــب أوكلاهوما 
سيتي ثاندر على ســاكرامنتو كينغز 116/131 
وميلواكــي بكــس علــى هيوســن روكتس 

فيلادلفيا  على  ويزاردز  وواشــنطن   121/128
سيفنتي سيكســرز 108/116 ولوس أنجليس 
كليبرز على بروكلن نتــس 95/105 وممفيس 
غريزليس على دنفــر نغتس 96/103 كما حقق 
على  التاسع  الانتصار  ســيلتيكس  بوســطن 
التوالي في المباريات التي يخوضها على ملعبه 

وتغلب على يوتا جاز 95/100. 

دوري أبطال آسيا 

ليبرون جيمس تألق في عودته وقاد كافاليرز الى فوز مستحق

دوري السلة الأمريكي 
جيمس يحقق عودة قوية ويقود كافاليرز إلى الفوز 

مطار أمســتردام على أمل إصــلاح عطل الطائرة 
الذي تســبب في إلغاء رحلتــه الأولى. ثم تطرق 
الى أزمته الشهيرة مع قائد الفريق الاحمر حسام 
غالي، عندمــا كان لاعباً في توتنهــام الانكليزي 
قائلا: »أنا من بدأت في اشــراك حســام غالي في 
المباريات مع توتنهام وأنا من قمت باستبعاده من 
المشاركة وأعلم انه سامحني على تلك الفترة والا 
ما كنت لأحضر للعمل بمصر«. وأوضح أنه تحدث 
مع غالي 4 مرات قبل الموافقة على تدريب الأهلي، 
وتحدث مع احمد حسام )ميدو( مرة واحدة فقط، 
مشدداً على أن الكرة المصرية والإفريقية ستضيف 
له الكثير في تاريخه الكروي. وأشــار إلى أنه لا 
يســتطيع التحدث في الخطط وطــرق اللعب في 

وسائل الإعلام، مشددا على أنه سيقدم كرة جيدة 
مثل التــي اعتاد عليها جمهــور الأهلي. وقال عن 
البرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب الأسبق للاهلي 
انه قدم كرة قدم جيدة، مشــددا على أن أسلوبه 
ســيختلف كثيرا عــن المدرب الســابق. وتحدث 
الهولندي عن أزمــة الملاعب قائلا: »أعلم أن هناك 
الوضع  تغيير  وأتمنــى  الملاعب،  بخصوص  أزمة 

للأفضل ونلعب على أرضنا«. 
ومن جانبه أكد عبدالعزيز عبدالشافي »زيزو« 
الذي سيقود الفريق الاحمر خلال مباراة بتروجت 
بالدوري اليوم، ان التعاقد مع يول اضافة كبيرة 
للقلعــة الحمراء نظــرا للتاريخ الكبيــر للمدرب 
الهولنــدي. واضاف خلال المؤتمــر الصحافي أن 

مارتن يول شــخصية تتســم بالخبرة والكفاءة 
مؤكدا أنه يثق في قدراته على النجاح مع الأهلي، 
مشــيرا إلى أن المدرب الجديد قــادر على صناعة 
تاريــخ جديد مع بطل القــرن. وأضاف أن الجهاز 
الفني المعاون ليول سيتكون من سيد عبدالحفيظ 
مديــر الكــرة ومايــكل ليندمان مــدرب الأحماء 
واســامة عرابي مدرب عام ومحمــد عبدالعظيم 
مدرب مساعد وطارق سليمان مدرب حراس مرمى 
ومحمد أبــو العلا اخصائي التأهيــل، في الوقت 
الذي سيعود فيه زيزو للعمل كمدير لقطاع الكرة 
بالنادي عقب مباراة بتروجت. وأشار إلى أن يول 
هو المســؤول عن فريق الكرة وهو صاحب توزيع 

المهام وله كافة الاختصاصات الفنية التي يراها. 

مدرب الاهلي الجديد مارتن يول قبل المؤتمر الصحافي لتقديمه أمس 
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يوسي بيلين

■ اقوال الوزيــر زئيف الكين فــي جامعة بار 
ايلان عن امكانية انهيار الســلطة الفلســطينية، 
تستحق الاهتمام، سواء كانت تعبيرا عن أمنية أو 
كانت تحذيرية. السلطة الفلسطينية هي مجموعة 
من الســقالات التي لن تؤدي إلــى بناء بيت. كان 
يفتــرض أن تقوم لمدة خمس ســنوات، حيث أنه 
في نهاية ثلاث ســنوات مــن المفاوضات الجدية 
من اجــل الاتفاق الدائم بين إســرائيل وم.ت.ف، 
يتم اســتبدالها بمؤسســات تُقــام كنتيجة لهذه 
المفاوضات. هذا لم يحدث. وهي توجد منذ 22 سنة 
ولم يكن هــذا هو الهدف منها. إنها مســؤولة عن 
جزء صغير من الضفة الغربية ومســؤوليتها عن 
قطاع غزة رســمية فقط. وهي قائمة لأنها مريحة 
لإســرائيل وللمؤسسة الفلســطينية التي فقدت 

التأييد الجماهيري إلى الأبد.
كان يفترض أن تمنح السلطة مساحة استقلالية 
للفلسطينيين الذين يعيشــون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وقد اكتشف من انتقدوا اتفاق اوسلو 
في اليمــين  ـ  بعد عودتهم إلى الســلطة في 1996  
ـ  أن السلطة الفلســطينية قد تتحول إلى الاتفاق 
الاكثر راحة بالنســبة لهم: كل ميزانية احتياجات 
الفلسطينيين الذين هم تحت سلطة إسرائيل، تتم 
بمساعدة الدول الغربية الداعمة، كل سنة، اموال 
كثيرة تمــول الميزانية الفلســطينية، قوات الامن 
الفلســطينية تعمل طول الوقت بتنسيق ناجح مع 
في  الاستمرار  يمكن  الإسرائيلية،  الأمنية  الاجهزة 
البنــاء في المناطق لأن اتفاق اوســلو لا يمنع ذلك 
بشــكل واضح )بل بشكل غير مباشر حيث تحدث 
عن منــع الاعمال التي تفرض وقائع مســبقة على 
الارض وتؤثر على الاتفــاق النهائي(. وطالما أنه 
ليس هناك اتفاق آخــر، فان جميع الاطراف تلتزم 

به حتــى لو تخلــد الاتفاق المرحلي. مــاذا يوجد 
أفضل من ذلك؟.

عمليا، كان باستطاعة الفلسطينيين القيام في 4 
أيار 1999 )الموعد المتفق عليه للتوصل إلى الاتفاق 
النهائي( والاعلان أنه بسبب عدم وجود محاولة 
جديــة للتوصــل إلى الاتفــاق النهائــي، ونظرا 
المرحلي، فانهم يفككون الســلطة  لانتهاء الاتفاق 
الفلســطينية ويطالبــون الــدول المانحة بوقف 
التبرعــات واعــادة المفاتيح الينا لنقــوم بادارة 
المسؤولية  بثقل  ونشــعر  والمدارس  المستشفيات 
المتجددة. هذا الامر لم يحدث رغم أن الكثيرين في 
القيادة الفلســطينية )لا سيما د. صائب عريقات( 
لوحوا بذلــك كتهديد. والرئيــس محمود عباس 
ايضــا قال إنه يــدرس بجدية هذا الخيــار، لكنه 
تراجع عنه. والامر الاخير الذي تريده إســرائيل 

الآن هو العــودة والتمويل بمليــارات الدولارات 
الامني.  التنسيق  ووقف  الفلسطينيين  احتياجات 
الدول المانحة تعرف أن تبرعاتها تســجل بدقة في 
البيــت الابيض، وهي تعتبر ذلك تأشــيرة دخول 
لزعمائها إلــى الغرفة البيضوية، والسياســيون 
الفلســطينيون يفضلون الاستمرار في التمتع من 

السلطة.
ليس هناك مبرر لوجود الســلطة الفلسطينية 
اليوم. الفلســطينيون والإســرائيليون يعرفون 
ذلك. واســباب بقائهــا لم تعد ذات صلــة. لذلك، 
يتوقــع انهيارها، ومن الاجدر أن تســتعد الادارة 
المدنيــة لاعادة الحكم الإســرائيلي فــي رام الله 

والخليل ونابلس.

إسرائيل اليوم 2016/3/1 

كان يفترض أن تستمر حسب اتفاق أوسلو مدة خمس سنوات فقط

انهيار السلطة الفلسطينية: سيناريو متوقع ومقلق
شلومو تسيزنا

■ الجملــة المشــهورة لهنري كيســنجر التي 
يقتبســونها كثيرا هــي أنه لا توجد لإســرائيل 
سياســة خارجية، بــل توجد سياســة داخلية. 
هذه الجملة تتحدث عن ســلوك الســلطة ولكن 
بعد الظهور المشــترك أمس ليئير لبيد وافيغدور 
ليبرمــان فان هذه الجملة تلائــم المعارضة ايضا 

حينما تهتم بالسياسة الخارجية.
في الجولة الســابقة انضم لبيد إلــى نفتالي 
بينيت في تحالف أخوي لم يكن طبيعيا، بل اتفاق 
مصالح. وكان واضحا منــذ اللحظة الاولى أمس 
أن هــذا تحالف مصالح، أو بشــكل أدق، مصلحة 
واحدة واضحة: انشاء جبهة موحدة ضد رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو.
المؤتمر الذي عقده لبيــد وليبرمان تحدث عن 
وزارة الخارجية والسياسة الخارجية لإسرائيل. 
تركــزت  الخارجيــة  وزارة  لوضــع  بالنســبة 
الشكاوى على أن الكثير من الصلاحيات فيها، بما 
في ذلك مقاومة المقاطعة والعلاقة مع الفلسطينيين 
والأمريكيين والدبلوماســية في موضوع السلاح 
النــووي الإيراني، قــد تم توزيعها بــين وزارات 
اخرى منها وزارة الاستراتيجية ووزارة الشتات. 
وهذا ينبع مــن التغيرات السياســية في المنطقة 
وموازين القوى السياســية والتغيرات البنيوية 
في الجهاز، بمــا في ذلك رفع مجلس الامن القومي 

قرونه كجسم استشاري.
فيمــا يتعلــق بوضع إســرائيل السياســي، 
نتنياهــو يريد الفصــل بين مؤسســة المنظمات 
الدولية مثــل الامم المتحدة والاتحــاد الاوروبي 
والمجلس الافريقي والقــرارات التي يتم اتخاذها 
فيها ضد مصلحة إسرائيل وبين علاقات إسرائيل 
مع الدول المختلفة التي هي علاقات تهتم بالجوهر 

وبالمســاعدة الأمنيــة والاســتخبارية والزراعة 
والســايبر والتكنولوجيا والمســتقبل والمصالح 
المشتركة والتحالفات في وجه الاخطار الواضحة.

من جهة، واضح لنتنياهــو أن تغيير التوازن 
الدولــي ســيحتاج وقتــا. ومــن جهــة اخرى، 
الاســتثمار أكثر في التعــاون الكبير مــع الدول 
العربيــة المعتدلــة والتعاون الواســع مع الدول 
الاوروبيــة وعلاقــة قوية مع الولايــات المتحدة 
وروســيا والصين واليابان والهنــد وصداقة مع 
كندا واســتراليا وقائمة من الدول في افريقيا. إن 
تأييد إســرائيل في الولايات المتحدة يتزايد وهذا 

يتبين من استطلاعات »غالوب« سنة بعد اخرى.
من الســهل القاء القمامة ومن الصعب تنظيفها 

بعد ذلك. هذا مــا يقولونه في محيــط نتنياهو. 
ليبرمان كان وزيرا للخارجية، يشــعل الحرائق. 
ويئير لبيــد هو وزيــر خارجية في نظر نفســه 
ويحاول بنــاء نفســه كرئيــس للمعارضة. من 
هنا جاء رد نتنياهو الصعب أمس في الكنيســت 
أنا أفعــل، قال، وهما يقــولان. وحينما  ضدهما. 
يتحدثــان عــن العزلة السياســية فــان قائمة 
اللقاءات لدي مليئة بالزيــارات من جميع ارجاء 
العالم. العالم يتقدم، وليس جميعهم يرون الواقع 
كما هو، لكن هذا العالم ســيفهم في نهاية المطاف، 

هذا ما يؤمن به نتنياهو.

إسرائيل اليوم 2016/3/1

يحاول كل من يئير لبيد وافيغدور ليبرمان اضعاف رئيس الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو لا يدافع عن نفسه بل يهاجم

محمود عباس

أفيغدور ليبرمان

الداد باك

■ »نحــن نســير نحــو الفوضــى«. 
هــذا التصريح الــذي أطلقــه قبل بضعة 
ايــام وزيــر خارجية لوكســمبورغ جان 
اســنبورن، ليس تحذيرا بل وصفا دقيقا 
لوضع الاتحاد الاوروبي هذه الايام. فأزمة 
اللاجئــين، التــي اصبحت ازمــة لا يمكن 
التحكم بها لهجــرة جماعية غير قانونية، 

وتهديدا وجوديا على الاتحاد.
الأمل فــي العواصــم الاوروبية في أن 
تقلص حالة الطقس القاســية في اشــهر 
الشــتاء كمية الذين يصلن إلى شواطيء 
القارة بشــكل يسمح لدول الاتحاد بوضع 
سياســة واضحــة للتصدي للمشــكلة  ـ  
تبدد. فعــدد الذين وصلوا إلــى اليونان 
في الاســابيع الاولى من العام 2016 فاق 
الارقام القياســية التي ســجلت في العام 

الماضي.
لقــد كان يفتــرض بتركيا أن تشــدد 
عبور  لمنع  البحرية،  حدودها  على  الرقابة 
إلى  اراضيها  اللاجئــين والمهاجرين مــن 
اليونان، مقابل مساعدة اقتصادية سخية 

من الاتحاد الاوروبي. 
ولكن الاتحــاد وجد صعوبة في تجنيد 
الاموال التي وعدت بهــا أنقرة، ولم يكن 
للحكومــة التركيــة الإســلامية على أي 
حال نوايا حقيقية لوقــف اغراق الاتحاد 

الاوروبي بطوفان بشري.
وسيســعى اردوغــان إلى اســتغلال 
الازمة لانزال الاتحــاد على ركبتيه بحيث 
يكون ملزمــا بقبول املاءات مختلفة، مثل 

ضم تركيا إلى صفوفه بشروط مريحة.
اليونــان غيــر قــادرة علــى معالجة 
الجموع التي تصــل إلى جزرها من تركيا. 
اليونانية  الاقتصاديــة  الازمة  ذروة  ففي 
في الصيف الماضــي، بدأت أنهار اللاجئين 
اليونان  القانونيين بترك  والمهاجرين غير 
ســيرا على الاقــدام والانتقــال عبر دول 
البلقــان المجــاورة  ـ  غيــر الاعضاء في 
الاتحــاد الاوروبي  ـ  إلى »بــلاد الميعاد« 
الاسكندنافية(.  والدول  النمســا  )ألمانيا، 

ولكن دول وســط اوروبا السلوفانية غير 
مســتعدة وغير قادرة على استيعاب هذه 

التيارات التي لا تتوقف.
فتحت  ألمانيا  مثل  مثلها  التي  النمســا، 
في الصيف حدودها، غيرت الاتجاه دفعة 
واحدة: ففي الاســبوع الماضي اجتمع في 
فيينا، بدعــوة من الحكومة النمســاوية 
مندوبو دول البلقان في بحث عاجل على 
اغلاق الحدود في وجه الحركة الحرة من 

جهة اليونان.
 وغاب عــن اللقــاء مندوبــو حكومة 
اليونــان والاتحاد الاوروبــي، الذين لم 
يدعوا. وكانــت ردود الفعل على الخطوة 
النمســاوية حــادة للغاية: فقــد اتهمت 
بالقرن  »يذكــر  بســلوك  فيينا  اليونــان 
التاســع عشــر« )في حينه كانت النمسا 
امبراطورية ادارت وسط اوروبا(، اعادت 
ســفيرها من النمســا والغت زيارة وزير 

الداخلية النمساوي إلى أثينا.
واتهم ديمتريــس ابرموفولس، المأمور 
الداخلية  الشــؤون  للهجــرة،  الاوروبي 
والمواطنــة، والــذي هو ايضا سياســي 
يونانــي محافظ  ـ  اتهم النمســا بانتهاك 

التزاماتهــا تجــاه القانــون الاوروبــي 
والدولــي، وحــذر مــن انهيــار منظومة 
اســتيعاب الهجرة الاوروبية. واوضحت 
حكومة اليونان بانــه إذا ابقت باقي دول 
الاتحاد الاوروبــي حدودها مفتوحة امام 
اللاجئــين، فانهــا ستســتخدم حقها في 
بما  عامة،  اوروبيــة  قــرارات  لمنع  الفيتو 
في ذلــك القرار الاخير الذي ســمح ببقاء 

بريطانيا في الاتحاد.
والنمسا ليســت الدولة الوحيدة التي 
تتخــذ خطوات مــن جانب واحــد لوقف 
حركة اللاجئين والمهاجريــن إلى نطاقها. 
فقائمــة دول الاتحــاد التــي انتهجت من 
في  آخذ  حدودهــا  علــى  الرقابة  جديــد 

الازدياد.
 »اتفاق شــينغن« الــذي ضمن حركة 
حرة للاشــخاص بين معظم دول الاتحاد 
وكان واحــدا من رموزه الاولى، يوشــك 
فاغلاق  الواقع.  الامــر  بحكم  الالغاء  على 
الحــدود بــين دول الاتحاد حتــى لو كان 
مؤقتا ســتكون له آثار اقتصادية قاســية 
تقدر كلفتها بـ 100 مليار يورو. فالتجارة 
بين دول الاتحاد ســتتقلص بنحو 20 في 

المئة. وذلك في فترة يتصدى فيها الاتحاد 
لمصاعب اقتصادية جوهرية للغاية.

اذا كان الاتحــاد يرغــب فــي مواصلة 
بقيوده.  يعتــرف  بان  ملــزم  فانه  البقاء 
فالتطلع لان يصبح قوة عظمى، يستوعب 
دول وسط وشــرق اوروبا، يقيم منظومة 
نقدية موحــدة ويصبح مجتمعــا متعدد 
الثقافات، اثبت نفســه كوهــم. فمواطنو 
دول الاتحاد فقدوا الثقة بزعمائهم، وعدم 

رضاهم يهدد بالانفجار كالبركان.
 واصبــح العنف منذ زمــن بعيد واقعا 
يوميا في اجزاء مختلفة في الاتحاد  ـ  عنف 
ضدهم،  العنــف  والمهاجرين،  اللاجئــين 
العنف ضد اجهزة السلطة وحفظ النظام. 
المزيد فالمزيد من ســكان اوروبا يشعرون 
بانهم يتعرضــون للخيانــة وهم عديمو 
الامان الشــخصي ويأخذون القانون في 
ايديهم. مثل هذا الوضع يستدعي خطوات 
الطيبة  البادرات  مع  تنســجم  لا  كاسحة، 
الانسانية. اوروبا لا يمكنها ولا ينبغي لها 
أن تستوعب كل لاجئين العالم ومهاجريه.

يديعوت 2016/3/1

المزيد فالمزيد من سكان القارة يشعرون بأنهم يتعرضون للخيانة

أزمة اللاجئين... أوروبا تغرق
جدعون سامت

■ الجميع تقريبا يتحدثون ضــد دونالد ترامب كرئيس في البيت 
الابيض. جيف بوش، منافســه من العائلة الملكية، قال عنه إنه كذاب 
وخاســر ومتباكي. وتبين بســرعة، بخيبة أمل فرويدية، أنه وصفه 
دون معرفة مصيره فــي المعركة. إن هذه الحملات الانتخابية قد مرت 
على الولايات المتحدة مرات عديدة. وكانــت الذروة في بداية القرن 
التاسع عشر حينما قتل آرون بار، نائب الرئيس وكان قبل ذلك مافيا 
سياسية، قتل منافسه المثقف الكسندر هاملتون، وزير المالية السابق، 

في معركة مسدسات عند الفجر.
متنافسون جمهوريون آخرون على الرئاسة سقطوا في الاسابيع 
الاخيــرة علــى أيدي قواتهــم. وتلقوا مــن المليارديــر الاهانات في 
المناظرات التلفازية وحاولوا بدون فائــدة أن يردوا الصاع صاعين. 
فقد أظهــر القدرة علــى هزيمتهم كلهــم. الأخير الذي انســحب من 
المنافسة، حاكم نيوجرســي كريستي، قرأ الخارطة وأعلن عن تأييده 

لترامب.
اليوم هو يوم الثلاثاء العظيم حيث ســيتم التصويت في 11 ولاية 
لمرشحي الحزبين. كريســتي لم يكن ليوصي ما أوصى به لولا توقعه 
النتيجة. وهناك من يقول إن ما شــجعه هو الوعود بمنصب رفيع في 
ادارة ترامب. وأمامه ستســتمر كلينتون بانتصاراتها. حيث شــقت 
طريقها إلى الترشــح على ظهر منافس لامع هو الســناتور اليهودي 

بارني ساندرس من فيرمونت.
لكن هــذه الضجة الأمريكية في الانتخابــات الاكثر تعقيدا في أي 
ديمقراطية لن تكون مرتبطة في النهاية بهذه المعطيات فقط. فستضح 
اليوم وفي الانتخابات التمهيدية القادمة من اجل اللجنة الديمقراطية 
في تموز، اضافة إلى ذلك فان الحسم سيتم فرضه بواسطة عملية أكثر 

عمقا أكثر مما يسمى استعراضات ستاند آب لدونالد ترامب.
الولايــات المتحدة تراقب تراجعها كقوة عظمى تدافع عن نفســها 
في وجه روســيا وزعيمها الهجومي. يبــدو ترامب كرئيس لن يتردد 
في الضرب على طاولة بوتين. وفي ظروف معينة حرق النادي ايضا. 
بهذه الطريقة قام بســحق السياســي جون كيســك وماركو روبيو، 
إبن عائلة المهاجرين من المكســيك، الذي يســحب الاصوات ويخرج 
عن أطواره على الشاشــات الأمريكية، حينما جعــل منه ترامب ذلك 

الشخص الغبي.
المعركة حتى الآن هي قصة فشــل لاشــخاص كانــوا متصدرين. 
فقد شــطب ترامب في حزبه بن كارســون ايضا وهو طبيب أســود 
للاعصاب ومثقف ولديه جمهور واسع من المؤيدين، وكأنه تم تنويمه 
مغناطيســيا من قبل ترامب فاعترف بماضيه. كل ذلك وضع في ذهن 
الأمريكيين الانطباع بأن الازعر من نيويورك هذا يمكنه اعادة البريق 

واللمعان لادارة مترددة.
إن جميع زعمــاء الغرب يمرون في ازمة. انغيــلا ميركل في ألمانيا 
مثل زملائها في بريطانيا وفرنســا. وقد توقفت النميمة عن ايطاليا. 
وحقائق اخرى عن دول آســيا التي تستدعي قائد حازم: قيام القوى 

العظمى الســابقة، الصين واليابان. مثلما قــال نابليون: »الصين هي 
وحش نائم، دعوه نائما لأنه سيزعزع العالم عندما يصحو«.

الســيدة كلينتون أمام ترامب هي مراهنة من ايام الصراع من اجل 
حقوق المرأة في التســعينيات. الرجال والنســاء الذين سيختارون 
زعيمــا لهم في أمريــكا اليوم يريدون يد رجــل لاخراجهم من الوحل 
القومــي. ولم تنجح ســيرة كارلــي فيورينا المهنية، المديــرة العامة 
المعروفة لشــركة اتش.بي الضخمة، في الصعود بالحزب الجمهوري 

مثل هيلاري في الحزب الديمقراطي.
هذه ليســت شــوفينية أمريكية تســتيقظ. بل هي خوف الطبقة 
المتوســطة التي تم ضربها منذ ازمة 2008، وهنــاك من يتوقع ضربة 
اخرى في العقد القادم. الولايات المتحدة هي محطمة الرقم القياســي 
في اعوجاج الفجوة الاجتماعيــة  ـ  الاقتصادية مع علامات متزايدة 
من الرأســمالية الخنزيرية في المئات العليا. الاقتصاد ينتعش ببطء 
وخطوة ذات بُعد تاريخي تهدد الجيل القادم ببطالة خطيرة. لولا ذلك 
لما كان مرشح مثل ساندرس سيحلق وهو يحمل بفخر ما كان ذات يوم 

باعثا على الاحتقار: الاشتراكية  ـ  كانت أصعب من »يساري« عندنا.
أمريكا، مثل فرنســا، تغــرق بين الفينة والاخــرى. حيث ترى أن 
من الافضل وجود شــخص مثل ترامب في البيت الابيض. والمناظرة 
القادمة بينهم ســتتطرق إلى مفارقة معروفة لشكســبير على لسان 
انطونيــوس على قبر المحبــوب عليه القيصر يوليــوس: »لقد جئت 
لأدفنه، لا لأمتدحه«. ولن تفشــلوا في الرهان على أن: يبدو أن ترامب 
ســيدفن خصمته الســيدة كلينتــون. وهو الذي ســيكون الرئيس 

الأمريكي المقبل.

هآرتس 2016/3/1

الولايات المتحدة المحرجة بسبب تراجع مكانتها الدولية
 ستنتخب رجلًا يصرخ كثيرا

السيد الرئيس دونالد ترامب!

دونالد ترامب
موجات اللاجئين لم تتوقف عن التدفق على أوروبا

دان مرغليت

■ الســرعة التي تبشر فيها انقرة أنها قريبا ستيعد علاقاتها الطبيعية مع 
إسرائيل، تشير إلى الضائقة السياسية التي وضع فيها رجب طيب اردوغان 

بلاده. 
هذا نبأ جيد دائما، ســواء كان أساســه يعكس واقعا مختلفا عن النغمة 
المعادية التي أدخلها في الحوار بين الدولتين منذ قضية القافلة البحرية أو إذا 
كانت مبكرة جدا، لكنها تضخم الانطباع بأن فجر نجاح مهم ينتظر إسرائيل.

العلاقات الســليمة مع تركيا هي مصلحة إســرائيلية واضحة. فقد طلب 
بن غوريون في حينه اختراق الحصار المشــدد للدول العربية على إسرائيل 
من خلال تطوير العلاقات مع إيران وتركيــا واثيوبيا من اجل الوصول إلى 

الجبهة الداخلية في مصر وسوريا ولبنان.
 الآن الصــورة الجغرافيــة تختلف )اتفاق الســلام مع مصــر والاردن 
والتفاهمات مع السعودية(، لكن الخطوة الإسرائيلية التي يقوم بها بنيامين 
نتنياهو تشــبه سياســة »الاطارات« )هكذا ســميت في عهد بن غوريون(. 

ويمكن أن تكون ثمار سياسية في القريب.
مع ذلك، يمكن الافتراض أن العلاقة مع تركيا لن تؤدي إلى ذروة التعاون 
الذي عرفناه عندما أُدير النظام العثماني في البلاد حســب دستور أتاتورك. 
استئناف العلاقة سيزعج روسيا ومصر اللتان هما عدوتين للنظام في انقرة 
بســبب تقربه من الاخوان المســلمين وحماس. لكن بالنسبة لإسرائيل هذه 

»مشاكل الاغنياء«.
يجب الحذر من التفاؤل الكبير لتركيا، حيث أن »العجلة من الشــيطان«. 
اردوغان ينظر إلى الغاز الذي ســتقوم إسرائيل باستخراجه. ولكن من اجل 
اعطائه له يجــب اطالة الانبوب وهذا مكلف جدا. واردوغان يأمل بالحصول 
على اســتثمارات إسرائيلية أو دولية. يجب الحذر من التقلبات التي اظهرها 
مع القــدس، الامر الذي قد يعيد المقاطعة. في اللحظــة التي يتصالح فيها مع 
روسيا فهو ســيفضل غازها. والاســتثمار في الانبوب ســيزيد من التعلق 

الإسرائيلي بتركيا وليس العكس.

الامر الاساسي مرتبط بغزة. فعلى تركيا الكف عن استضافة قادة حماس 
الإرهابيين. ويجب عليها اثبات استعدادها لوقف ذلك. عليها ايضا الكف عن 
الضغط على إسرائيل حول بناء ميناء مســتقل في البحر الابيض المتوسط 
لصالح الإرهاب في غزة. الســفير الســابق فيني افيفي، ذكــر أمس أن هذه 
الفكــرة كانت مقبولة في بداية القرن الواحد والعشــرين ولكن ضمن قيود. 

يمكن أن هذا محبذ، لكنه ليس شأن أنقرة الوحيد.
جهات دولية تريد الحصول على الشــكر بســبب هذه الخطوة التي فيها 
اشــكالية. إســرائيل تفضل أن تعطي الفضل لمصر أو الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بالميناء فــي غزة، ويمكن لتركيا ايضا، لكن ليــس لها وحدها. يفضل 

التقدم ومن الضروري التقدم. ولكن مثل التقدم في حقل للالغام.

إسرائيل اليوم 2016/3/1

افرايم كام

■ الانتخابات التي جرت في الاســبوع الماضي 
في إيران هي جزء مــن الصراع الداخلي الدائر منذ 
النظام الإيراني وحول تركيبة  سنوات حول طابع 
مؤسســتي الســلطة الهامتين: مجلس الشــورى 
والبرلمان. مجلس الخبراء هو الجســم الأهم وفيه 
88 رجل دين رفيعي المســتوى وهو يملك صلاحية 
انتخــاب القائد الاعلــى واقالتــه إذا انحرف عن 
الســلوك المتوقع منه. والبرلمان يضــم 290 مقعدا 
ومــن صلاحيتــه الموافقة علــى ميزانيــة الدولة 
على  والمصادقة  القوانين  وسن  الدولية  والاتفاقات 
الوزراء واقالتهم ومساءلة الحكومة وعلاج  تعيين 

شكاوى الجمهور.
إلا أن هذه الصلاحيات الهامة توجد عليها قيود 
حقيقيــة. والقــوة الفعلية توجــد خارجها. لجنة 
خاصة تقوم بشطب نصف المرشحين تقريبا وتهتم 
بمنع اختيار ممثلين غير مناســبين في نظر النظام. 
صحيح أن مجلس الشــورى يملــك صلاحية اقالة 
القائد الاعلى، لكن هذا لــم يحدث أبدا وقد انتخب 
مرة واحدة حتى الآن، حينما انتخب الزعيم الحالي 
خامنئــي بدلا من الخميني، أبو الثورة الإســلامية 
الإيرانية. حينما تم هــذا الانتخاب، لم يكن نتيجة 

صراع داخل المجلس بل قرار تم اتخاذه خارجه.
اضافة إلى ذلك، خامنئي أضعف قوة المؤسســة 
الدينية والمجلس نفســه بواســطة تركيــز القوة 
فــي يديه، وشــكل المجلــس على الاغلــب بمثابة 

ختم للمصادقــة على قراراته. لكــن المجلس الذي 
تم انتخابه ســتكون له أهمية لأنــه خلال ولايته 
سيتم انتخاب الزعيم الاعلى القادم، وحينما ينزل 
خامنئي عن المنصة بســبب عمــره ومرضه يمكن 
الافتراض أن اجسام من خارج المجلس وعلى رأسها 
حرس الثورة، سيلعبون دورا مهما في الصراع على 

انتخاب الزعيم.
قيود  توجــد  البرلمان  صلاحيــات  علــى  ايضا 
تضعــف أهميتــه. إن صلاحياته يتــم كبحها لأنه 
مطلوب فــي بعض الحالات موافقــة القائد الاعلى 
القوانين يســتوجب  البرلمــان وتمرير  على اعمال 
الرقابة والمصادقة من قبل »مجلس المحافظين« الذي 

لديه صلاحية استخدام الفيتو. 
ورغم القيــود، الرئيس روحانــي الذي يعتبر 
معتدلا ومدعوما من المعسكر الاصلاحي، يعمل على 
زيادة قوته في البرلمان من اجل مبادرات اقتصادية 
واجتماعية. روحاني يحظى احيانا بتأييد البرلمان 
بســبب علاقته الجيــدة مع رئيــس البرلمان. وفي 
الراديكالي  والجنــاح  الثورة«  »حرس  فان  المقابل 
يريدان اضعاف مكانة روحانــي وكبح مبادراته  ـ  
منها الحوار مع الولايات المتحدة والاتفاق النووي  
ـ  لأنه يسعى إلى تقليص قوتهما في الاقتصاد وفي 

الساحة السياسية.
ورغم القيود، البرلمان يعتبر ساحة للصراع بين 
المعســكر الاصلاحي المعتدل وبين المعسكر المحافظ 
الراديكالــي. فــي بدايــة العقد الســابق في فترة 
رئاســة خاتمي المعتدل الذي هو اليوم من رؤساء 
ذروة  إلى  الاصلاحيون  وصل  الاصلاحي،  المعسكر 

قوتهم وحصلوا علــى الاغلبية فــي البرلمان. لكن 
ضغط المعسكر المحافظ بمساعدة المؤسسة الدينية 
الراديكالية عمل علــى تقييدهم، وهزموا في 2004، 
ومنذ ذلك الحين يســيطر المحافظــون على البرلمان 
وعلى مجلس الشورى. المعسكر الاصلاحي تعرض 
لضربة قوية في 2009 حينما أخرج إلى الشــوارع 
الكثير من المتظاهرين ضد قادة النظام. لكن النظام 
اســتخدم القوة ضدهم واعتقل قادتهــم. ومنذئذ 

الحركة الاصلاحية توجد في الحضيض.
نتائــج الانتخابــات الحالية تعكــس انتصارا 
كبيرا للمعســكر الاصلاحي، ســواء في البرلمان أو 
في مجلس الشــورى، رغم أنه ليــس واضحا إذا 
كانوا اغلبية. لا شــك أن هذا الانتصار ســاهم فيه 
انتخاب روحاني رئيسا في 2013، ورفع العقوبات 
عــن إيران في اطــار الاتفاق النــووي، الامر الذي 
أثار التوقعات لدى الجمهور حول تحســن الوضع 
الاقتصادي. ويُظهر الانتصــار أن اغلبية الجمهور 
تؤيد سياسة روحاني، بما في ذلك الاتفاق النووي 

والانفتاح على الغرب.
إلا أن الصــراع الداخلــي لم ينته هنــا. توجد 
للمعســكر الراديكالي قوة ومراكــز قوة مهمة وهو 
مدعــوم من خامنئــي وســيخوض صراعا صعبا 
للحفــاظ علــى قوتــه السياســية والاقتصادية. 
الصورة أكثر تعقيدا لأنــه يتوقع أن ينزل خامنئي 
عن المنصة في الســنوات القادمــة. والصراع على 

وراثته قد يكون صعبا وعنيفا.

إسرائيل اليوم 2016/3/1

أنقرة مندفعة لإعادة علاقتها مع تل أبيب لكن على الأخيرة الحذر من تقلبات أردوغان

تركيا وإسرائيل وحقل الألغام
المعسكر الراديكالي قوي جدا وهو مدعوم من خامنئي
 وسيسعى للحفاظ على قوته السياسية والاقتصادية 

إيران: تصاعد الصراع الداخلي

رجب طيب اردوغان
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مقال: حماس والآخرون والمصالحة

الحقائق مكشوفة 
يا سيدي أصبحت الحقائق مكشوفة للجميع، وأصبح 
من الواضح أن الذي يسعى للحفاظ على مشروع وطني 
فلســطيني هدفه استعادة الحقوق الســليبة منذ 1948 
محليــاً واقليمياً ودولياً، ومن يســعى لتحقيق مصالح 
شخصية لا تمت بصلة لاســتعادة الحقوق، بل للتخلي 
عن تلك الحقــوق لصالح المحتــل الصهيوني، بل خدمة 
لذلــك المحتل الذي يدرك كل الحقائــق إلا حقيقة واحدة 
ألا وهي إرادة الشعب الفلسطيني والمخلصين من حوله 
على بذل الدماء رخيصة لاستعادة حقوقه، طال الوقت 

أم قصر.

حسن الحساني

رأي القدس: »الجزمة« على رأس عكاشة

أصل المشاكل والأزمات 
إنها زوبعة في فنجــان. التطبيع قائم وبقوة ويزداد 
سنة بعد أخرى. والقول إن الشعب يرفض التطبيع هذا 
حقيقي. لكن متى كان الحكام العرب يعكسون طموحات 
شعوبهم؟ هذا هو أصل المشــاكل والأزمات التي تضرب 
العالم العربي.. فالحكام في واد والشعوب في واد آخر.

محمد الكبير

مقال: لبنان يبحث عن زبّال؟

ارفع رأسك أنت عربي
هذا الجسد العربي الممزق.. حيثما وضعت يدك تسمع 
أنينا. ســايكس وبيكو، كيري ولافروف.. التاريخ يعيد 
نفســه، وينجح المنهج التجريبي في العلوم الإنسانية 
عربيا فقط. وبذلك اثبتنا نحن العرب اننا »اســتثناء«.. 
في كل شــيء وعلامة مســجلة. ارفع رأسك آنت عربي! 
اتمنى أستاذنا الياس خوري أن يأتي يوم قريب أقرأ فيه 
مقالا عنوانه مثلا »في الذكرى الأولى لتحرير فلسطين« 
أو »برلمانات ورؤساء منتخبون…حصاد السنة الأولى 

من الثورة العربية الكبرى«. 

منى - الجزائر 

خبر: »نداء تونس« وهمٌ بدأ في التلاشي 

الجعجعة والطحن
من الناس من لم يفلح في شيء بحيث تسمع جعجعة 
ولا ترى طحنا. هناك من هو مخطئ في حق نفســه وفي 
حق غيره ولم يســتطع تحمل أي مســؤولية ولم يتقن 
غير الكلام الفارغ الذي لا يطعم ولا يغني من السياســة 
شــيئا. كان قد اســندت أهم وزارة له في عهد الترويكا 
فانسحب منها واستسلم ولم يواجه الأمر بشجاعة لأنه 
عادة الذين يكثر كلامهم يقــل فعلهم، ويكفي أن يقال له 
هذه الصدرة وهذا الحصان فأرنا فروسيتك فيسقط من 
الجهة الأخرى عند امتطائــه الركاب، فيزداد لغطه وهو 

مرمي من على الجواد.
ماذا قدم كل محدث ثرثار للسياسة كثير الهدرة، غير 
كلام يدخل من الأذن اليسرى للسامع ويخرج من الأذن 
اليمنى؟ لا حياة لمن تنادي ولقد أســمعت لو ناديت حيا، 

لأن المنادي لم يُسمع غير صوته.
وما فائدة النداء إذا كان الصمت من ذهب؟ والهروب 
إلــى الربوة لا يعط طعما للحياة السياســة بإخفاقاتها 
أو بنجاحاتها.. و خُرافتنــا دخلت للغابة والعام الجاي 

تجينا صابة.

حسن

تعقيبا على مقال: صحافي قطري يفتح النار على أحمد منصور بسبب تهجمه على هيكل

الخيار السليم في زمن الخيارات الصعبة
■ يقول أينشــتاين إن من الأسهل تفجير نواة 
الــذرة عن تغيير أحكام مُســبقة عند البعض. هذه 
الأفكار الُمســبقة، هي التي تُحضــر لاعتبار الآخر، 

غريباً عجيباً، يجب التخلص منه. 
مثال ذلــك، العُنصرية الُمتفشــية فــي كثير من 
الــدول، والتــي تعتبــر الأفارقــة مثلًا، أقــل ذكاءً 
ومقدرة، حتــى ولو وصل باراك أوباما، الأفريقي 
الأصل، لرئاسة أكبر دولة في العالم مرتين. فهذا 

حكم لن يتغير عند هؤلاء، ذوي الأفكار الُمسبقة.
فــي بلادنــا تُعتبــر المــرأة، أقــل مقــدرة علــى 
إدارة الشــأن العــام، أو تســلم الــوزارات والمهام 
الاســتراتيجية، حتــى ولــو رأينــا مــا تقــوم بــه 
أنجيلا ميركل، وما أوصلــت إليه ألمانيا، من تقدم 
اقتصــادي وحضــاري مذهل، تجــاوز كل الدول 
الأوروبيــة الأخــرى، التــي يحكمهــا رجــال. في 
بلادنا هــذا المثل، كمــا يقول أينشــتاين، لن يُقنع 
أصحاب الأفكار الُمســبقة عن المرأة، بتغيير رأيهم، 

ولا ألف غيره.
الأفــكار الُمســبقة، ومــا يردفها مــن اعتقادات 
في الحقائق الُمطلقة، إذا استشــرت في شــعب أو 
أمة، فهي ســتؤدي بدون أدنى شك إلى التخلف، 
والخروج من عالم التحضــر، ومن عالمنا كله. هذا 
العالم الذي يبني نفسه على مفهوم البحث والعلم 
والمعرفــة والتجربــة، وليس على حقائــق مُطلقة 

وأفكارٍ موروثةٍ من الآباء وآباء الآباء والأجداد. 
إلــى  إذن،  بحاجــة  والــذات،  الفكــر  تطويــر 
التخلص مما ترســب من أفكار وأحكام مســبقة، 
على الأشــياء والأفعال والناس. وكــي يتم ذلك، 

لا توجد إلا وسيلة واحدة، وهي العلم واكتسابه، 
والإطــلاع على ما يقول ويفعل الآخرون، وانفتاح 
الذهن على كل شــيء جديد، وعدم الانغلاق وراء 

أبواب العادات والتقاليد الُمغلقة، منذ قرون. 
مــن ناحيــة أخــرى، يقع كثيــر من النــاس في 
فخ الاضطــرار للاختيار بين المتضــادات، وهو ما 
نلاحظه بشكل مســتمر، هذه الأيام في الصحافة 
والإعــلام. فالخــلاف بــين إيــران والســعودية، 
أو النظــام الســوري وأطراف المعارضــة بالثورة 
الســورية، يدفــع البعــض، بنــاءً علــى أحكامــه 
الُمســبقة، ضــد هــذا الطــرف أو ذاك. فنحــن مع 
إيران لأســباب مذهبية، أو مع الســعودية إن كنا 
ضد السياســة الإيرانية وطائفية حكامها، فيجد 
الإنسان نفســه، إما مُدافعاً عن الحكم السعودي 
أو آيات الله الإيرانيين، مُتناســياً حقه بل واجبه، 
بــأن يكــون لــه موقــف مســتقل، للاختيــار بين 

الأضداد. 
هــذا ما حدث في القرن الماضــي، عندما وقفت 
دول أوروبــا الغربية فــي وجه النازيــة، فذلك لم 
يعن إرتماءها في أحضان الشيوعية، بل استمرت 
فــي خياراتها المســتقلة وســيلة للحكــم الأمثل، 

بانتهاجها الخيار الديمقراطي.
لنا الحق أن نختار خياراً ثالثاً، بين الاســتبداد 
بالســلطة أو التطــرف الدينــي، إنحيــازا لخيــار 
الديمقراطية ودولــة المواطنة، التــي صدحت بها 
حناجر المتظاهرين بالملايين، في ســاحة التحرير 

وشوارع وعواصم العرب.
الوقوف مع النظام الســوري، بحُجة أن بعض 

أطــراف المعارضــة الســورية، متهمــة بالتعــاون 
مــع المجموعــات المتطرفــة الدينية، أو الســكوت 
عن إســرائيل وامريــكا، أو اندفاعهــا نحو العمل 
الُمســلح، بديلا للاحتجاج السلمي، كل هذا، يجب 
ألا يدفعنا إلــى دعم ديكتاتورية النظام الســوري 
والعمــل لإبقائــه. الحــل هــو الخيار الــذي حمله 
أطفــال درعا ومئــات آلاف المتظاهريــن في بداية 
الثــورة، وتغنى بها إبراهيم القاشــوش )ســوريا 
والدولــة  للديمقراطيــة  والداعــي  حريــة(،  بــدا 
التعدديــة، والرافضة للتطــرف الديني، والمنتمية 

للأمة العربية.
الهــدف أن نســتنير بــآراء الآخريــن وتجارب 
غيرنــا  وتاريــخ  لتاريخنــا  والعــودة  الشــعوب، 
)فالمســلمون لــم يختــاروا بين الفــرس والروم(، 
حتــى نســتطيع أن نفكر في أنفســنا ولأنفســنا، 
وكي لا نقــع ضحيــة الاختيار الاضطــراري، بين 

السيئ والأكثر سوءاً.
كمثــال يوضــح ذلك ويتفــق عليــه كل الناس، 
التناقض بين الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، 
رفضنا لسياســة التنســيق الأمني، والتعامل من 
طرف الســلطة مع إســرائيل، أو رفضنا لسياسة 
حمــاس في قطــاع غزة، مــن طــرف الكثيرين، لم 
يدفعهم لدعم إســرائيل، والوقوف ضد الشــعب 

الفلسطيني. 
لذلــك فرفــض البعض، لأطراف فــي المعارضة 
السورية، أســاءت للثورة من خلال مواقف دينية 
متطرفة، آتية من العصور الوسطى، يجب ألا يدفع 
باتجاه رفض مطالب الشعب السوري في الحرية 

والديمقراطيــة، وحقه في الثورة علــى الظلم، بل 
علــى العكــس، يجب العمــل لدعم الأطــراف التي 
تقف مــع الديمقراطية والتعدديــة، حتى لو كانت 
أقليــة. فالوقوف مع الحق هــو الأصل، حتى ولو 
كان هــذا الحق ضعيفــاً، ليس له ســند من الدول 

الكبرى، أو دول المنطقة المؤثرة. 
نحن نستطيع إذاً، أن نكون مع الشعب السوري 
بثورته ضد الظلم، وفي الوقت نفســه ضد القوى 
الدافعــة لتأســيس نظــام دينــي متعصــب أو ما 
يســمى »دولة الخلافة«. إن لم نفعــل ذلك، فماذا 
ســنقول للأطفــال الجوعى في مضايــا وغيرها، 

ولملايين الُمهجرين والغارقين بالبحر؟
من واجبنــا إذن، أن نفكر دائماً، قبل الانصياع 
للمعــادلات التي تُفــرض علينا: النظــام الُمجرم أو 
المعارضــة الُمتخلفــة، إيــران آيــات اللــه أو الحكم 
الســعودي، وهذا ما نفعله تلقائياً بين إســرائيل 
والسلطة الفلسطينية أو حماس، إذ لا أحد يختار 
إسرائيل، وينســى عذابات الشــعب الفلسطيني 

ولاجئيه.
لا يمكــن للكوليــرا أو الطاعون أن يكــون خياراً 
مقبولًا مــن أي عاقل، بل الصحــة والعافية فقط، 
هي الهدف، مهما كانت الكوليرا فتاكة وســريعة 
الانتشــار، ومهمــا كان الطاعون رهيبــاً، ترتجف 
مــن خوفه الأبدان، ومهما تكن اســتعادة الصحة 

والعافية، صعبةً ومُكلفةً في كثير من الأحيان.

نزار بدران

عيب يا عرب!
لاحظوا يا جماعــة الخير ان معظم مــن يهاجم الكبيــر هيكل هم من 
جماعــة الإخوان المســلمين أو مناصريهم، وبالتالــي ينطلقون من مبدأ 
تصفية الحسابات، ولا يتكلمون عن المهنية أو إنجازات الرجل الصحافية 
والفكرية والثقافية. شخصيا لا يهمني هيكل بشيء ولكن تجاهل الحقائق 

وبث الأحقاد أقل وصف له هو: عيب يا عرب!
الغيرة وراء هجوم أحمد منصور على عميد الصحافة العربية؟ هيكل 
كان علما وهرما ومدرســة.. اللــه يرحمه. اقول للســيد أحمد منصور: 

شرشحتك للعملاق هيكل تصب في ميزان سيئاتك.

سامح -  الأردن

يا كرام !
يا ســادة يا كرام كمان انتو ما قدمتو للقــاريء الكريم تلك الانجازات 
الوطنيــة والقومية خاصة على صعيد قضيتي الفلســطينية يلي حققها 
هيــكل. وبعدين أحمد منصور هاد رايه زي مهو قاريه كصحافي وأســال 

الله لي ولكم حسن الخاتمة والسلام.

ابو زياد - فلسطين

سلبية من قضايا العصر
أوافق أحمد منصــور، فقد كتب عن هيكل الكثيــر من المقالات تتحدث 
عن ســلبيته من قضايــا مصر ومن العالــم العربي، وتمجيــده للغرب 

بدون نزاهة، وبتعالٍ يفوق الأعراف الدوليــة واحترام وطنه أو أمته أو 
الإنسـان.

أيمن بدري

تحية كبيرة 
تحية كبيرة جداً للإعلامي أحمد منصور. أنا متفاجئ جداً من شجاعته 
بعرض هذه الحقائق عن هيكل. وكنت استمعت قبل ذلك للدكتور والعالم 
المفســر أحمد نوفل الذي عرض بعضاً من هــذه الحقائق. وأرى أن تهجم 

الكاتب أحمد علي، على الإعلامي المناضل أحمد منصور غير مبرر.

محمد قطيفان - شرق المتوسط

شواء الصقر
الذي لا يعرف الصقر يشــويه - مثل أردنــي. وينطبق هنا حرفيا فما 

بالك إذا كان الشواء متعمدا. حسبي الله ونعم الوكيل.

تميم - الأردن

بشهادة »سي آي إيه«
لمن لا يعرف المرحوم هيكل ان يقرأ كتاب لعبة الأمم لمايلز كوبلاند، مدير 

شعبة الشرق الاوسط في CIA حينها.

جندي متقاعد

مجرد انفعالات 
الكاتب كأي إنســان يصيــب ويخطئ، ولكــن الكاتب يصيــر مثقفا 
عندما يبتعد عن مكوناته الآيديولوجية، والعقائدية لينظر للأشــخاص 

والأحداث بحيادية تامة.
أما إذا نظر الكاتب إلــى المكونات الأخرى من منطلقه الآيديولوجي أو 
الديني الخاص بــه، فإنه يكتب »أي كلام«! أعيــب على الصحافي أحمد 

منصور انفعالاته وتصرفه وكأنه يملك الحقيقة.

طاهر العربي

اتركوا الأموات لحالهم
للأسف أي صحافى يبغى الشهره الآن يظن ان مهاجمة الاستاذ هيكل 

بعد وفاته هي الطريق لذلك، ولكن الواقع عكس ذالك.
ان الهجوم على هيكل يقلل من مصداقية من يهاجمه الآن لأن الرجل فى 

ذمة الله بما له أو عليه.

محمد على - القاهرة

الإلهي والتاريخي 
والله أن أحمد منصور ما أخطأ في وصف هيكل بتلك الوصفات. وهناك 

الحساب الإلهي صحيح وهنا الحساب التاريخي.

حسام نزال - باريس

لا حيادية هنا 
وراء النقذ تشتم رائحة السياسة وتضارب الآيديولوجيا. هيكل مثل 
تيارا معروفا، ولم يكن صديقا تمامــا للتيار الذي ينتمي إليه منصور بل 
كان عــدوه. إذن لا وجود للحيادية هنا. شــخص يغتنــم فرصة تغييب 

الموت لخصمه بقوله ما يريد ضده. 
ألم يكن الأحــرى بمنصور أن ينتقذ غريمه حــين كان لا يزال على قيد 
الحياة وإعطائه فرصة للدفاع عن نفســه؟ حتى لو كان مبرره التفتيش 

في سيرة وحياة هيكل؟
ومن بــاب الحياد كان عليــه حين ذكــره للســلبيات أن يرفق معها 
ولوبعض الإيجابيات. أما أن كل الأمر ســلبيات فــذاك من باب الرد على 

حساب قديم.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

شيء من الغرابة
بغض النظر عن رأي هذا وذاك، أليس من الغرابة بمكان ان يؤيد هيكل 
انقلاب العسكر وهو العارف بسيئات حكم العسكر على أي بلد وعلى يد 

السيسي الذي لا يملك أي نوع من الإدارة؟
ألا يعنــي ذلك انــه ضد الإســلام السياســي ولو جاء عن طـــريق 
الصـــندوق؟ لماذا لم يســع للحل التوافقــي بين العســكر والليبراليين 
والإســلاميين على إدارة الدوله المصريه تحت الشــعار الديمقراطي؟ لم 
يكن في نهاية أيامه على اتفاق تام مع السيســي لأنه لم يحل مشكلة ابنه 

الهارب.

زياد

تعقيبات

الثلاثاء العظيم
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عندما لا تحكم
الأخلاق السياسة

الإصلاح والشوكولاته: نكتة من الجحيم العراقي 

تركيا بين التحديات والتهديدات

■ تمتلئ وســائل الإعلام 
والســمعية،  المرئية  العربية، 
يوميا بمحاولات تفســير ما 
العــرب،  أرض  فــي  يحــدث 
ونكبــات  صراعــات  مــن 
هائلة  وانتكاسات  مجتمعية 
والاقتصاد.  السياســة  فــي 
العناويــن  بعــض  وتحظــى 

بقسط وافر من الاهتمام ومن إبرازها كأسباب لكل 
ما يحدث من مصائب وويلات.

مــن بين تلــك العناوين ما يشــدد علــى موضوع 
الصراعــات الطائفيــة، ومنها ما يشــير إلــى غياب 
الديمقراطية، والبعض يبرز الســقوط المذهل للنظام 
الإقليمي القومي العربي، الذي كان إلى حد ما يمنع 
الصراعــات العبثية بــين الأنظمة العربيــة، وأخيرا 
هناك مــن يحيل الموضوع برمته إلى التراث الثقافي 
العربي، الذي أفسد الحكم والمجتمعات والعباد عبر 
القــرون، من خلال قــراءات خاطئــة وفهم متخلف 

متزمت منغلق للدين الإسلامي الحنيف.
إبراز تلك العناوين والأسباب هو صحيح يؤكده 
الواقــع العربي. لكــن في اعتقــادي أن هناك عنوانا 
لــم يحصل على الاهتمام الكافــي ليصبح موضوعا 
مجتمعيــا مطروحــا للنقــاش الواســع وللدراســة 
المتعمقــة. إنــه موضوع مــدى تناغم وتفاعــل القيم 
الأخلاقية مع ممارســة السياســة في بلاد العرب، 
وبمعنــى آخر، هــل هناك محل للقيــم الأخلاقية في 
ضبــط وتوجيه الحياة السياســية في بلاد العرب؟ 
الواقع أن هــذا الموضوع مطروح بشــدة منذ القدم، 
فالمفكر والدبلوماســي الإيطالــي، ماكيافيلي، طرح 
منــذ عــدة قــرون مســألة الفصل التــام بــين القيم 
الأخلاقية وممارسة السياســة. وقد تبنت الغالبية 
الســاحقة من المجتمعــات الغربية مبادئ المدرســة 
الماكيافيليــة هــذه، وفصلــت بــين عالمي السياســة 
والأخــلاق بالنســبة لمــا تقــوم بــه الدولــة وأنظمة 
الحكم، وما تصدره مؤسســات التشريع. ونتج عن 
ذلك قبول عام بأن القيم الأخلاقية التي تنطبق على 
الأفــراد ليــس بالضــرورة تنطبق على السياســي، 
فــاذا كان الكذب والخــداع والمراوغــة مثلا صفات 
غير حميــدة وغير أخلاقية بالنســبة للفرد العادي، 
فإنها ليســت بالضرورة كذلك بالنسبة للسياسي، 
الــذي قــد يضطــر إلــى أن يمارســها إذا اعتقــد أن 
ممارســتها هي من أجــل الصالح العــام. لكن تبني 
هذه المدرســة قد أدى إلى إفســاد الكثيــر من أنظمة 
الحكم الديمقراطية، ولذلك يجد الإنسان نفسه أمام 
مراجعات كثيرة في الغرب بشــأن انتشــار الفساد 
وغياب العدالــة وقبول المواطن العادي للسياســي 
الفاسد، بســبب هذا الفصل التعسفي بين الأخلاق 
والسياسة. وفي تاريخنا العربي أبرز المؤرخ وعالم 
الاجتمــاع ابــن خلدون كيــف أن الــدول قامت على 
العصبية والغلبة، وليس على مقدار ممارسة المبادئ 
الأخلاقية في الحكم. إذن نحن أمام موضوع متجذر 
في التاريخ وله انعكاســات ســلبية علــى الحاضر 
حتى في المجتمعات المتقدمة في أنظمة حكمها. لكن 
فــي الوقت الذي توجد في المجتمعــات المتقدمة تلك 
فلسفتان، الفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية، 
تتحــاوران حول هــذا الموضوع، فان هــذا الموضوع 
يبقي عندنــا مطروحا على اســتحياء، ولذلك يبقى 

الكثير من الأسئلة بحاجة الجواب.
مثــلا، إلــى أي مــدى يمكــن الســماح لأن تصبح 
الغايــة تبــرر الوســيلة فــي الحيــاة العامــة؟ إذ أن 
هذا الســؤال توجب طرحــه ممارســات يومية غير 
أخلاقيــة في الحيــاة العربية. فممارســة الســجن 
التعســفي، ثم تعريض الســجين للتعذيب المبرمج، 
هل يمكن أن تبــرره غاية اســتتباب الأمن ومحاربة 
الإرهــاب؟ ألا توجد بدائل لتلك الوســائل البشــعة 
تنســجم مع القيــم الأخلاقية الإنســانية ومع القيم 
الحقوقيــة؟ مثل آخــر، هــل أن غاية نبيلــة من مثل 
التنميــة الاقتصادية تبــرر تدمير البيئــة، وبالتالي 
تحرم الأجيال القادمة مــن العيش في بيئة متوازنة 
وصحية؟ مثل آخر، هل عندما يســرق أحدهم فردا 
آخــر نعتبر الســرقة موضوعــا أخلاقيــا، بينما إذا 
شــرع نظام حكم أو برلمان قانونا يؤدي إلى ســرقة 
الملايــين من الناس وإفقارهم، فان ذلك يعتبر قضية 

سياسية لا دخل لها بالقيم الأخلاقية؟ 
مــن هنــا فــان الربــط التــام غيــر المتراخــي بين 
الأخلاق والسياســة أصبح قضية القضايا. فليس 
بكاف أن يكون السياســي كفؤا وعبقريا في اقتراح 
الحلــول من خلال اتباع الأنظمــة، حتى لو كان ذلك 

على حساب القيم الأخلاقية.
والحكم علــى الحاكم، حتى لو كان، كشــخص، 
إنســانا طيب القلب وغيــر عدواني ورفيع الأخلاق، 
يجــب أن يعتمــد علــى مقــدار احتكام ذلــك الحاكم 
للفضائــل الأخلاقيــة فــي ممارســته للحكــم وفي 
القــرارات التــي يتخذهــا وفــي السياســات التــي 
يتبناهــا. بمعنى آخر مقدار ما يســاهم ذلك الحاكم 
في جعــل المجتمع مجتمعا أخلاقيــا وفي بناء دولة 

الأخلاق.
عنــد ذاك، عندما تكون أخلاقية الدولة مســاوية 
في أهميتها لأخلاقية الأفــراد، ويكون ذلك متجذرا 
فــي وعــي النــاس ويســتعملونه في حكمهــم على 
مؤسسات الحكم ومؤسسات التشريع والأحزاب، 
عند ذاك فقط ســتصبح قيم العدالة والمســاواة في 
المواطنة والحرية المســؤولة والكرامة الإنســانية... 
ســتكون تلك القيم ومدى تطبيقها في صلب الحياة 
السياســية وفــي صلــب تكويــن ذهنيــة الإنســان 

السياسي العربي.
وسيساهم حل إشــكالية الأخلاق في السياسة 
فــي حــل كل الإشــكاليات الأخــرى التــي نعتبرها 
أســبابا رئيسية لدخول الأرض العربية في الجحيم 

الذي تعيشه الآن.

٭ كاتب بحريني

■ تداعيات المشــهد العراقي تزداد ســخونة، وفي 
الوقت نفســه، يزداد المشــهد تعقيــدا حتى أصبحت 
السمة الأساسية للوضع العراقي هي الضبابية التامة، 
وعدم وضوح الرؤية في جو ملبد بالاحتقان ومفتوح 

على كل الاحتمالات.
 كل الطبقة السياســية متهمة بالفســاد، الشــارع 
يطالب برحيلهــا أو اســتبدالها، لكــن لا احد يعرف 
أو يمكن أن يشــير إلــى آلية هذا التغييــر، المظاهرات 
والاحتجاجات تعم الكثيــر من المحافظات، والحكومة 
تنظــر بلامبالاة للمتظاهريــن، أو ربمــا، بانتظار أن 
يتعب المتظاهــرون وتنتهي المشــكلة. تم الإعلان عن 
حزم اصلاح بقيت تدور في متاهات الحكومة والبرلمان 
ورئاســة الجمهورية، وانتهى الامر بــلا تغيير لعدم 
دســتورية أغلب ما جاء في حزم الإصلاح، الخاســر 
الأكبــر هو المواطــن العراقي الذي تتهــاوى امامه كل 

احتمالات العيش الآمن كبقية خلق الله.
ربما عرفت الشــخصية العراقية علــى مر تاريخها 
بجديتهــا وتجهمهــا وعدم ميلهــا للنكتــة والفكاهة 
والسخرية، لكننا نشــهد زمنا بدأت فيه هذه الصورة 
بالتكســر والتراجع، مفســحة الطريق أمام كوميديا 
ســوداء، كوميديا مثلت المفارقــة الجحيمية احد أهم 
آلياتها، والضحك والسخرية من الموت العبثي المجاني 
الذي يحصد آلاف الابرياء كل يوم أحد أبرز ســماتها، 
وهنا أذكــر حوارا في عمــل تلفزيونــي عراقي يقول 
فيه احدهم )من كثر ما تعايشــنا مــع الموت بات اخانا 
الصغير الــذي نلهو بالضحك منه ومعــه(، بتنا نرى 
الشــخصية العراقيــة تنافس الشــخصيات العربية 
المعروفة بخفــة دمها وســخريتها، مثل الشــخصية 
المصريــة. وفي هذا الســياق كانت محــاولات بعض 
الساســة في التنظير للخــروج من الأزمــة مضحكة 
مبكية، فقد تحولوا إلى نكتــة وموضوع للتندر طوال 
الاســبوع الماضي، حيث طلب الشــيخ جــلال الدين 
الصغير، وهو رجل دين وسياســي وبرلماني في كتلة 
مهمــة من كتل الائتلاف الشــيعي، مــن العراقيين في 
خطبة الجمعة أن يمارسوا نوعا من التقشف وهو الحل 
الوحيد للأزمة، الازمة التي لا يمكن لحكومة تكنوقراط 
او غيرهــا حلها، فالامــر منوط بعباد الله المســاكين، 
وذكرهم بالايام السوداء التي عاشوها في تسعينيات 
القرن الماضي، والخبز الاسود وشحة المواد الاساسية 
وكل المآســي التي مروا بهــا مجبريــن، واقترح على 
مستمعيه، وأغلبهم ممن يمكن توصيفهم بمن يعيشون 

تحت خط الفقر، قائلا، اذا كان دخلك الشهري 100 ألف 
دينار عراقي )حوالي 75 دولارا(، فبإمكانك المعيشــة 
بـــ 30 وتوفير 70 الفا، ويجب ألا تصرفوا اموالكم على 
الكماليات مثل الشــوكولاتة )التي تســمى نستلة في 
اللهجة العراقية على اســم الشركة الشهيرة(، وخلال 
ساعات اشــتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض 
قنــوات التلفــزة بالنــكات والتعليقــات والكاركتير 
والأغاني الســاخرة من الشــيخ الصغيــر و )فتواه( 
بالابتعاد عن الشــوكولاته، وعــــــندما انبــــــرى 
عدد من اعضاء كتلته النيابية للدفاع عن الشيخ وعن 
ماضيه النضالي، ومحاولة تهديد من يشــنون الحملة 
على الشــيخ، اصبح السيد بليغ ابو كلل الناطق باسم 
كتلته النيابية وعضو البرلمــان محمد اللكاش النائب 
من كتلة المواطن البرلمانية، تحت وابل نيران السخرية 
والشــتائم التي زادت من توتر الامر ولــم تنهه، لكن 
الحملة هدأت نسبيا لظهور شخصية سياسية جديدة 

في دور جديد.
المفارقــة المضحــة المبكيــة أن الاحزاب المشــتركة 
فــي البرلمان والحكومــة تدعو بدورهــا إلى الاصلاح 
والتغييــر، وكل طرف يحــاول أن يرمي المشــكلة في 
ساحة الاخر، حيث دعا رئيس الوزراء الدكتور حيدر 
العبادي الكتل السياسية إلى التعاون معه في تشكيل 
حكومة تكنوقراط غير مسيســة لانقــاذ الوضع، لكن 
المفارقة أن هؤلاء التكنوقراط سوف يكونون مرشحين 
من الكتل السياســية، وفي تحرك غير مســبوق نزل 
السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى معمعة 
الاحتجاجــات يوم الجمعــة 26 فبرايــر. فبعد مضي 
اكثر من ستة اشــهر على المظاهرات التي كان محركها 
الاســاس التيار المدني، مع بعض المشاركات البسيطة 
من بعض الحركات او الاحزاب السياســية، نجد ثقل 
التيار الصدري بشــعبيته الكاسحة يحول مظاهرات 
تعدادها بضعــة الاف إلى مظاهــرة مليونية، وصفها 
بعض المراقبــين بحوالي النصف مليون متظاهر نزلوا 
إلى ســاحة التحرير في قلب بغداد، بعد طلب الســيد 
الصدر مشــاركتهم في المظاهرات، كما حضرها السيد 
الصدر بنفســه وألقى كلمة في مكان الاحتجاج وصلى 

الجمعة في ساحة التحرير.
وقد ســبق ذلك مقترح الســيد الصــدر عبر طرح 
آليــة لإصلاح الحكومــة، ودعا إلى تشــكيل لجنة من 
المختصين والخبراء والمثقفين للمســاعدة في تشــكيل 
حكومة تكنوقراط برئاســة السيد حيدر العبادي، كما 

صرح برفع الغطاء السياسي عن وزراء ونواب كتلته 
الحزبية، في إشــارة إلى نزوله إلى مطالب الشــارع 
والتماهي معها قائلا في خطابه، »أنا بينكم وأعلن بكل 
صراحة وشجاعة أن الحكومة قد تركت شعبها يصارع 
الموت والخوف والجوع والاحتلال، حتى أوصلته إلى 
أزمة أمنية خانقة، وإلى أزمة اقتصادية مهلكة وخدمية 
مترديــة وسياســية متهالكة لكن الاخطــر في خطبة 
الســيد الصدر كان اشــارته »اليوم نحن على أسوار 
المنطقة الخضراء وغدا سيكون الشعب فيها ليستعيد 

حقوقه من الفاسدين والظالمين«. 
الطبقة السياســية مـــــن  الفاســدين من  وحذر 
»صرخة المظلــوم فإنها لا محالة ســتنتصر«، وطالب 
المحتشــدين بالقول » يجب على أحبتنــا المتظاهرين 
الاســـتمرارعلى التظاهرحتى انتهاء مدة الـ45 يوما، 
فاذا مرت من دون إصلاح جذري فان هذا ســيعني أن 
الخطوات الأخرى ستدخل حيز التنفيذ، وكل خطواتنا 
لن تنجح إلا بفضل الله اولا ودعمكــم المليوني ثانيا، 
فكونوا على قدر المسؤولية ولا تقصروا أمام الله وأمام 

عراقكم الحبيب«.
وهنا بدا ألف ســؤال وســؤال يطرح في الشــارع 
العراقي، هل كلمات السيد مقتدى الصدر تعني التهديد 
المتظاهرين  هجــوم  باحتمالية  والتلويــح  بالعنــف 
على المنطقة الخضــراء، للإطاحة بالحكومة والبرلمان 
والعمليــة السياســية؟ وفــي حالــة حصــول هذا 
الســيناريو، هل ســيكون البديل أكثر جدوى؟ أم انه 
بداية دوامة عنف وتقاتل اهلي مرير؟ وهل يمكن قيام 
ائتلاف جديد بين القــوى الليبراليــة والعلمانية مع 
التيار الصدري، وهو من تيارات الاســلام السياسي، 
الذي طالما اعتبر صوت مهمشــي الشــيعة بين تيارات 
الاســلام السياســي؟ وقــد كانــت ردود فعل بعض 
الساسة حادة على طروحات السيد الصدر، فقد صرح 
الدكتور حيــدر العبادي رئيس الــوزراء العراقي في 
مؤتمر المصالحة »لن نسمح بتهديد ممتلكات الدولة«، 
كما صرح أمين عام كتائب حزب الله في العراق السيد 
جاســم الجزائري رداُ على كلمة الســيد الصدر »إبدأ 
ثم  عليك،  وبالمحسوبين  وبوزرائك،  وبناسك،  بنفسك، 
بعد ذلك انشدْ الإصلاح«، في إشارة تداولها الكثير إلى 
أن التيار الصــدري ومنذ عام 2009 كان جزءا محوريا 
من العملية السياســية في البرلمــان والحكومة، وان 
العديد من رموزه طالتهم شــبهات فساد كبرى. ليأتي 
الســؤال المعضلة هل يمكن اصلاح العملية السياسية 

العراقية من داخلها؟ وهل تنفع الخطوات الاصلاحية 
عبر تشكيل حكومة غير مسيســة، وقد امتلأت دوائر 
الدولة بالفاسدين الصغار من مديري ووكلاء وزارات 
وموظفين، فما الذي يســتطيع عملــه وزير على رأس 
وزارة انهكها الفساد؟ هل يمتلك عصا سحرية لإصلاح 
هذا الكم الهائل من ملفات الفساد غير المسبوق تاريخيا 
وعالميــا؟ وأجاب بعض المثقفين من كتاب ومحللين أننا 
نحتاج إلى ثــورة إدارية تقوم بها كوادر نظيفة مؤمنة 
بالتغيير، كمــا يجب أن تتوفر الحمايــة الكافية لهذه 
الكوادر، لأن الفساد العراقي تغول وباتت أنيابه قادرة 

على تمزيق من يمس مصالحه.
وربما كانت بعض تداعيــات الجمعة المليونية )26 
فبراير( أكثر دموية، إذ ربــط الكثيرون بين الهجمات 
الارهابية التي طالت مدينة الصدر الضاحية الشرقية 
الفقيــرة لمدينة بغــداد التــي تكتظ بفقراء الشــيعة 
بســيارات مفخخة يوم الاحد 28 فبراير، راح ضحيتها 
في احصائية اولية اكثر من 70 شهيدا، لان التفجيرات 
الانتحارية الاجرامية نفذت في ســوق شعبي، وغير 
خاف على المتابعين أن مدينــة الصدر تعد من المناطق 
التــي يحظى فيها التيــار الصدري بنفــوذ كبير، كما 
تزامن ذلك مع حــادث اختراق امني محدود نســبيا، 
لكنه خطير في دلالته على هشاشــة الوضع الامني، اذ 
هاجمت مجموعة مسلحة من تنظيم »داعش« مدعومة 
بعــدد من الانتحاريــين منطقة ابي غريــب الضاحية 
الشــمالية الغربية لبغداد، ورغم تمكن القوات الامنية 
والجيــش العراقي من محاصــرة المهاجمين والقضاء 
عليهــم، الا أن العملية بحد ذاتها يمكن أن تشــير إلى 
ما يحدث بــين الفينة والاخرى، وهو ما ســماه بعض 
الكتــاب بالتخادم القاتــل بين الحكومــة والمعارضة 
المســلحة، لإبقاء المواطن العراقي في حالة شلل، لأن 
العمليات الارهابية ما انفكت تمثل ســيفا مسلطا على 
رقاب المســاكين الذين طالبهم الشيخ الصغير بالعيش 
بـــعشرين دولارا في الشــهر، وهو مبلــغ يكاد يكون 
ثمن الخبز اليومي فقط لعائلة متوســطة، بينما دخل 
عضو البرلمــان العراقي عشــرة الاف دولار شــهريا 
بدون حســاب الاموال الاخرى التــي تصب في جيبه 
من هنا وهناك. فهل رأيتم مفارقة مضحكة مبكية تتمثل 
بالطلب من الشعب بالامتناع عن اكل الشكولاتة بينما 

ساستنا يغرقون في اموال السحت الحرام؟

٭ كاتب عراقي

■ لاشــك في أن الجمهورية التركيــة باتت تواجه 
تحديات جديــة داخلية وخارجيــة، للتدليل على ذلك 
يمكن الرجوع إلــى الهجوم الذي اســتهدف العاصمة 
أنقرة قبل أســبوعين. خــلال الســاعات القليلة التي 
ســبقت التعرف على هوية منفذ الهجوم اتسعت دائرة 
المشتبه فيهم لتشــمل ليس فقط الأعداء التقليديين من 
النظام السوري أو المنظمات الكردية أو تنظيم الدولة، 
بل الأعداء الجدد كروسيا، أو حتى الدول العربية التي 

لا تخفي حنقها على حكومة العدالة والتنمية.
برأيي فإن أكبر التهديدات هو تحوّل الوضع التركي 
من مرحلة »صفر مشــاكل« مع دول الجــوار مع بداية 
الألفية إلى مئة بالمئة مشــاكل تقريبا خلال الســنوات 
الأخيرة، حيث يخبرنا منطق العلاقات الدولية البسيط 
أنه ليس بالإمكان، حتى للــدول العظمى، أن تدخل في 
صراع مفتوح علــى جبهات مختلفة. يمكن أن نحســد 
القيادة التركية على الثبات الذي ظلت تتحلى به إبان 
الأزمــات، بدءا بما حــدث في العام الماضــي 2015 من 
تناقص في شعبية الحزب الحاكم، وفشله في الحصول 
على أغلبية في الانتخابات ما جعل المناوئين يتحدثون 
في شــماتة عن نهاية العهــد الأردوغاني. لكن لحظات 
الشــماتة لم تســتمر وتم اســتباق المعارضة بالدعوة 
لإعــادة الانتخابــات، وهو ما حدث فعــلا رغم وصف 

البعض لها بالانقلاب الديمقراطي على الديمقراطية.
لقد نجح »العدالة والتنمية« في إقناع الناخبين بأن 
جولة الإعادة هي الحل الوحيد لمشكلة عدم التوافق بين 
الأحزاب، وهي المشــكلة التي ســتعيق تشكيل حكومة 
متناسقة وفاعلة وقادرة على مواجهة التحديات. رغم 
أن ذلك مثّل رهانــا صعبا للحزب الــذي تمتع بالغلبة 
لوقــت طويل، فمثلما قد تســمح تلك الخطــوة له بأن 
يستعيد مكانته القديمة، قد تؤدي، في حالة الخسارة، 

إلى احتمال الخروج الفعلي من المشهد السياسي.
ربح »العدالــة والتنميــة« الرهان كما هــو معلوم 
وانتهــت لحظــات التوتــر والقلق بعدما عــاد الآلاف 
لانتخابــه، مــا جعله من جديد يشــكل أغلبيــة كافية 
ومريحة. لكن ذلــك لم يكن التحــدي الداخلي الأكبر، 
فرغم الغالبية والشعبية ازداد عدد الأصوات الرافضة 

للانخراط التركي في مزالق الشرق الأوسط، كما تعالى 
صــوت القوميين الذيــن رأوا في الأعــداد الكبيرة من 
اللاجئــين القادمة إلى البلاد خطــرا اقتصاديا ومهددا 

أمنيا وثقافيا.
مــن جهة أخــرى برز التحــدي الكردي مــن بوابة 
الانتخابــات التي حصلــوا فيها على مكاســب جيدة، 
خاصة في نســختها الأولــى، لكن أيضا مــن البوابة 
التكيف والتحالف  أثبتوا قدرتهم علــى  الأمنية، حيث 
مع الــدول الناقمة على تركيا، كمــا أثبتوا قدرتهم على 
توظيــف الإرهاب، التهديد المســتمر للدولــة التركية، 

للحصول على مكاسب إضافية.
مرة أخرى نجح حزب »العدالة والتنمية« في تحويل 
المعركة مع التنظيمات الكردية ونقلها من إطار التنافس 
الحزبي إلى الإطار الوطني، مســتفيدا من نهج العنف 
الذي تســلكه تلك الجماعات ودخولهــا في مواجهات 
مفتوحــة مع الجيــش التركي الذي يحظــى حتى الآن 
باحترام شعبي كبير. لقد بنيت الدولة التركية الحديثة 
على تعزيز القومية التركيــة، وأحيانا المبالغة في هذا 
التعزيز، باعتبار أن أي تسامح في ذلك قد يؤدي لتقسيم 
الدولة الكبيــرة المكونة من إثنيــات مختلفة، حتى أن 
الأحزاب الإسلامية والجمعيات الدعوية لم تستطع إلا 
الانطلاق من الهوية والقومية التركية، لتزعم أن الدين 
الإســلامي جزء لا يتجزأ من العظمة والمجــد التركي، 
وبغير ذلك لم يكن ليتســنى لها العمل بحرية وســط 
الأجواء المفعمة بالقومية والعلمانية. ذكرت ذلك لأقول 
إن الدعاية المضادة للأيديولوجية الكردية لم تجد فقط 
قبولا لدى المؤيدين لمشــروع أردوغان، ولكنها وجدت 
أيضا قبولا مماثلا لدى فئات من القوميين الأتراك الذين 
يرون في أي محاولة للانفصال أو للحكم الذاتي خطرا 

استراتيجيا.
كان الحزب الحاكم يلجأ في كل مــرة للاحتكام إلى 
الناخبين بعد إقناعهم بوجهة نظره من خلال الأدبيات 
التي يعرفونها. هكذا، وكما لقي مقترح إعادة الانتخاب 
قبولا واسعا، لقيت المواجهات ضد »الإرهابيين الأكراد« 

القبول ذاته.
ما فشل الحزب في تسويقه كان قبول أعداد جديدة 

من اللاجئين السوريين، خاصة بعد تزايد أعمال العنف 
والإرهــاب. الأعداد التــي تقدر بمئات الآلاف شــكلت 
ضغطا كبيرا على الأجهزة الأمنيــة التي طلب منها في 
الوقت ذاته التصدي لهجمات الأكراد ومراقبة تحركات 
تنظيم الدولة الذي جعــل، للمفارقة، من ضمن أهدافه 

الفوضوية، فتح القسطنطينية!
ورغــم القدرة علــى امتصــاص الصدمــات إلا أن 
الهجمــات المتفرقة، التي طالت العمــق التركي فرضت 
أن يكون الهاجــس الأمني متصــدرا لأولويات كل من 
الحكومة والشــعب التركي على الســواء. ظن البعض 
أن هذا الهاجس ســوف يســاهم في تغيير السياســة 
الإقليمية التركية، خاصة ما يتعلق بالموضوع السوري، 
لكن ما حدث كان أن القيادة الرســمية التركية تمسكت 
أكثر بمواقفها التي ترى بموجبها أن الأســد هو أساس 
المشــكلة الســورية وأن »داعــش« ليس ســوى أحد 
التداعيات الصغيرة للمأســاة. ذلك التمســك، خاصة 
بخيار المنطقة الآمنــة، أحبط الكثير مــن الذين كانوا 
يتمنــون أن تتنحى تركيا أو علــى الأقل يخفت صوتها 

الإقليمي الذي يرون أنه يتصادم مع مصالحهم.
الموضوع الســوري وتشــبيكاته المختلفة يستحق 
وقفات أطول، حيث أنه يقتــرن الآن بالأزمة بين تركيا 
وروســيا التي تقتــرن بدورها بموضــوع المجموعات 
الكرديــة وموضوعات أخــرى كاللاجئــين والإرهاب 
وغيرهــا من الملفات الحيويــة. إن كان الأتراك يتفقون 
على شيء هنا فهو أن بلادهم تدفع الثمن الأغلى حاليا 
سياسيا واقتصاديا وأمنيا. التعقيدات تأخذ أبعادا أكبر 
من خلال كون تركيا من جهــة، أحد أهم أعضاء الناتو، 
ومــن جهة أخرى دولة مرفوضــة العضوية في النادي 
الأوروبي. هــذا التناقض يعني أن القوى الغربية تريد 
الاســتفادة من العمق التركي أمنيــا، لكنها لا تريد في 
الوقت ذاته خلق شراكة سياسية أو مواطنية معها، كما 
يفسر ذلك أيضا سلوك أوروبا وأمريكا اللتين تتعاونان 
بقوة مع تركيا في المجالات الأمنية وفي التنسيق بشأن 
اللاجئين، فــي حين تذهب في الوقــت ذاته لحد التآمر 
عليها، إثر كل فرصة تسنح لها من أجل إشغالها بملفات 

داخلية أو بصراعات إقليمية.

في منطقة ما ستجد أن هناك التقاء بين المعسكر الذي 
تقوده روســيا والآخر الذي تقــوده الولايات المتحدة 
وحلفاؤها حول الحد من النفوذ التركي في المنطقة. ذلك 
يظهر بوضوح في موضوع تكثيف الضربات على ريف 

حلب والمناطق المحاذية للحدود مع تركيا.
لا يمكن لتركيا الاعتماد بجدية على حلف الناتو، ولا 
على الأوروبيين الذين يحتملون سياساتها على مضض 
طمعا فــي حل مشــكلة الهجرة واللجوء، وبخســارة 
روســيا لم يبق للأتراك إلا الانفتاح أكثــر على العالم 
العربي. للدهشة فقد وقف أولئك ضد توغلها في الأرض 
العراقيــة واعتبرت الجامعــة العربيــة، التي غضت 
والإقليمية  الدوليــة  التدخلات  عن  لســنوات  الطرف 
في العراق، أن ما تمارســه تركيا هو اختراق للسيادة 

واعتداء غير مقبول.
العرب كانوا مصطفين، تقريبا، ضد إيران، ورغم أن 
العراق يعتبر ضمنا بداخل الحلف الإيراني، إلا أن ذلك 
لم يمنع الانتصار له على حساب الشريك التركي، وهو 
ما أوصل رسالة مفادها أن الرهان على العرب قد يكون 
خيارا فاشــلا. قبلت تركيا مؤخرا التعــاون مع المملكة 
إسلامي،  تكتل  لخلق  مشــروعها  ودعمت  الســعودية 
وقد ساعد في ذلك  النظرة المشــتركة للأزمة السورية 
ولضرورة مكافحة الحركات الإرهابية. لكن على عكس 
ما ذهــب المراقبون فإن ذلك التقــارب لم يؤد إلى تليين 
الموقــف التركي من النظام المصري الذي كان يســتغل 
بــدوره كل حادثة من أجل الوقوف مــع الطرف المقابل 
لتركيا. هذه العلاقــة المتوترة مع الدولة العربية الأكبر 
وإعلان عــدم الاعتراف بكل ما تــلا الثلاثين من يونيو 
شكّل مانعا مهما لتكوين شــراكة عربية تركية حقيقية 
وهو ما أثر بقوة على جميــع الأطراف. أما الوضع على 
الحدود غير العربية لتركيا فلا يخلو أيضا من تحديات 
وهواجس وهو ما قد نعود إليه لاحقا في مقال منفصل.

سعينا هنا لنقل الصورة الحقيقية لواقع التحديات 
التركية التي يمكننا بعد فهمهــا أن نعرف حدود الدور 

التركي وملامح تحركاته.

٭ كاتب سوداني

■ لم يعد سرا أو حديث غرف مغلقة. لقد اعلنها كبير 
الديمقراطيين في لجنة الاســتخبارات بمجلس النواب 
الأمريكي مباشــرة وبدون مواربة أو مداراة. هو ليس 

مرتاحا أو مطمئنا على الاطلاق. 
مــا أزعج آدم شــيف وعكر مزاجه وجعلــه مهموما 
هذه الايام هو خوفه الشديد من »ظهور ورم خبيث في 
ليبيا«. والورم المقصود بالطبع هو تنظيم الدولة، الذي 
قال عنه في جلســة اســتماع عقدت قبل أيام بمجلس 
النواب، إنه يســعى بقوة لترســيخ وجــوده في ذلك 
البلد، ما »قــد يضطر الولايات المتحــدة والحلفاء إلى 
قضاء ســنوات هناك«، لكن شــيف لم يكن الاول الذي 
يعلن عن تلك المشاعر »الانســانية النبيلة« فقد سبقته 
صحيفة »نيويورك تايمــز« وكتبت نقلا عن مصادر من 
وكالة الاستخبارات الامريكية، »أنه رغم تناقص أعداد 
المقاتلين المنتمين للتنظيم من العراق وسوريا إلى نحو 
خمســة وعشــرين ألفا، بعد أن وصلــت اعدادهم إلى 
اكثر من ثلاثين الفا بسبب الحملة الجوية التي تقودها 
الولايات المتحدة، الا أن أعداد مقاتلي التنظيم في ليبيا 
تضاعفــت في الفترة ذاتها لتصل إلى نحو ســتة آلاف 
وخمســمئة مقاتل«، وذلك الامر هو ما أدى بحســب ما 
ذكرت »الى قلــق متزايد من قبل المســؤولين الغربيين 
وحلفائهم ازاء توســع التنظيم في ليبيا وجميع أنحاء 
افريقيــا«. ورغم أنه ليس معروفــا حتى الآن إن كانت 
مبــررات قلق النائب هــي مبررات قلق مــن وصفتهم 
»نيويورك تايمز« بالمســؤولين الغربيــين ذاته، إلا أنه 
بات واضحا للجميع أن هناك نوعا من الترويج المكثف 
والمســتمر لخطر تحول التنظيم المجهول، الذي ولد قبل 
ســنوات قليلة فقط وصار الآن بمثابــة اللغز الصعب 
والعصي على الفهم إلى قوة امبريالية عالمية ســاحقة 
وجبارة. هل يفعلون ذلك من باب المبالغة مثل اعتادوا؟ 
أم انهم يبحثون مثــل كل مرة عن أي مبرر وحجة حتى 
لو كانت خيالية أو مخالفة للواقع والمنطق ليغلفوا بها 
تدخلاتهم ويقدمونها على أنها مهام إنسانية للإنقاذ من 
أورام واوبئة فتاكة توشــك على القضاء على البشرية 

واجتثاثها بالكامل؟

لم يعد هناك شــك في أن ما يحرك الامريكان وباقي 
قــوى الغــرب هــي المصالح ولا شــيء آخــر غيرها، 
والتجــارب المريرة والطويلة التــي تثبت ذلك صارت 
معروفة للجميع، ولأجل ذلك فضل الرئيس التونســي 
وهو يستقبل الســفراء المعتمدين في عاصمة بلده في 
الرابــع من الشــهر الماضي أن يردد امامهــم باختصار 
ووضــوح، انه يقــول« للــدول الصديقة التــي تفكر 
بالتدخل فــي ليبيا لا تفكروا في مصالحكم فقط وفكروا 
ايضــا في مصالح الدول المجــاورة لليبيا وفي مقدمتها 
تونس«. والمدهش أن رسالته التي كانت مكشوفة اكثر 
من الــلازم وبلا رموز أو عبارات دبلوماســية معتادة، 
وصلت بالســرعة القصوى إلى الجهة التي يهمها الامر 
اكثر من غيرها، ليضرب سلاح الطيران الامريكي ما قال 
إنه معسكر لتنظيم »داعش« في مدينة صبراتة الليبية، 
موقعا خمســين قتيلا من التنظيم، معظمهم إن لم يكن 
كلهم تونسيين. أليس ذلك الدليل الاقوى على انه يمكن 
ضــرب عصفورين بحجر واحــد، اي تحقيق المصلحة 

الامريكية والمصلحة التونسية في الوقت نفسه؟
لقد قال جيف ديفيس المتحدث باسم البنتاغون في 
أعقاب الغارة إنها »دمرت معسكرا كان يركز على القيام 
بتدريبات على شن عمليات من قبيل تلك التي شهدناها 
في تونس«. وأضاف في مؤتمــر صحافي أنه متأكد أن 
الضربــة الامريكية »منعت وقوع مأســاة اكبر بهجوم 
خارجي ما«، فطبيعة التدريب الذي كانوا يقومون به، 
كما قال، وقرب المعسكر من الحدود التونسية يشيران 
إلى أن مخططا كبيرا كان يجري الإعداد له. والمأســاة 
والمخطــط الكبير بحســب ما نشــرته بعض الصحف 
المحليــة هو تخطيــط الجماعــات المنتســبة للتنظيم 
لاحتلال مــدن وبلدات في الجنوب التونســي. لم يعد 
الامــر اذن مجرد إنقاذ للديمقراطية الوليدة فحســب، 
بل لوحدة البلد ووجــوده أيضا. وبهذا المعنى فالمغزى 
الحقيقــي للرد الامريكي على رســالة قائد السبســي 
هــو أن الامريكان الذيــن قدموا في ســنوات الانتقال 
الديمقراطــي الاولى لتونس ضمانــات للاقتراض في 
الاســواق العالمية، حتى ينتعش اقتصادها المترنح، لا 

يبخلون الآن بتقديم ضمانات عســكرية لاســتقرارها 
وحماية وحدتها الترابية المهــددة. وهذا ما دفع بوزير 
الدفاع التونســي لأن يقول للإعلاميين بعد اسبوع من 
الغارة وخلال جولة تفقدية له على الحدود أن الضربة 
الامريكية كانت »مفيدة« لتونس. ولكن الســؤال الذي 
يفرض نفسه هنا هو ما الذي سيتغير بعد الضربة؟ وما 
الذي سيكسبه الامريكان من ورائها وهم الذين اعتادوا 
على اخــذ مقابل ثقيل على اي عمل يقومون به باســم 

الاخرين أو لفائدتهم؟
لقد قــال الرئيس التونســي في حــوار اجراه معه 
موقــع »ســويس انفو» قبيل زيــارة دولــة قادته إلى 
سويســرا، إنه يرى أن الضربــات الغربية المرتقبة في 
ليبيا »إذا لم تكن مدروســة وبدون أن يقدم الغربيون 
تطمينات فعلية لتونس بوســائل مختلفة، فإن ذلك من 
شــأنه أن يعقد أوضاعنا الداخلية«، ولكن شــكل تلك 
التطمينات ونوعها ووســائلها ظلت كلهــا امورا غير 
معلومة وليس هناك ما يدل علــى أن الاطراف الغربية 
المهتمة أو المشــغولة بمســتقبل ليبيا، وفــي مقدمتها 
امريكا، قد وضعت في اعتبارها الانعكاســات المحتملة 
لأي عمل عســكري على الجارة الصغيرة، اللهم الا فيما 
يتردد بين الحين والاخر عن تقديم الســلطات لكشــف 
حســاب مبدئي ومؤقــت، لأي عمليات لجــوء مرتقبة 
نحو التراب التونســي، وتأكيد الناطق الرسمي باسم 
الحكومة في تصريح صحافي على أن تونس لن تتحمل 
وحدها تلك الكلفة الماليــة المرتفعة. لكن هل يكفي ذلك، 
أو هل أن كل الدور المطلوب من تونس في حرب الغرب 
المرتقبة في ليبيا أن تكون دولة لاجئين، بدون أن تسقط 
بشكل مباشر في المســتنقع الليبي؟ وهل باستطاعتها 
الاستمرار في السير على حبال مصالح اقليمية ودولية 
شــديدة الاختلاف والتضــارب، بــدون أن تنجر إلى 

الانحياز الواضح والصريح لاي واحدة منها؟
 لا تملك الســلطات خيارات واســعة ومفتوحة ولا 
يبدو ان لها تأثيرا قويــا على الاحداث، وكثيرا ما يردد 
المســؤولون الرســميون انهم ضد التدخل في الشأن 
الليبي في محاكاة لموقف الجارة الكبرى الجزائر. ولكن 

هناك تصريحا لافتا للشــيخ راشــد الغنوشي، الأحد 
الماضي، قد يكون جديرا بالتأمل. لقد قال الشــيخ الذي 
قام في الســابق بجهود لتقريب فرقاء الازمة الليبية، 
وخبــر جيدا تعقيداتهــا، إنه كان يتمنى لــو أن الأمن 
التونسي هو الذي قام بملاحقة »الدواعش التونسيين« 
في ليبيا بدلا من أن يقصفهــم الامريكان. ووصف ذلك 
بانه من قبيل العمل الوقائي لأي دولة تحترم نفســها. 
وإذا ما اعتبرنا أن مثل ذلك الكلام الصادر عن شخصية 
لها وزنها الداخلي والاقليمي المعــروف وتأثيرها على 
صنع القــرار في تونس يأتي فقط بعــد ثمان واربعين 
ســاعة من تصريح آخــر لوزير الدفاع التونســي في 
اعقاب جولته في المناطق الحدودية قال فيه »إن تونس 
متمسكة بموقفها الرافض لاي تدخل عسكري في ليبيا 
بالمفهــوم التقليدي للتدخل، لكنها ليســت ضد توجيه 
ضربات محددة لمعاقل الارهابيــين«، فانه يمكن القول 
إن الامــور لن تســتمر طويلا على حالهــا وإن الحياد 
التونسي »المغشــوش« في التعامل مع السيناريوهات 
التي يخطط لها الكبار في الجارة الجنوبية لن يتواصل 
إلى اجــل بعيد. أما كيف ســيترجم ذلــك على الارض 
وهل ســتندفع تونس، تحت مبــرر مصلحتها القومية 
للمشــاركة بشــكل ما في عمل عســكري ولو محدود 
داخل التــراب الليبــي لتعقب وملاحقة مــن وصفهم 
الشيخ الغنوشي بالابناء العاقين لتونس، الذين كانوا 
ســببا فيما تعانيه من مشــاكل امنية واقتصادية؟ أم 
انها ســتكتفي فقط بفتح ارضها وسمائها لقوى اخرى 
حتى تســاعدهاعلى تلك المهمة؟ لن يكون الخيار سهلا 
وبســيطا أو بدون عواقب أو تأثيرات مرة وأليمة وفي 
كل الاحوال لن تكون مشــاعر الود والقلق على تونس 
التي حاول الامريكان اظهارها عبر غارة صبراتة كافية 
لوحدها حتى تضع حدا نهائيا وقاطعا لقلق التونسيين 
على ما تخفيه لهم الايام والشــهور المقبلة حين تبدأ كما 
يتوقع الكثيرون معارك الحســم ضد ما وصفه النائب 

الامريكي شيف بـ«الورم الخبيث في ليبيا«. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭ 
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السياسية في بلاد العرب؟
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ترقّبوا جمهورية سوريا »الفدرالية«! ■ بعــد تصريحات عديدة تركيّة تؤكّد أن روســيا تقوم 
بإنشــاء دولة علويــة للأســد، وتصريح لوزيــر الخارجية 
الأمريكي، جون كيري، يحذر فيه من انهيار الدولة السورية، 
جــاء تصريــح نائب وزيــر الخارجية الروســي، ســيرغي 
ريابكــوف، ليضــع النقــاط علــى الحــروف. فعلــى عكس 
التصريحــات التركيــة والأمريكيــة، التي تحذّر مــن انهيار 
الدولة الســورية، ومن خطط موسكو لإنشــاء دولة علوية 
تدور في فلكها على شــواطئ البحر الأبيض المتوسط، فإن 
التصريح الروســي يحبّذ ويروّج لفكرة ســوريا »فدرالية«، 

وهو واضح في صراحة تأييده لهذا السيناريو.
لكن ما الــذي يقصده الــروس حقاً؟ وهــل يتعلّق الأمر 
بخطّة روسية منفردة، أم بتوافقات بين القوّتين العظميين، 
تســتخدم المباضع العسكرية والسياسية المتوفرة لديهما، 
لصياغــة جراحيــة تعيــد فتــق وقطب الجســد الســوري 
المنتهــك؟ أم أن الأمــر يتعلّــق بقبــول أمريكــيّ  ـ  روســيّ 
بتســويات الأمر الواقع فعلًا والذي يفرض نفســه، والذي 
يعتبر أن ســوريا القديمة قد انتهت، وأن الشــعب السوري 
تحوّل إلى كيانات متنازعة، لا يجمع بينها غير مناخ التكاره 
الأهليّ الهائل الذي غذّته المجازر وحملات التطهير الطائفي 
والقومــيّ، والهجمــات الكيميائيــة وقصــف الصواريــخ 

والبراميل المتفجرة، والتهجير المبرمج؟

تصريــح ريابكوف يمتــدح النموذج »الاتحــاديّ« كونه 
»ســيخدم مهمة الحفــاظ على ســوريا موحــدة وعلمانية 
ومســتقلة وذات ســيادة«، علــى حــدّ قوله، ويجــيء هذا 
القول معطوفاً على تصريح سابق للرئيس السوريّ، بشار 
الأســد، في أيلول/ســبتمبر الماضــي »لا يســتبعد النظام 
الاتحادي«. ويتوافق التصريحان في الجوهر. فالروســي 
يشــترط ألا يكون هذا النظام »من إملاء شــخص على بعد 
ألــف كيلومتر من ســوريا«!، بينما يقترح الأســد أن يكون 

التغيير »نتيجة لحوار بين السوريين«!
التصريــح الروســيّ يظهــر، بدايــة، انتقالًا مــن مرحلة 
التموضع العســكريّ البرّي والجــوّيّ، التي غيّرت موازين 
القــوى في ســوريا لصالح النظــام وحلفائه، إلــى مرحلة 
إعــادة فكّ وتركيب هذا النظام بشــكل يخدّم على المصالح 
الروســيّة، مــن جهــة، ويعيد تطبيــع علاقات هــذا النظام 

الشرعية والقانونية مع العالم.
مصطلح »جمهورية سوريا الاتحادية« هو أكثر من قلب 
لحروف »جمهورية روســيا الاتحادية«، ولا تفوت ســيدا 

الكرملين و«قصــر المهاجرين« طبيعة التشــابهات الكثيرة 
بينهمــا، فالرئيســان، بوتين والأســد، تولّيا الســلطة في 
العام نفسه، ولديهما تاريخ طويل من المجازر ضد حواضن 
»إســلاميّة سنّية«، في الشيشان والقوقاز، كما في سوريا 
ولبنان. وكلا الرئيســين يخضعان لعقوبــات غربيّة كبيرة 
علــى نظاميهمــا، وكلا البلديــن يلتقيــان فــي شــراكتهما 

العميقة مع إيران ومشروعها للمنطقة العربية.
مــا يختفــي إذن، خلــف الجمــل الباطنيّة عن »ســوريا 
اتحاديــة« ودولة »علمانية ومســتقلّة وذات ســيادة« هو 
رغبة خالصة في اســتكمال هضم روسيا لسوريا وجعلها 
فلكاً تابعاً لها، وفي ذهن موسكو بالطبع، نموذج إسرائيل 
ودورانه فــي فلك الولايات الأمريكيــة المتحدة. تحت حكم 
الأســد تحــوّل مصطلــح »الجمهوريــة العربية الســورية« 
إلــى »ماركــة« أو »برانــد«Brand  لتوصيــف الوحشــية 
المطلقــة لنظــام في تعامله مــع مواطنيه، وكذلــك للإرهاب 
بــكلّ أشــكاله: إرهاب الــدول، وإرهــاب التطــرّف الديني 
والطائفي والقومي، وهذا، يســتدعي، في عرف »البزنس« 

السياسي العالمي، اختراع »براند« جديد: جمهورية سوريا 
الاتحادية.

يعــود الاســم بالتاريــخ لثلاثينات القــرن الماضي حين 
ارتأت فرنســا آنذاك أن تقســم المشــرق العربــي إلى دول 
دمشــق وحلب و»جبل العلويين« و»لبنــان الكبير« و»جبل 
الــدروز«، ولــكل من هــذه الــدول علم وعاصمــة وحكومة 
وبرلمان وعيد وطني وطوابع وبريد. واضطر الفرنســيون، 
بعد ثورة شعبية استمرّت سنوات، لإعادة توحيد سوريا، 
كمــا اضطــروا لإجــراء انتخابات فــازت فيهــا المعارضة 
وصولًا إلى اســتقلال ســوريا ورفعها العلم الــذي يرفعه 

الثوار السوريون اليوم.
تحــاول روســيا أن تقــوم، مــن جديــد، بما فشــل فيه 
الفرنســيون، مع التركيز علــى »الدولة العلويــة« العتيدة. 
ولا يبــدو أن الأمريكيــين بعيديــن كثيراً عن هذا المشــروع، 
ولكن من باب التعويل على الطرف الكرديّ ومغازلة أحلام 

الأكراد بدولة مستقلّة.
الانتهــازيّ  الطابــع  همــا  المشــروعين  فــي  والمشــكلة 
والقســريّ فيهما، وفــي تعارضهما مع أحلام الســوريين 
بدولة مدنيّة »مســتقلة وذات ســيادة« فعلًا لا يتحكم فيها 
طرف يبعــد عنها 5421 كيلومتر )مثل روســيا(، أو 10745 

كم )مثل أمريكا(.

لبنان يرفض المال إذا كان ثمنه »اللبننة«

الأحمر... يليق بشماغ »ذيب« الأردني

■ لبنان مستهدف في سياسته واقتصاده وأمنه وتجربته 
الديمقراطية. ولكن السؤال: هل يستجيب أهله لـ »مغريات« 
الفتنة؟ أم ان العقل والحكمة وتجارب الماضي القريب ستوفر 
لهؤلاء الأهل حصانة ضد تلك الامراض المعدية؟ لقد اســتطاع 
هذا البلــد ان يعيش بحكومة مؤقتة ردحــا كبيرا من الزمن، 
كدولة تمارس ســيادتها وترفض تمزيق شــعبها المؤلف من 
أديــان ومذاهب وطوائف عرقية، وكنظام سياســي يســمح 
بالتعددية من جهة وباســتضافة الآخريــن الذين لا يجدون 

ملجأ من جهة أخرى. 
وها هم خصمــاء الأمس اصبحوا حلفــاء اليوم، وها هي 
خيوط التمايز الديني تتلاشــى مع إصــرار عقلاء البلد على 
التعايــش الايجابي الــذي يحول دون ســيطرة طرف على 
آخــر. لقد قرر لبنــان التصالح مع نفســه، فرفض عقلاؤه ما 
يحول دون ذلك التصالــح او يعكر حياة أبنائه. وبعد أربعين 
عامــا على بدء أكثر فصول تاريخه دمويــة، يواجه هذا البلد 
تحديات لا تقل عن ذلك الماضي. فقبل عامين كاد يســقط، كما 
ســقط غيره، في مســتنقع الأزمة الطائفيــة. وكاد الإرهاب 

يعصف بأمنه ويخترق حدوده. 
مــع ذلك لا يــزال التحدي قائما، فلم يســتطع هــذا البلد 
انتخاب رئيسه برغم المحاولات المتواصلة، ولم يستطع غلق 
ملف التدخلات الخارجية او حماية حدوده بشــكل كامل من 
محاولات الاختراق المتواصلة من شــتى الأطــراف وبأعذار 
شــتى ودوافع متعددة. مــع ذلك لا يزال اللبناني المســيحي 
قادرا على التعايش مع اللبناني المســلم، والســني لم يقطع 
خيوطه مع الشيعي او الدرزي. بل ان علماء لبنان يستحقون 
الاحتــرام لقدرتهم علــى العمل المشــترك ضمــن تجمعات 
واتحاجات مشــتركة. وهذا ما يضفي على هــذا البلد حيوية 
لا تتوفر فــي أغلب بلدان العرب المبتــلاة بالعصبية والجهل 
والتطرف. وما يزال يجذب أموال الأثرياء العرب للاســتثمار 
في عقاراته، المطلة على ســواحل البحر المتوسط او تلك التي 
شــيدت على هضابه الخضراء ذات الطقس المعتدل قياسا بما 

تعانيه دول عربية اخرى من حرارة صيفية لا تطاق. 
هذه الايجابيات تخفي تحتها ســلبيات غيــر قليلة. فقلة 
مــوارده جعلتــه متصلا بالخــارج. فهو البلد الــذي يعيش 
أغلب ســكانه خارج حدوده بدون ان يكون محتلا كفلسطين، 
وينتظر حوالات مغتربيه لإعالة ذويهم في شــتى بقاعه. كما 
ينتظر المســاعدات من الدول الأخرى ذات الوفرة المالية تارة 

بدوافع انسانية، وكثيرا لأهداف سياسية.
فــي الأســابيع الأخيرة أعلنــت الرياض ســحب وعدها 

بتقديم ثلاثــة مليارات دولار كانت قد وعدت لبنان بها، لهدف 
معلن يتمثل بمساعدة جيشــها على تحديث نفسه ولأسباب 
المقاومــة وتحجيم  مضمرة اهمها الســعي لاحتواء ســلاح 
منظماته خصوصا حزب الله. والســبب المعلن لوقف المنحة 
بســيط: ان حكومته اصدرت بيانا اظهرت فيه قدرا كبيرا من 
التوازن بين الدول الأخرى الصديقة، ســاعية لعدم الإساءة 
لأي منها. الســعودية اعتبرت البيان دون توقعاتها،  فقررت 
سحب وعدها بتقديم ذلك الدعم. قد لا يكون ذلك القرار نهاية 
المطاف بالنســبة للبنانيين الذين يجدون أنفســهم في وضع 
صعب جدا. فهم يســعون للتعايش في ما بينهم ومنع الوقوع 
في مســتنقعات الحرب الأهلية التي عصفت بهم خمسة عشر 
عامــا أتت خلالها على الأخضر واليابس. وفي الوقت نفســه 
يبذلون جهدهم لإرضاء داعميهــم وأصدقائهم. أصبح عليهم 
ان يختاروا بين تكرار الحرب الاهلية او خسارة المنحة المالية 
الســعودية. وفي زمن أصبحت التحالفات فيه مؤسسة على 
اســتقطابات دينيــة او مذهبية او عرقية حــادة، وجد قادة 
هذا البلد أنفســهم في وضع صعب وهم يسعون للتوفيق بين 

سياساتهم الخارجية والداخلية. 
يعرف هؤلاء القادة ان ســيادتهم مهددة لأسباب عديدة. 
أولها ان بلدهم يمارس نمطا خاصا مــن »الديمقراطية« التي 
تتيح لمكوناته البشــرية قدرا مــن التعايش ضمن توازن قلق 
يخضع لتأثيــرات الخارج. هذه الممارســة تعمقت وأصبحت 
مصدر فخر لأهله الذين يرفضون التخلي عنها، خصوصا بعد 

تجربة الحرب الآهلية المقيتة. 
ثانيها: ان طوائفــه وأعراقه لها ارتباطــات بدول اخرى 
تشــترك معها في الديــن او المذهــب او العــرق، ويحرص 
قادتــه، الذين يمثلــون هــذه المكونات، على عــدم الإخلال 
بتجربة التعايش المؤسســة على مستوى معقول من المواطنة 
المتساوية. وبرغم الانتقادات الموجهة لهذه التجربة ووصمها 
بمصطلــح »الطائفية السياســية« فقد وفرت لشــعب لبنان 
تجربة خاصــة حالت دون انطلاق الثــورات التغييرية التي 
شــهدها العديد من البلدان العربية في الأعوام الأخيرة. ولقد 
حدثت فيــه أزمات حادة مثل إضراب عمــال القمامة الصيف 
الماضي التي تحولت إلــى احتجاجات ضد الفســاد، ولكنها 

خمدت بعد ثلاثة شهور. 
ثالثها: ان لبنان كان، وما يزال مضيافا. فقد آوى المعارضين 
السياسيين من جميع البلدان العربية على مدى نصف القرن 
الماضي. فقد وجد هؤلاء فيه انفتاحا ثقافيا وفكريا وانســانيا 
لم يتوفر في اي بلد عربي آخر. فكانت بيروت ملجأ المناضلين 

الذيــن لا يجــدون ملجأ ولم تنفتــح أمامهم أبــواب اللجوء 
للدول الغربية. هذه الحقيقة كانــت، وما تزال، مصدر إزعاج 
للأنظمــة العربية التــي ترغب ان توصد الأبــواب كافة أمام 
معارضيها لكي تزج بهم في الســجون. ونظرا للتعدد الفكري 
والايديولوجي على الأرض اللبنانية فقد وجد اغلب اللاجئين 
جهات لبنانية تحميهم، فكأن بيروت تحولت إلى برلمان عربي 

للمعارضين، لا يستطيع اي بلد آخر توفيره.
هذه الحقائق لا تلغي حقائــق مهمة اخرى قد تؤدي لتغير 
في المشــهد اللبناني. فالعالم العربي اليوم ليس كما كان قبل 
ثلاثة عقود او اربعة. فقد تعمقت فيه حالة الاستقطاب الديني 
والمذهبي بشــكل كبير. ولربما واجه كل مــن مكوناته مصيرا 
مختلفا لو كان يعيش في بلد آخر. فالمســيحيون في العراق، 
برغم تاريــخ وجودهم الــذي يصل إلى اكثر مــن ألفي عام، 

وجدوا انفسهم مستهدفين.
 فهدمت كنائسهم وقتل رهبانهم، وسبيت نساؤهم وبيعت 
في أســواق النخاسة. واستهدف المســلمون بشتى مذاهبهم 
لأســباب مذهبية تــارة وايديولوجية اخــرى. ولذلك يعتبر 
لبنان بوضعه الحالي غير منسجم مع الوضع العربي المحيط. 
فســوريا التي كانت هي أيضا ملاذا لمعارضي أنظمة الحكم في 
بلدانهم، استهدفت بلا هوادة ودمر شعبها وتاريخها وهويتها 

لأسباب عديدة.
 ومع خروج مصر بشــكل كامل من ساحة الصراع العربي 
ـ الاســرائيلي، خصوصا بعد الانقلاب العســكري قبل ثلاثة 
اعوام، لم يبق إلا لبنان مصدرا لازعاج الاحتلال الاسرائيلي. 
ولذلــك اصبح اســتهداف قــوى المقاومة، التــي تنطلق من 
أراضيه، هدفا لقوى الثورة المضادة التي تضم »اســرائيل«.  
وليبيا اصبحــت هي أيضا مهــددة بالتقســيم إلى دويلات 
ثلاث، وهــو تهديد يجب ان يحظى باهتمام جاد. فاســتقرار 
ليبيا قد يجعلها قادرة على احتضان ضحايا القمع السلطوي 
في البلدان العربية الاخــرى، او قد يجعلها قادرة على تقديم 
أنموذج إيجابي جذاب للتحول الديمقراطي الممنوع في الدول 

العربية الاخرى. 
ومــع تصاعــد احتمالات التســوية فــي كل مــن العراق 
وسوريا، أصبح شــبح المجموعات المســلحة التي قد يضطر 
افرادها للعودة إلى بلدانهم، كابوســا يقلق العديد من الدول 
العربية. وما تزال الذاكرة تختزن ما حدث في أفغانستان بعد 

خروج القوات السوفياتية من أراضيها في 1989. 
يومها كانــت البداية مع من أطلق عليهم »الأفغان العرب«، 
وهم النويــات الاولى لتنظيم »القاعــدة«. فقد اجبر الرئيس 

الافغانــي آنــذاك، برهــان الدين 
ربانــي، على طردهــم، الأمر الذي 
ادى إلى انتشارهم في الامصار من 
فالسودان  البوسنة  إلى  الشيشان 

والصومال. كانت نتيجة ذلك قيام تنظيم »القاعدة« وما نجم 
عن ذلك من تصاعد وتيرة إرهاب لم يشهد العالم مثله من قبل. 
وبعد خمس ســنوات من الحــرب في ســوريا وتصاعد 
احتمالات التسوية اصبح واضحا ان هناك مجموعات مسلحة 
تفوق في امكاناتها العســكرية وجنوحها للعنف غير المحدود 
ما كان لدى »الافغان العــرب«، فأين يذهب هؤلاء؟ خصوصا 
ان اتفاقات وقف النار ومفاوضات جنيف لا تشمل المجموعات 
الاكثر تشددا مثل داعش والنصرة. ولذلك اصبح اللبنانيون، 
على اختلاف مشــاربهم، يستشــعرون الخطــر ويرفضون 

السماح بثغرات أمنية تفتح الباب أمام تلك المجموعات.
 إذا كانــت الضغوط الخليجية على لبنــان تهدف لتفتيت 
وحدتــه، او إضعاف نظــام حكمه المركزي ليضعف ويســير 
في خطى افغانســتان او باكســتان او ســوريا او العراق او 
ليبيا، فمــن الضرورة بمــكان ان يعي من يســعى لذلك انه 
يخدم السياسات الاســرائيلية التي تسعى لتصفية القضية 
الفلســطينية وإضعــاف المجموعــات المناوئة لهــا. وليس 
مستبعدا ان تشــن قوات الاحتلال الاسرائيلية حربا جديدة 
على غزة بذريعة »تدمير الأنفاق« التي تبنيها منظمة حماس. 
فإذا ضعفت جبهــة المقاومة في لبنان فمــن المؤكد ان ذلك 
ســينعكس على مجموعات المقاومة الفلســطينية، خصوصا 
حركتــي حماس والجهاد الإســلامي. فقوة لبنــان ووحدته 
وتماسك شــرائحه الاجتماعية والسياســية ضرورة لوقف 
تداعي جبهة المقاومة من جهة، والقضاء على آخر أرض عربية 
ما تزال ترحب بعناصر المعارضــات العربية التي ضاقت بهم 

بلدانهم التي اكتظت سجونها بالمناضلين. 
ان اســتهداف لبنــان يهدف لإلغــاء ســاحة الفكر الحر 
الذي نشــأت فيه أجيال مــن النخب العربيــة، وتابعت من 
شواطئه أخبار شــعوبها وتوجهات أمتها. المال النفطي يجب 
ألا يســتخدم لبســط النفوذ او قمع الشــعوب او دعم انظمة 
الاســتبداد او تخطيط الانقلابات العســكرية او كسر إرادة 
الأمــة، بل يجب ان يكــون، كما كان النفط قبله، ســلاحا في 
معركة الحرية والاســتقلال والبناء، وإلا أصبح نقمة تصيب 

الجميع ولا يفلت من شرورها أحد.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ السؤال اضطراري في مثل الحالة التي سنناقشها: 
موضوع غيــاب الإرادة السياســية، هل يشــمل الأفلام 

السينمائية وإنتاج المبدعين الشباب؟
طبعا مثل هذا الســؤال الأردني بامتيــاز، الذي تثيره 
قصة الفيلم البدوي »ذيب«، يطرح بحسن نية. وفي حال 
الرغبة في إســاءة النية يصبح الســؤال نفسه بالصيغة 
التالية: إذا كانت الإرادة السياســية لم تشمل بعد جذب 
الاســتثمار فعلا في بلد كالأردن لديه دوما ما يتحدث عنه 
ويحكيــه للعالم، فهل الإرادة نفســها غائبة قصدا عندما 

يتعلق الأمر بدعم الإبداع الفني؟
الســؤال الذي أثــاره ويثيــره فيلم »ذيــب«، الذي 
نافــس مؤخرا علــى جوائز الأوســكار، في عمــق بنية 
المجتمع الأردني لم يعد فنيــا او إبداعيا فقط، لكنه وطني 
واســتراتيجي وعميق أيضا، ويحتاج لحديث صريح عن 
كل تلك الكتلة الهلامية من المســؤولين »غيــر المبدعين«، 
المتكومة فــي عمق وأطــراف جهاز الدولة والتي تســهر 
على طرد وجلد الإبداع مهما كان.. تلك بكل الأحوال قصة 

أخرى.
مــا هي حاجــة النظام والمؤسســات فــي الأردن لكل 
هذا الاحباط المتكوم الذي يمشــي علــى رجلين في عمق 
الجهــاز البيروقراطي، ويمارس وظيفة موســمية تتمتع 
بالديمومة، وتتمثل فــي »التلاوم« وترويج الشــائعات 
ودق الأسافين وتبادل الإتهامات وتفعيل كل ما هو مطلوب 
لتكريس المدرسة »الكلبية« في الفلسفة حيث العمل قصدا 

على »تهميش إنجاز الآخرين«؟
 الآخر في حالتنا المحلية هذه المرة وللأسف هو المواطن 

الأردني لا أكثر ولا أقل.
فيلم ذيب، على نحو أو آخر وبعيدا عن الاحتفالية التي 
تجري مــن أجله حاليا، ينكأ الجرح المر ويطرح الســؤال 
المقلق: كيف يعبر وعلى أي أســاس ومتى فيلم سينمائي 
بإمكانات مالية بدائية جدا ومحدودة للغاية إلى كل هذه 
النجومية الكونية، فيما العسس مشغولون بعد الأنفاس 

ومواجهة كل دعوات الإصلاح والمواطنة والحكم المدني؟
ما علينــا، الإجابة تبــدو غير ميســورة، وقصة فيلم 
»ذيب« مجددا قصة إرادة شــعبية تتحدى إرادة سياسية 

لا تؤمن بتفعيل أي نشاط إبداعي للشعب.
 القصــة باختصار أن قرية نائية فــي البادية الأردنية 
الجنوبية تســلل لها الابداع في غفلة مــن الرقيب، فقرر 
شــبان صغــار فيها انتــاج فيلم ســينمائي عــن البيئة 
البدوية.. جمعوا ما تيسر من قروش واتفقوا مع مخرج من 
عمان وحصلوا على دريهمات قليلة من مؤسســة رسمية، 

ثم أنتج الفيلم الذي يحكي قصة فتى بدوي صغير.
 أبناء قرية الشــاكرية الصحراوية، الذين يحتاجون 
لحكاية ورواية مــن أجل زيارة عمان، داســوا بأقدامهم 
وســط تصفيق الجميع تلك الســجادة الحمراء الشهيرة 
في لوس أنجلوس وهم يجالسون عليه قوم الفن في حفل 

الأوسكار الصباحي.
 خــرج فيلم ذيــب من الجوائــز، لكنه حقــق معجزة 
قياســا بموارده ومحدودية أبطاله عندما تجرأ أصلا على 
المنافســة في الأوســكار بعدما حصد العديد من الجوائز 

الدولية الأخرى.
بعد الفوز والمنافسة وليس قبلهما، صفق القوم لشباب 

الشــاكرية، وتحول ســكان الطوابق العلوية في المجتمع 
الأردني إلى داعمين فجأة للإبداع وذواقين للفن، خصوصا 
إذا ولد في رحم البادية.. فجأة اكتشفت بعض النخب ان 
شــبابا مبدعين في البادية الأردنية تمكنوا من التمشــور 
مترجلين على سجادة الأوســكار، فيما لم يفعل أي أردني 
قبلهم ذلك بسبب فيلم سينمائي ميزانيته بائسة جدا ولم 
يكلف سوى بضعة آلاف من الدولارات وأبطاله فقط ثلاثة 

نجوم.
الســجادة الحمراء، كما قال الزميــل محمد أبو رمان، 
كانــت تليق بهــم ورافقتهم زفــة التواصــل الاجتماعي 
التي كشــفت عن عــدد هائل بــين الناس مــن الناقدين 
السينمائيين، لو كنا كأردنيين ندري عن وجوده لأصبحنا 

مقيميين دائمين في مسارح الأوسكار.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، كشــف فيلــم »ذيب« عن 
المستور عندما منح فعاليات الأوسكار وسجادته الحمراء 
رونقــا حضاريا خاصا. فالشــباب، وهم يعبــرون أمام 
الكاميرات، لبســوا الزي البدوي والشماغ الأحمر. ونتج 
عن ذلك فجأة وسط أوصال الناس وصلة عز وزهو وطني 
بعدما اكتشف الأردنيون أن زيهم البدوي النظيف يصلح 
في لوس انجلوس لاحتفالات كونية كبيرة مثل الأوسكار 
وليس شــرطا انه يصلح لـ»صب القهوة« لمجرم عالمي من 
وزن شــيمون بيريس في أحد فنادق البحر الميت بإســم 
الضيافة الأردنية، أو يصلح فقط لإثارة الهويات الفرعية 
بين صفــوف طلاب الجامعــات وفي مباريــات الفيصلي 

والوحدات.
 جميــع الأردنيين، الذين قابلتهــم ومن جميع الأصول 

بتلــك  شــعروا  والمنابــت، 
القشــعريرة الوطنيــة عندمــا 
شــاهدوا على محطــات العالم 
شــماغهم الأحمــر مرفوعا على 
الرأس الذي يستحق الرفع عليه 
لأنه هذه المرة رأس فيه ما ينبغي 

تغطيته وحمايته فعلا من دماغ وإبداع وفن خلافا للكثير 
من الرؤوس التي تمثل الأردنيــين زورا وبهتانا وترتدي 
غطاء الرأس التقليدي مناكفة او رياء او لتغطية الفشــل 
والإخفاق ومن أجل الوجاهة السياســية او الاجتماعية 
الفارغة. الزي البدوي الأردني عنوان للشرف والطهارة، 
والبادية الأردنية كانت دوما موئلا لأنبل الناس وأكرمهم، 
وفيلم ذيب يســقط تماما تلــك النظرية الســقيمة التي 
يروجها بعض الفاســدين في عمان العاصمة عن ضعف 
الحالة الإبداعية عند الأردنيــين، وخصوصا في البادية، 
لنكتشــف الحقيقة المرة التي تقول اليوم إن »الابداع« في 

التقاط المبدعين غادر تماما العقلية الرسمية ومنذ سنين.
 الرؤوس التي غطاها فوق سجادة الأوسكار الحمراء 
شــماغ أحمر بلون الدم والعرق بســبب فيلم ذيب مليئة 
ومحشوة بكل ما لذ وطاب من كرامة وعلم ومعرفة وإبداع 
وتســتحق الإحترام، خلافا لتلك الرؤوس التي نشاهدها 
التمثيل والسحيجة  في طبقة النخبة والوجهاء وأدعياء 
بالنميمة والتقــوّل والقصور  العشــائر والمليئة  باســم 

والمناسف فقط. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ 20 آذار/مــارس 2016 هــو الذكــرى 
الســتون لاســتقلال تونس عن الاستعمار 
الفرنسي الذي استمر لخمسة وسبعين عاما. 
المناســبة متميزة وهكذا يفتــرض أن يكون 
الاحتفاء بها، لذاتها أولا، ولكثير من الأشياء 

الأخرى التي تحتاج البلاد اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستنهاضها 
في النفوس قبل أي شيء آخر. 

قبل عشــر ســنوات لم يكن همّ نظام زين العابدين بن علي، وهو 
يحيي مناســبة نصف قرن على الاستقلال، ســوى مزيد من محاولة 
النفخ في صورة الرجل وتهميش غيره، حتى لكأن تاريخ البلد بأكمله 
لم يبدأ إلا معه. اليــوم، هناك حاجة حقيقية إلــى احتفالات ضخمة 
للغاية لإحياء هذه الذكرى، إلى شــيء استعراضي مبهر، ليس على 
الطريقة السوفييتية أو دول أوروبا الشرقية السابقة، وإنما بطريقة 

أخرى أكثر ابتكارا وأعمق دلالة وأقوى نفاذا وذلك لعدة أسباب:
أولا، لأن عيد الاســتقلال في الســنوات الخمس الماضية مناسبة 
لم تأخذ حظها مــن الاحترام والاحتفاء، بل وجــرى أحيانا محاولة 
تجاهلها والتقليل من شــأنها. المشكلة لم تكن إهمالا، بل كانت أمرا ما 
زال عالقا في النفوس تجاه شــخص الزعيم الحبيب بورقيبة وإرثه. 
الحــدث ما كان ليُعزل عــن هذا الرجل الذي، وإن كانت له مســاوئه 
العديدة، لكــن لا أحد منصفا قادرا على جحــود دوره في بناء دولة 

تونس الحديثة وإعطائها مكانة تفوق حجمها وإمكاناتها. 
ذهب في ظن البعض أنه بالامكان تكرار ما كان يفترض في تونس 
ما بعد الثــورة ألا تكرره وهو اختزال بورقيبة للدولة في شــخصه، 
واختزالهــا من بعده في بن علــي، وجنوح البعــض الآخر الآن في 
محاولة اختزالها في من جاءت بهم الثورة. إن نحن فعلنا ذلك نكون 

قد كررنا نفس الخطأ التاريخي الذي عبناه على من سبق. 
ثانيا، لأن البلاد بحاجة اليوم، كما لم تكن محتاجة من قبل، لإعلاء 
حس الانتماء العالي والخالص للوطن، دونما اعتبارات ايديولوجية 
أو حزبية أو جهوية. الرأي العام بحاجــة إلى نوع من الهزة الكبرى 
تعيد الاعتبار للشــعور الوطني النبيل بعد مــا أصابه من »كدمات« 
بفعل الممارســات المحبطة للفريق الحاكم الأول بعد الثورة، وللفريق 
الثاني الذي جاء من بعده. كلاهما، للأسف، وغيرهما كثير، لم ينجحا 
في شــيء نجاحهما في »تطفيش« الناس من السياسية والسياسيين 
إلى حد اســتغله رموز عهد بن علي، من ساســة وإعلاميين، للعودة 
بقوة إلى الســاحة دافعين الشعب، سرا وعلانية، إلى ما يشبه إعادة 

الاعتبار لعهد ولي نعمتهم. 
ثالثــا، أن تونس، وهي تواجــه موجة من الأعمــال الإرهابية لم 
يســبق لها أن عرفتها في تاريخها الحديث، تحتاج إلى تصليب روح 
الانتماء الوطني في أعلى صــوره القائمة على حب البلاد البعيد عن 
أي شبهة تفسده، سواء المسارعة إلى توظيفها في تصفيات حسابات 
سياسية، أو إعطاء الأولوية للانتماء الفكري العابر للحدود، الديني 
وغير الديني، أو الارتباطات الخارجية، عربية أو أجنبية، أو الطموح 
الشخصي الجارف لشخصيات سياسية مسكونة بنهم مضخّم لتولي 
مقاليد الأمور في البلد بغض النظر عن وجاهة أو أخلاقية الوســائل 

المعتمدة لبلوغ ذلك.
رابعا، أن تونس، وهي تواجــه كذلك وضعا اقتصاديا واجتماعيا 
خطيرا ومقلقا إلى أبعد الحدود، تحتاج لاستنهاض الهمم حتى يضع 
الجميع نصب أعينهم أن غطاء الوطن إذا ما ســحبته أي جهة بأنانية 
لتتدثــر به هــي دون غيرها تمــزّق، وأنه لا مفر مــن العمل المخلص 
والاقتنــاع بــأن الدولة تعطيك على قــدر ما تعطيهــا، وأنه لا بد من 
روح الإيثار والتكافل الاجتماعــي لاجتياز هذه المرحلة الصعبة. هذا 
لا يكــون إلا بإعطاء المثل من الحاكم قبل المحكــوم، والدفع في اتجاه 
مجموعة إصلاحــات إقتصادية كبرى، من أبرزهــا إصلاح ضريبي 
شــامل يدفع بمقتضاه كل واحد مــا عليه للدولة حتى تســتطيع أن 
تقوم بأعبــاء الخدمات الاجتماعية الأساســية من صحــة وتعليم 
وتوفير الخدمات الأساســية والبنى التحتية أسوة بكل دول العالم. 
وبالتوازي، لا بد من إعطاء الأولوية لتشــغيل العاطلين وتحســين 
ظــروف الحياة في المناطق المحرومــة، وأي تأجيل لمعالجة هذا الملف 
الحارق لعقود سيحوله بالتأكيد إلى قنابل موقوتة جاهزة للانفجار 

ولأكثر من مرة كذلك.
لكل ما ســبق، وغيره كثير جدا، لا بد من توظيف مناسبة الذكرى 
الســتين لاســتقلال تونس لتعبئة الناس، ولا ســيما الشــباب بل 
والأطفــال والتلاميذ فــي المدارس، نحــو مرحلة جديــدة أكثر أملا 
وتحديا، حتى يســتعيد الشــعب روحــه الجميلة التــي طفت أيام 
الثورة وما بعدها. لا بد أن تترافق مظاهــر الزينة الكبرى، من أعلام 
في شــرفات البيوت وعلى السيارات وفي كل مكان، مع خطاب جديد 
طموح وصادق. المسألة ليست مستحيلة، فقط لنبدأ مع هذه المناسبة 

بعزيمة وقلوب صافية. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

الذكرى الستون لاستقلال تونس 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8391 الأربعاء 2 آذار )مارس( 2016 - 22 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8391 Wednesday 2 March 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

■ كراتشــي ـ رويتــرز: في حي مزدحــم ومترب 
بمدينة كراتشي جنوب باكستان وقفت ثماني فتيات 

يبتهلن إلى الله قبل بدء التدريب على الملاكمة.
وعلى مدار الشهور الستة الماضية تدربت الملاكمات 
الناشئات في نادي ملاكمة باك شاهين في حي لياري 
المكتظ بالســكان والمعروف بالنزاعات الشرسة بين 

العصابات.
وطوال الأســبوع تذهــب مجموعة مــن الفتيات 

تتــراوح أعمارهن بــين 8 و17 عاما إلــى النادي بعد 
المدرســة للتدريب علــى حركات الملاكمــة على مدى 
ساعات على أمل الفوز بميدالية لباكستان في يوم ما.

وقالــت أوروج قمبراني )15 عامــا( »أتدرب منذ 
الطفولة. إن شاء الله سأصبح ملاكمة دولية وسأرفع 

اسم باكستان عاليا.«
وقال يونس قمبراني المدرب الذي أســس النادي 
عــام 1992 إن النســاء الباكســتانيات يتدربن على 

الملاكمــة بأعداد صغيرة ونافســن فــي دورة ألعاب 
جنوب آسيا في العام الماضي.

وأضــاف أن قلة المعدات والمنشــآت الملائمة عرقل 
تطور الرياضة للرجال والنســاء في باكســتان لكن 

الوضع آخذ في التحسن.
وفي باكســتان المجتمع المســلم المحافــظ تواجه 
النساء والفتيات عقبات إضافية من تهديدات طالبان 

يضــا لمنعهن مــن الذهاب للمدارس  أ و

العنف المنزلي الذي يشــمل ما يطلــق عليه »جرائم 
الشــرف« حيث يقتــل الأقارب من الرجــال الفتيات 

اللاتي يوصفن بأنهن ألحقن العار بالأسرة.
وقالت تقارير إعلامية إن في تشرين الأول/أكتوبر 
نظمت جمعية الســند للملاكمة معســكرا للملاكمات 
في كراتشــي وهي أول مرة ينظــم فيها حدث تدعمه 
الحكومة للنســاء فــي هــذه الرياضة علــى أرض 

باكستان.

فتيات باكستان يتحدين الفوارق بين الجنسين... بالملاكمة

خبيرة أغذية: كثرة النصائح تصيب الإنسان بالإحباط

ثلث العاملات اليابانيات يتعرضن للتحرش الجنسي

سيارة ذاتية القيادة تصدم
حافلة عامة في أول حادث من نوعه

مصرع وإصابة 32 شخصا
 بحادث مروري في سلطنة عمان

■ برلين ـ د ب أ: قالــت خبيرة ألمانية في التغذية 
الطبيعيــة إن كثــرة الحديث عن أســاليب إنقاص 
الوزن وكثرة اللوائح والمحاذير التي توجه للراغبين 
في اتباع أنظمة غذائية طبيعية تضع الإنسان بشكل 
متزايد تحت ضغط وتتســبب فــي تصرفات غذائية 
غير صحية. وأوضحت هايكه ايرليشــمان، الباحثة 
في علــم الأغذية فــي هامبورج، أن هنــاك معلومة 
أصبحت تفرض نفسها في علم التغذية بشكل متزايد 
مفادهــا أنه ليس هناك أســلوب بعينه يمكن وصفه 

بأنه الأسلوب الغذائي الأمثل.
وأوضحت أن جســم الإنسان يمتلك نظاما سليما 
قادرا على توجيه الإنسان إلى ما يحتاجه من الغذاء 
وأن ذلك يتم بشــكل فطري تلقائي لدى الأطفال وفي 
الذين تعرضوا للمرض  الطبيعة »وحتى الأشخاص 
فترة طويلة يعرفون بعد تعافيهم ما الذي تشــتهيه 
أنفسهم، ونادرا ما يشتهون الأكلات السريعة كثيرة 

التوابل«. 
وشــددت ايرليشــمان على ضــرورة أن يتعلم 
الإنســان »الاستماع إلى الإشــارات التي يرسلها له 

جســمه من الداخل وأن يســتجيب لهذه الرســائل 
الداخلية الذاتية«. غيــر أنها رأت في الوقت ذاته أن 
هذا النظام الفطري الذاتي لدى الإنســان يعاني من 
الخلل لدى الكثيرين بسبب الضغوط النفسية التي 
يتعرضون لها وبســبب إعلانات الأغذية وبســبب 
التي تضاف للأغذيــة والُمحليات  المنكهات والمــواد 
وبسبب قواعد غذائية من قبيل: لا خبز على العشاء، 
وبــدلا من هــذا الخبز نجــد بجــوار البعض ثلاث 

زجاجات خمر«.
 أضافت ايرليشــمان: »هناك ارتباك مفرط بشأن 
نوعية التغذية الســليمة، لماذا كان هناك حديث قبل 
عشر ســنوات عن التغذية قليلة الدســم ثم أصبح 

الحديث الآن عن التغذية قليلة النشويات؟«.
ورأت أن »الناس ضاقوا بالاقتراحات ولا يتبعون 
شــيئا منها في النهايــة، الكثيرون يرون أنفســهم 
بســبب كثرة النصائح غير منضبطــين غذائيا مما 
يصيبهم بالإحبــاط، مع أن الأمر لا يحتاج عند تقديم 
النصائح ســوى التخلــص من العناصــر المنغصة 

للنظام الغذائي فقط«.

■ طوكيوـ الأناضــول: تتعرض عاملة من بين كل 
ثلاث في اليابان للتحرش في أماكن عملهن، بحسب 
اســتبيان حكومي شــاركت فيه 9 آلاف و600 امرأة 
عاملة، ٪29 منهن قلن إنهن يتعرضن لـ«مزاح اليد« 
غيــر المرغوب فيه، من قبل زملائهــن الرجال، فضلا 
عن تعرضهن لإساءات لفظية غير لائقة، والتحرش 

الجنسي.
يتم  العاملات  النســاء  أن  الاســتبيان،  وأوضح 

إزعاجهــن من خلال شــبكة الانترنت، والرســائل 
الإلكترونية التي تصلهن كما أن ٪54 منهن يتعرض 
لإســاءات لفظيــة. وأظهر الاســتبيان أن النســاء 
الحوامل يتعرض لضغوط نفســية من أجل ارغامهن 

على مغادرة وظائفهن.
وبحســب معطيات المنتدى الاقتصــادي العالمي، 
فإن اليابان تأتي في المرتبة الـ 101 من بين 145 دولة، 

من حيث المساواة الاجتماعية بين الجنسين.

■ لــوس أنجليــس ـ د ب ا: يبــدو أن أجهــزة 
الكمبيوتر التي تشغل سيارات غوغل ذاتية القيادة 
أصبحت تشــبه قائدي الســيارات من البشر بشكل 

متزايد، حتى في الأخطاء التي يرتكبونها.
وذكــرت التقارير أن أحد أجهــزة الكمبيوتر تلك 
تســبب في حدوث ما يعتقد أنــه أول خطأ اصطدام 
بسيط يتعلق بسيارة ذاتية القيادة في أحد شوارع 

مدينة مونتاين في ولاية كاليفورنيا.
وفــي الحادث الذي وقــع في 14 شــباط/فبراير 
الماضي كانت الســيارة من إنتــاج غوغل، وهي من 

طــراز ليكزس 2012، تقود نفســها ذاتيــا عبر أحد 
شــوارع المدينة حيث يقع مقر شــركة غوغل عملاق 
التكنولوجيا، وعندما اضطــرت إلى الالتفاف حول 
شكائر رمل تسد مســار مياه مندفعة نتيجة عاصفة 
وموضوعة في الحارة اليمنى من الطريق، انحرفت 
الســيارة بســرعة يســارا عن الطريق واصطدمت 

بحافلة عامة تابعة لجهاز المدينة.
ولم تفد الأنباء بوقوع إصابات، غير أن ســيارة 
القيادة  غوغل تعرضت لتلــف في هيكلها وعجلــة 

وجهاز للاستشعار.

■ مســقط ـ الأناضول: لقي 18 شخصا مصرعهم، 
فيما أصيب 14 آخرون بجروح، صباح امس الثلاثاء، 

في حادث مروري في سلطنة عمان.
وفــي خبــر أوردتــه وكالــة الأنبــاء العمانية 
الرسمية، قالت »أسفر حادث تصادم وقـــــــع بين 
حافـــــلة كبيرة وشاحنة ومركبة بالقرب من دوار 
)نتيه( في ولاية عبري )شــمال( في ســاعة مبكرة 
من صبــاح الثلاثاء عــن وفاة 18 شخــــــصا من 

 14 وإصابة  تحددها(  )لم  مختلفة  جنســيات 
آخرين بإصابات تراوحت بـــــين المتوسطة 

والبليغة«.
ونقلــت الوكالــة عــن مصدر مســؤول 

في شــرطة عمــان، أنه تم نقــل المصابين إلى 
مستشــفيات عبري وبهلاء ونزوى وعدد من 

المجمعــات الصحية وأن الأضــرار التي لحقت 
بالمركبات كانت » كبيرة جدا.

 تعليق الحكم  بوضع
تحذير من الملح في أمريكا

■ نيويورك ـ رويترز: منعت محكمة استئناف في 
نيويورك مؤقتا المدينــة الأمريكية من تطبيق قواعد 
جديــدة تلزم المطاعم بوضع تحذيــر على الوجبات 

التي بها نسبة أملاح عالية.
وعلق قاضــي الاســتئناف تنفيذ الحكــم الذي 
كان ســيطبق ابتداء من أمس ويفــرض غرامة على 

المخالفين قدرها 200 دولار.
إيلــين راكوار عضــو المحكمة  القاضية  وكانــت 
العليــا في ولاية نيويــورك قد ألغت يــوم الأربعاء 
طعنا تقدمت به إحدى جماعات العاملين في المطاعم 
وأيدت بذلك حكما سابقا بضرورة وضع رمز ملاحة 
الطعام الصغيرة على قوائم أنواع الوجبات المختلفة 
التي تحتوي على تركيز عال من الصوديوم وذلك في 

جميع سلاسل المطاعم.
وتقضي هذه اللوائــح التي يعتقد أنها الأولى من 
نوعهــا في الولايــات المتحدة بأنه يتعين أن يشــار 
إلــى أي صنف غذائي تتضمنه قائمــة طعام - يزيد 
به تركيــز الصوديوم على 2300 ملليغــرام وهو ما 
يمثل الحد الأقصــى اليومي الذي توصي به الجهات 
الغذائيــة ويعادل ملء نحــو ملعقتين صغيرتين من 
الملــح - بوضع رمز الملاحة داخــل مثلث صغير إلى 

جانب هذا الصنف.
وقــال إس. بريســتون ريــكاردو محامي رابطة 
المطاعم »نشــعر بالامتنان لأن محكمة الاســتئناف 
أدركــت مــدى خطــورة الموقف حتــى أننــا قدمنا 

استئنافا.«

• الحفل الذي تقدمه المطربة المغربية ســميرة سعيد، والمقرر ليلة 
الجمعة على مســرح إحدى الجامعات الخاصة في القاهرة، سيشهد 
مفاجــأة حضور المطربة المصرية شــيرين عبد الوهــاب واحتمال  
صعودها المســرح ومشــاركتها فــي الغنــاء، على الرغم مــن إعلانها 

اعتزال الفن!   

• برعاية وزيرة الثقافة الأردنيــة الدكتورة لانا مامكغ أقام اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين 
حفل تكريم لمؤسســيه بحضــور رئيس الاتحاد الشــاعر عليان العدوان، وهم: القاص يوسف 

الغزو، والشاعران سميح شريف، وعطاالله أبو زياد.   

• الفنان المصري باسم سمرة صور أمس مشاهده في مسلسل »الكيف«. 
ويشــارك فــي بطولة المسلســل أحمد رزق، ولوســي، وأحمد خليل، وبيومي فؤاد، وسهر 
الصايغ، وعفاف شــعيب، وأحمد فؤاد سليم، وياســر الطوبجي، من تأليف أحمد أبو زيد، 
وإخراج محمد النقلي. وسبق تقديمه في فيلم سينمائي قام ببطولته النجوم يحيى الفخراني 

ومحمود عبد العزيز وجميل راتب، وأخرجه علي عبد الخالق. 

• تنظــم لجنة القصة والرواية فــي رابطة الكتاب الأردنيين أمســية قصصية للكاتبين خالد 
سامح ومحمد جميل خضر، تديرها القاصة سامية العطعوط، يتبعها عزف موسيقي للفنان 

نصر الزعبي، وذلك في السادسة مساء غد الخميس في مقر الرابطة في عمان.

واسيني الأعرج

فــي ظل تفكك البنى الثقافية العربيــة الخاصة بآلية الكتاب من 
طباعة وتوزيع وقراءة، أصبحت المعارض هي الملاذ للقارئ العربي 
وللمكتبي أيضا. فقد تعددت هذه المعارض حتى أصبح تقريبا لكل 
بلد معرضه الدولي الذي ينتظره سكان البلد وسكان الجوار بفارغ 

الصبر.
يركض القارئ أيضا نحــو كاتبه المفضل ليكون أول من يفضي 
له بالأسرار النصية التي تشغله، وأثرها عليه، أو يسأله عن الألغاز 
التي دســها الكاتب ليدخل قارئه في دوامة قلق الأســئلة الروائية 
والوجوديــة. وقــد يتحول القــارئ إلى ناقــد أيضا وهــو امر جد 
طبيعي إذ يســائل الكاتب عن انشــغالاته النصيــة والأدبية. الأمر 
الذي يبــين، ولو جزئيا أن القــراءة في العالم العربــي، على الرغم 
مــن كل ما يمكــن أن يقال عــن محدوديتهــا، اذا ما قيســت عالميا، 
فهي  موجودة وتتمظهر بقوة في مثل هذه المناسبات. طبعا، تلعب 
شهرة الكاتب، في هذا السياق، دورا مهما في علاقة القارئ بكاتبه 
وذهابــه نحوه دون غيره بحثا عن القيمــة التي عثر عليها في كتبه 

السابقة.
لكن ما الذي يضبط هذه العلاقة المعقدة. قليلا ما تعاش الشهرة 
بجماليــة وهدوء ومحبــة أيضــا. وبتواضع كبير والعمل بشــكل 
دائــم باتجاه إنتاج نص يتجــاوب مع معطيــات العصر وحاجاته 
وانتظــارات القارئ المميــزة. وكثيرا أيضا ما تعــاش هذه التجربة 
التي تشكل الاســتثناء السحري في حياة الكاتب، بشكل مرضي. 
ويتشبث الكاتب المشهور بكل الوسائل، بقراء مربوطين به بمرحلة 

عمرية محددة فقط ليظلوا ملتصقين بكتبه. 
وبدل الكتابة بــكل إكراهاتها طبعا، والتجدد المســتمر، يلتجئ 
هــذا الصنف مــن الكتاب، إلى الحلول الســهلة خالقــا من العادي 
والمتــداول فيما يخــص يومياته الحياتية والسياســية، حالة ظلم 
كارثية تستجدي عاطفة القارئ الهشــة. فيتبدى بمظهر الضحية، 
والمظلوم الذي يكرهه الجميع لأنه مشــهور وكاتب عظيم، وأن عين 
الحســود تطارده هو الوطني أكثر من غيره، والقومي فوق المعتاد، 
والمميــز خــارج المواصفات البشــرية، والمتنزه عن الشــأن المادي. 
ونتســاءل وماذا بعد؟ أين هي الكتابة في خضم الدفاع عن شهرة 
أصبحت وهما أكثر منها حقيقة؟ ليســت خالدة؟ لا شيء يبقى في 

النهاية ولا شيء خالدا إلا المنجز الأدبي المميز. 
من هنا يأتي السؤال الذي يطرحه القارئ والمختص: هل الشهرة 
رهينــة الدعاية كيفما كانت هذه الاخيــرة؟ وماذا تعني الدعاية في 
مجــال الكتابة؟ هل  هي مهنــة مرتبطة بالكاتــب ام حرفة تتجاوز 
الهدف الأساســى المتوخى مــن ورائها وهو جعــل الكتاب مرئيا؟ 
ثــم ماذا يعني للإنســان أنه  أصبح مشــهورا ومعروفــا؟ ربما في 
الجوهر لا تعني الكثير، وتعني أيضا كل شيء. أن يتحول الإنسان 
إلى سلطة ثقافية او شخصية من السيليكون؟ هذه حالة تقود إلى 
حقيقتين، أن منجزه الكتابي اصبح مرئيا ومتداولا وسلطة ثقافية، 
وهذا مهم بالنســبة للمقروئية لأنه يمنحها نموذجية مرجعية ترى 
نفســها فيها، او بتحول إلى إله صغير من السيليكون. بلاستيكي 
في كل شــيء. هذا كنا نراه فقط عنــد الممثلين الذين يتعودون على 
الأضواء عندما يأتي عليهم الســن يبحثون عن البدائل للاستمرار. 
الحفــاظ علــى الإيقونة. والشــكل في هذا الســياق حاســم. لكن 
الأولوية، ولو كانت صغيرة من الناحية الثقافية والأدبية تحديدا، 
تحتاج بالضرورة إلى الاســتمرار في الكتابــة والخلق والإبداع. لا 
يمكن للســيليكون أن يخفي بؤس الكتابــة وانهيارها ولا يمنح أي 
دعم لاســتمرار الشــهرة. كون الكاتــب أصبح الها صغيــرا أو نبيا 
محاطــا بكوكبة مــن المريدين ليس بالمعنــى العقلاني ولكن بمنطق 
التبعية، مؤشر على حالة مرضية وليس صحية لشخص لم يعرف 

كيف يسير شهرته.
تنتقــل الحالة مــن الطبيعي إلــى الحالة التي تحــاذي الجانب 
الإكلنيكي. القارئ في النهاية ليس مريدا ولكن صديقا وفيا وذكيا 
أيضــا ومتابعــا جيدا، يمكنــه ان يتخلى عــن كاتبه فــي أية لحظة 
مــن اللحظات يشــعر فيها بأن هذا الأخير يســتغبيه بسلســلة من 
الحقن اللغوية في مســاحات يحكمها الفراغ. الكاتب العربي المقيم 
فــي أوروبا، يكتب فــي بعض نماذجــه، لقارئ أوروبــي بالدرجة 
الاولى يريد ان يســترجع شــرقا صنعه الرحالة والكتاب الأجانب 

والاستشراق. 
شــرق البذخ وليس شــرق المعانــاة في مواجهة حداثة قاســية 
وصعبــة وقدامة طاغية ومهيمنــة. روايات من هــذا النوع منتظرة 
باســتمرار وعليها تتأسس شــهرة الكاتب، وتتأســس أيضا على 
نوعية القارئ ألذي اكتشــف هذه النصوص التي تســتجيب لافق 
انتظــاره. لكن بمجرد أن يغيــر الكاتب مســاراته الكتابية المعتادة، 
ويبــدأ عملية البحث عن موضوعات الســاعة التــي تنخر مجتمعه 
كالفســاد والبيروقراطية والنهب والجريمة الاقتصادية وغيرها؟ 
يتخلــى عنه فجأة قراؤه الذين تعودوا على نمط محدد في الكتابة، 
وقد تتخلــى عنه الدار نفســها التي حملته طوال ســنوات عديدة. 
المســألة تجاريــة بحتــة. لهذا يطلــب منهم العــودة إلى المســارات 

الاستشراقية الأولى. 
وهــو ما حــدث للكاتــب المغربــي طاهر بــن جلون الــذي كان : 
حاملا لشــرق الحكايــة في ابن الرمــل وليلة القــدر ومحا الحكيم 
محا المعتــوه، وغيرها قبــل أن تتغير خياراته وينتقــل إلى الكتابة 
عن البيروقراطية والفســاد في المغــرب المعاصر ويكون من نتيجة 
 le Seuil ذلــك انهيــار مقروئيته لدرجة أن هدد ناشــره لوســوي
بالتخلــي عنــه، فعاد في روايتــه ليلة الخطيئة إلى مســاره المنتظر 
منه، أي تأدية دور المستشــرق العربي الذي يمنح الغرب شرقا هو 

من صنعه.
 القارئ ليس كتلة جامدة ولكنه في حالة تماوج مســتمر وكثيرا 
مــا يتحول الكاتب إلى أســير لــه. لهــذا الانتقال، فــي العلاقة مع 
القــارئ، من حالــة المثقف المنتــج للمعرفة والمثابــر والمتجدد، إلى 
الكائــن الســيليكوني ما هو إلا حالــة باتولوجية تثبــت بما لا يدع 
مجالا للشــك بأن الكاتب بالمعنى العام توقــف عن ان يكون منتجا 
فعالا وتحول إلى الاســتمرار حتى ولو دفع به ذلك إلى الكذب، إلى 
محو أو تعطيل كل ما يحيط به. ولهذا الشــهرة حظ يجب أن تؤخذ 
بجماليتهــا الطارئة لأنها عندما تخرج عن هــذا، تصبح بالضرورة 
مرضا ســيليكونيا فاسدا. مســألة مثل هذه، تســتحق حقيقة منا 
الكثيــر من التأمــل والتفكير. ليســت فعلا طارئــا ولكنها أصبحت 
جزئا من البنية المرضية العامة. س تســتحق ان ينظر لها من موقع 
الامــراض العربية المستشــرية أدبيا في علاقتها بمفهــوم الواحد 
الأوحد الذي لا يقبل أن يجاريه أو يجاوره في شــهرته أحد. عقلية 
ليســت بعيدة عن الديكتاتور الذي نشأت في أحضانه وتغذت من 

ثقافته الواحدية التي لا تقبل بغير سلطان الديكتاتور.
 الســلطان والهيمنة والغطرســة ليست ســمات سياسية فقط 
فهــي تمس الحقول كلها بما في ذلك الابداع وقد تجعل من الكاتب 
إلها صغيرا ينســى بسرعة هشاشته وصمته وقلقه وإبداعه الذي 
شــهره، ليتحول في النهاية إلى دمية نفخية حشــيت كل أطرافها 
الحساسة والأساسية بالسيليكون لتكون شبيها للإنسان، لكنها 

لن تكونه أبدا.  

الشهرة ولعبة التحول
من سلطة الإبداع

إلى كائن السيليكون؟ 

»أديل«
نجمة
العرض
الأول

النجمة 
الفرنسية  »أديل 
اكستراشوبوس« 
حضرت حفل
 العرض الأول
 لفيلم  »إبرد ومنت«
 في باريس

على رأسها... ريش!

المثل الشائع يشير إلى أن من تحسّ 
بالتميز تشعر بأن »على رأسها ريشة«... لكن 
هذا التصميم من »مبتكرات بيت الأزياء 
الإيطالي »دولشي غابانا« وضع على رأس 
المرأة ليس ريشة واحدة .. بل كوم ريش!


